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إن إصدار سلسلة من الكتب فى الدراسات الإفريقية مشروع تفرضه _ 
أحداث هذا العصر الذى شبد تطوراً ضخماً فى شئون القارة الإفريقية ليس 
له نظر فى أى عصر وى أية قارة . 

ولقد كان العرب على صلة عميةة الجذور بإفريقية منذ القدم عن طريق 
التجارة والحجرة وخاصة إلى السواحل الشرقية من القارة » ولا تزال آثارهم 
شاهداً على ذلك . ش 

وظلت إفريقية من بعد تسترعى اهام الشعوب العربية الى تستوطن الآن 
جزءاً كبيراً من مساحة القارة » وكانت لها ها صلات وثيقّة » وطلما أحست 
بالعطف على شعوبها وأشفقت علها من الاستعار ووحوشه الضارية الى 
أنشيت عغالها فى القارة 2 واتخذت من ديارها و ممتلكات » تستغلها وتسطو 
على ثروتها » وتسخر شعوبها لخدمة أغراضها ومطامعها . 

وم بالشعوب العر بية أيضاً حين من الدهر كانت فيه منهمكة فى مكافحة 
الاستهار تناضل من أجل حقها المختصب فى الحرية والاستقلال . . إلى أن 
كانت ساعة الفجر » وأخذت الغياهب تنجاب عن القارة وشعوما . 

كانت أول دولة نالت حريتها فى إفريقية المدارية هى دولة غانا » وكان 
ذلك فى عام 1١967‏ بعد هزيعة العدوان فى السويس بعام واحد ! وبعد 


وا 


هذه القطرة أخذت القطرات تتوالى حبى أصبحت غيثاً » بل طوفاناً خمر 
القارة كلها بسيل متدفق من التحرر والبوض » ولم يلبث أن اكتسح تياره 
صروح الاستعار حبى كاد أن يفنيه من الوجود م 

وف سنة 145٠‏ وما يعدها أخذت مقاعد الأثم المتحدة وهيئاتها 
المتخصصة تمتلى” بتلك الوجوه السمر الوسيمة » حتى زاد عدد الأعضاء 
الإفريقيين ى كل منها على الحمس والثلاثين دولة » وارتفع صوبمم فى تأييد 
الحق » ونصرة العدل » والدفاع عن كل قضية شريفة . ثم وحدوا صفوفهم 
وجعلوا من أنفسهم منظمة إفريقية موحدة » تعمل لتحرير الشعوب » وتنتصر 
لكل ميدأ إنساى نييل . 

هنالك أخذت الدول الاستعارية تحسب لدول القارة الإفريقية حساها » 
وتحاول جاهدة أن تستميلها » كنا حاولت أن تستبقى شيئاً من نفوذها الغابر 
تحفظ به مصالحها » وأخحذت تمارس سياسة جديدة يصفها الناس بأنها 
« الاستعار الجديد » » ذلك الشبىء الكريه الذى نراه اليوم ممثلا أقبح تمثيل فى 
الكونغو » والذى بمقته كل إفريقى » وتحذره كل مخلص للحياة الدولية 
الحرة الكرعة م 


إن معركة السويس وهرّعة العدوان على مصر فى سنة ١485‏ وانتصار 
إرادة الشعب العرى فى مصر 1 دول العدوان الثلاثى » ترددت أصداوها 
فى أغاء اقارة » والمكنيت الوه عل رات انحرو ق أقطارها. بول تكن 
نهضة إفريقية محمض صدفة ؛ إن عدوان السويس الفاشل كان نتيجة لإحساس 
الاستعار بأن الأرض تنهار من نحت أقدامه لقد هاله أن رأى جنوده تجلو مرئعمة 
عن وادى النيل » وقناة السويس تعود شئونها لأصحاها الشرعيين ء فخيل 
له أن يتشبث بالأرضص قبل أن يكنسحه موج الحرية القاهر . فلم تكن حر 
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السويس موجهة إلى قطر بعينه » بل كانت حرياً يشعلها الاستعار على تحرر 
الشعوب بعامة » والشعوب الإفريقية مخاصة . 

وقد خخرج الاستعار من معركة السويس مذموماً مدحوراً » وأدرك دعاته 
أن عهد الطغيان قد ولى إلى غير رجعة » وأن شمس الحرية لا بد لها أن تبد"د 
عهد الظام والظلام » وتنشر الضوء والنور فى جميع الأرجاء . 

إن المثال الذى ضربته الجمهورية العربية المتحدة بقيادة زعيمنا املهم 
الرئيس جال عبد الناصر ء والقدوة الصالحة الى قدمتها » كان هما بلا شلك 
أثرهما فى النهضة الإفريقية » وهذا أمر نغتبط له كل الاغتباط » ولكنه أمر 
يزيدنا قربا وت لفآ مع سكان القارة وشعومها ويفرض علينا مزيداً من العناية 
بتفهم شئون هذه القارة » والإللام مختلف أحوالها » ومشكلات السكان 
فى كل قطر من أقطارها » وقضايا التنمية فيه » تعويضاً لمراحل التخلف 
فى ظل الاستعار . 

وما دامت الجمهورية العربية المتحدة تضطلع -هذا الواجب المقدس فلا بد 
لنا أن نقدم لأبناء الأمة العربية دراسات علمية إفريقية لكى تخلق وعيآً إفريقياً 
لدى الرأى العام فى البلاد العربية » فإن السياسة الحكيمة لكل دولة يحب أن 
تستند إلى قاعدة شعبية مستنيرة » حبى تكون الشعوب وقادما قوة متفاهمة 
متعاونة , | 

وبعد » دإن الاههام بإفريقية ظاهرة نلمسها فى كل بلد من بلاد العالم حى 
فى البلاد الى لا تربطها بإفريقية تلك الروابط الى تجمعنا وترجع إلى عصور 
عريقة فى القدم . ولا وجه للغرابة فى أن تلقى إفريقية هذا الاهّام » لآن 
الأسرة البشرية قد أدهشها أن ترى أعضاءها يزدادون هذه الزيادة الهائلة » 
فكثر التأليف عن القارة وسكانبها » ولغاتها وثقافاتها » وأحواها الاجماعية 
والاقتصادية والسياسية » حبى تكونت فى السنوات العشر الأخيرة مكتبة 
إفريقية ضخمة » وهى كل يوم فى ازدياد . 


وطبيعى أن تبثم الدار المصرية للتأليف والترجمة هذا الموضوع الجليل 
فتألف لخنة من المتخصصين فى الدراسات الإفريقية للإشراف على هذه 
السلسلة الى تجمع بين التأليف والترجمة > 


+ #0 0ن« 


ويسرفى اليوم أن أقدم هذه السلسلة إلى قراء العربية » كا يسرنى أن 
يفتتحها الدكتور محمد عوض محمد بكتاب عن ١‏ الشعوب والسلالات 
الإفريقية » - 


والله سبحانه ولى التوفيق - 


سيسات لضم 


وسورة الحجرات » 


#0 #* 


فى هذه الصفحات أضع بن يدى القارئ العربى » فصولا عن السلالات 
والشعوب فى إفريقية » توخيت فبها السهولة واليسر بقدر الطاقة » حى لا أشق 
على القارئ العربى » غير المتخصص ء بالإسراف فى إيراد المصطلحات الفنية. 
وأردت فى الوقت نفسه أن يكون الكتات. نفيذا للطلاب » الذين يدرسون 
السلالات والأجناس . 


ولم يكن بد » ونحن نحاول رسم صورة واضحة وضوحاً كافاً » 
للسلالات والشعوب ؛ أن نتجنب الإفراط فى ذكر كل قبيلة إفريقية ؛ مهما 
كانت قليلة الخطر » مع تركيز البحث فى المجحموعات الكبيرة » والوحدات 
ذات الأثر الهام فى تطور القارة .. . غير أننا رأينا من الواجب أن نولى 
شعوب وادى النيل والأقطار الى اتصلت بالعالم العرلى عناية خاصة . 


وم يكن متاحاً لنا » ونحن نود إنخراج الكتاب فى أقرب وقت ممكن » 
أن نزوده بطائفة كبيرة من الصور والرسوم »؛ مما يفيد بى التعر ف على مظاهر 
الناس » وبكاتهم ؛ ولعل الحظ أن يسعدنا بتدارك هذا النتقص فى طبعة تالية . 
على أننا لم نقصر فى تزويد الكتاب بطائفة من الخرائط النافعة ٠‏ الى رسم 
أكر ها خصيصاً لهذا الكتاب : 


أما بعد فان هذا السفر هو الحلقة الأولى من « سلسلة الدراسات الإفريقية » 
الى تشرف علها لجنة خاصة أنشأنا « الدار المصرية للتأليف والترجمة » » 
وبوصفى مقرراً هذه اللجنة ٠‏ اتجهت الرغبة إلى أن أفتئح هذه السلسلة » وأن 
أقوم بتأليف الحلقة الأولى . 

وهذا تقدير كريم ء أحمد عليه اللجنة والدار » "كا أنى أتقدم بوافر 
الشكر للسيد نائب رئيس الوزراء للشئون الثقافية والارشاد » الدكتور 
عبد القادر حاتم » على تأبيده وتشجيعه للعامللن فى هذا الميدان » كدأبه فى 
سائر الميادين الثقافية . 

والله سبحانه وتعالى مهدينا سبيل الرشاد : 
1 غخمد عوض عمد 


الجبزة فى شهر ديسمير سئة ١9565‏ 
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كشثراً ما توصف إفريقية بأنها مزل ذو ثلاثة أبواب : قارة ضخمة 
منعزلة عما مجاورها من القارات . ولكن هنالك ثلاثة مواضع تقر-ها من 
جارتها أوروبا وآسيا . هذه الأبواب الثلاثة : جبل طارق وبرزخ السويس 
وباب المندب » ليست كلها ذات أهمية متشاءبة فى حركة المواصلات بين إفر بقية 
وما يجاورها . ومن للفيد أن ننم النظر فى كل باب من تلك الأبواب الثلاثة : 


)1( 


ب١‎ 


بوغاز جبل طارق طريق ضيق لا يكاد يتجاوز عشرة الأميال ؛ 
وليس عبوره من إحدى القارتين إلى القارة الأخرى أمراً شاقاً 
حّى لدى الشعوب البدائية . إن أكثر ما مهمنا من هذه الأبواب 
ونحن ندرس شعوب القارة وسلالها » أن ننظر هل دخل الإفسان 
إلى هذه القارة منها أو من بعضها . وأرجح الاراء أن الإنسان 
فى عهوده الأولى لم يدخل القارة الإفريقية من باب جبل طارق . 
فإن السلالات الى ظهرت فى أوربا فى العصور الحجرية لم تكن 
مشاءهة للسلالات الى تسود إفريقية . ول تكن هنالك حركة انتقال 
من أوربا إلى إفريقية . بل العكس هو الصحيح وهو أن الإنسان 
فى عهوده الأولى قد تنقل وهاجر من إفريقية إلى أوروبا » وبذلك 
كان طريق جبل طارق ترجا للجاعات البشرية من شمال إفريقية 
ول يككن مدخلا . 

طريق باب المندب » هو أيضاً طريق ضيق جداً » وتكتنفه الجزرء 
وأكير الظن أنه كان فى العهود البشرية الأولى أصغر مساحة » 
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والقارتان أشد تقارباً . . ولم يكن هذا الباب يوماً مشكلة جدية 
تعوق انتمّال المماعات الأولى من إفريقية إلى آسيا أو من جنوب 
الجزيرة العربية إل الجانب الغرنى للبوغاز . فهل دخل الإنسان 
قارة إفريقية من هذا الباب ؟ والإجابة عن هذا السؤال لا تزال 
موضع جدل وبحث . . إن الانتمال البشرى من آسيا لإفريقية 
عير باب المندب ظاهرة ترى آثارها اليوم رأى العين ولا سيبل 
إلى إنكارها . فإن الآثار الثقافية الآتية من آسيا واضحة تماماً 
فى الأقالم الإفريقية المتاخمة للبوغاز وى الأقالم الى تلها . و 
أهر ما ترتب على هذه الظاهرة ما نراه فى هضبة إثيوبيا » من ار 
ثقافية من جنوب جزيرة العرب . وما نشاهده من آثار عربية 
أخرى فى شرق إفريقية . 
هذا وليس يعرف أن هناك هجرة بشرية خطرة حدثت فى الانجاه 
المضاد ‏ أى من إفريقية إلى آضيا . وغمرت الأوضاع الثقافية فى الجزيرة 
العربية . صحيح إن ملوك إثيوبيا قد غزوا العن والحجاز . ولكلها كانت غزوة 
من الطراز الحرنى » ولم ترك على كل حال أثراً يستحق الذكر سواء من 
الوجهة السلالية أو الثقافية . 
فطريق باب المندب إذن هو باب لدخخول السلالات والثقافات أى 
الموجات البشرية المتتالية عير القرون » منذ أقدم العصور إلى وقتنا هذا . والى 
لها أثر واضح فى التكوين الجنسى فى شرق إفريقية » والجهات الى تليه » 
حى أواسط القارة على أرجح الأقوال . 

(ج) برزخ السويس هو الطريق الثالث ء الذى ظهرت آ ثاره واضحة 
فى وادى النيل وشمال إفريقية . وبعض هذه الآثار وقعت فى وضح 
العصور التاريخية . ولا سبيل إلى جحودها أو نكرانها . ولكن 
لا شك أيضاً أن هذه الظاهرة ترجع إلى عصور قدعة تسبق 
التاربخ المسجل بآلاف السنين م 


إن جزيرة العرب كانت دائهاً مستودعاً بشريا عظيماً . ومنبعثا لموجات 
بشرية تتدافع فى تيارات متتالية على مدى العصور والأجيال . كانت من قبل 
أكثر مطراً وأغزر عشياً » ثم أخذت رطوبة الجو تتناقص » بعد انتهاء الزمن 
الذى أطلق عليه الباحثون اسم العصر المطير » منذ نحو عشرة آلاف من السنين. 
فتعاقبت موجات من الحجرات من الجزيرة العربية » مندفعة نحو الأقطار 
احاورة وقد مرت هذه الموجات سهول الرافدين دجلة والفرات » والهلال 
الحصيب الذى محف بشرق البحر المتوسط ء ثم وادى النيل وشمال إفريقية . 
وكان من أهم هذه الموجات وأسبقها فى الزمان الموجات المتجهة صوب القارة 
الأفريقية عن طريق باب المندب أولا . ثم طرق البحر الأحمر كلها » وى 
وسعنا أن نعتير برزخ السويس وسواحل البحر الأحمر وبوغاز باب المنتدب 
طريقاً واحداً عريضاً » تسلكه الجماعات البشرية المتتالية » فى مسالك متعددة » 
متقاربة أو متباعدة » تبعآً للمصدر الذى ترجع إليه كل جاعة وافدة من 
مواطها الأصلية . 

ولا شك أن هذه الحركات البشرية الآنية من آسيا قد كان لها أثر عظم 
فى تعمير القارة الإفريقية بالسلالات البشرية » وبضروب متنوعة من 
الثتمافات . وهذا التيار الشرق المتجه نحو إفريقية قد امتدت آثاره إلى المنوب 
الشرى للقارة » حيث نجد ى المحيط الهندى جزيرة مدغشقر » الى هاجرت 
إلها فى موجات متتالية جاعات من جنوب شرق آسيا » فتسربت بذلك 
ملالات مو ستتن 'اللابى :كلت :منها الصافات الخاص ةما ؛ 

جر 

إن [فريقية موزعة ‏ بالتساوى تقريباً . بين السلالات القوقازية فى الشمال 
والشهال الشرق » والسلالات الزنجية فى الجنوب والغرب » ومن الألوف أن 
يقساءل المرء عن مصدر السلالات ومن أين أتت . كان الرأى القدم السائد 
أن النوع البشرى نفسه قد نشأ فى قارة آسيا » وعلى الأرجح فى الشطر الغرى 
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الجديدة » تبعاً لتجمعها فى بيئات جديدة متنوعة » ومنفصلة نوعاً بعضها عن 
بعض . وطبقاً لهذه النظرية كان الرأى متجها إلى اعتبار القارة الأقريقية قد 
نزحت إلها الجراعات من الأقطار الملاصقة لما . وأن انتشار السكان والعمران 
الكامل قد تم على مدى مثات الالاف من السنين . 


كانت هذه النظرية تشمل السلالات الزنجية والقوقازية . وإن كانت 
الأولى أقدم بكثر من الأخرى وقد ظلت القارة الإفريقية وطناً للجنس 
الزنجى » منفرداً بالحياة والانتشار فى أرجائها الفسيحة . ومكتسياً فى هذا العهد 
الطويل جد تلك الصفات الجسدية الى تمزه عن سائر الأجناس » والبى تلام 
البيئات الإفريقية كل الملاءمة . . . وأخيراً أخذت السلالات القوقازية تتدفق» 
فكان بعضمها يتحد مع السلالات الزنجية ويوؤثر فها ثقافياً واجياعياً . وبعضها 
حتفظ بكيانه كجاس مستقل كنا نشاهده اليوم فى السلالات الحالية . 


تلك هى النظرية القديمة الى لا يزال بعض العلاء « احافظن » متمسكين 
مها . أى أنهم يعتبرون أن قارة إفريقية لم تنشأ ها الشعوب والسلالات الى 
تعيش فها الآن . بل إنها مرت بالسكان تدرجياً على مدى آلاف السنان » 
والذين نزلوا ما واتخذوها وطنآً . .. جاءوا كلهم من الشرق أو الثمال 
الشرق . 

ء| لى الرغم من أن هذه النظرية ظلت سائدة حينا من الدهر فإنها لم تكن 
تخلو من بعض نقط ضعف أثمها أنها لم تفسر بطريقة مرضية كيف تكون 
الأقالم الآسيوية المتاحمة نحالية من الجنس الزنجى . مع أنه لابد أن انتقل منها 
إذا صحت النظرية ‏ إلى القارة الإفريقية » فليس فى غرب آسيا المطل على 
إفريقية قطر أو إقلم بمكن أن يعد وطن من أوطان الزنج الأصلية . . وكل 
الزنوج الذين نزلوا غرب آسيا ‏ على قلهم - دخلوها ق العصور التار مخية 
الحديئة . 
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وعلى هذا الاعتراض يرد أصحاب النظرية ء أن السلالة الرنجية » قد 
انتقلت كلها من وطما الأصلى على مدى عشرات من آلاف السدن حى 
لت مها أوطالها الأصلية ( واللفروض أنها فى جنوب الجزيرة العربية) .: 
فلا محق لنا أن نتوقع أن نجد لها بقية فى تلاك الجهات بعد هذا الزمن الطويل » 
وبعد أن أقبلت سلالات أخرى وطاردتها ‏ أو طردت البقية الباقية منْها ‏ 
ومن الجخائر بالطيع أن يكشف البحث العلمى فى مكان ما عن بقايا بشرية 
تنتمى إل السلالة الزنجية ؛ فى غرب القارة الاسيوية . . 

وبعض العلاء يذهب إلى أبعد من هذا » ويزعم أن الشحيط الهندى الثمالى 
حديث التكوين » كا يبدو من تشابه الحياة الحيوانية فى الهند وى غايات 
إفريقية .. كتشابه الفيلة فى القارتين . ولم يكن من الممكن أن تنتقل هذه 
الحيوانات الضخمة بأبة وسيلة سوى الاتصال الرى المباشر بين القارتن 
فى الإقلم المدارى . لهذا يرى البعض أن الوطن الزنجى القدم كان إلى الحنوب 
من جزيرة العرب » ثم تمرته مياه النحيط الهندى تدريجياً . 


ووترا اد مشر اجن 1 عدرلا هل لزع كلما يتفي العلة ب 
ول يجدوا مفراً من أن قروا أن لطس ال كمي فقا فى اقازة الإترضة توانه 
انحدر من سلالة قدممة استوطنت القارة » وتطورت واكتسبت الصفات 
الزنجية من خلال الإقامة فى بيئة حارة رطبة . وذهب يعضهم إلى أن هذا الوطن 
الزنجى القدم كان فى الحضبة الوسطى »؛ ى الإقلم الثهالى من حوض ممر 
الكونغو . 

وقد قبل كثير من الكتاب فى السنوات الأخيرة هذه النظرية . . اعهاداً 
على ما وجد فى هضاب كينيا من بقايا وأدوات . لا بد أن تكون من صنع 
الإنسان . أى ألهم اعتمدوا على ما وفقوا للعثور عليه فى باطن الأرض بعد 
البحث والتنقيب . وبالطبع ليست القارة الإفريقية من المهات الى قتلت ممناً 
وتنقيياً ومن الجائر أن تتمخض ال حفائر الأثرية عن كل جديد وعجيب © 
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ومع ذلك لا بد لنا أن نذكر أن مسألة نشأة الجنس الزنجى فى مكان ما 
بإفريقية . تشر بعض المسائل . . أهمها أن الجنس الزنجى ممثل فى إقلم آخر 
فى شرق آمبياء بعيداً أقصى البعد عن إفريقية . إن الجنس الزنجى له وطن آخر 
فى جزيرة غينيا الجديدة وما يلها من جزر ميلانيزيا20. 

ول جانب هذا التوريع المتباعد هنس الزنج . هناك مسألة أخرى 
شببة به » وهى توزيع سلالة الأقزام » وهى كا نرى سلالة تمت للجنس 
الزنجى بأواصر القراية ؛ وللأقزام توزيع يلفت النظر . فهناك الشعبة الأفريقية» 
الى تعيش مبعيرة وسط غابات الكونغو وأواسط أفريقيا . . وهناك أقزام 
من نفس الطراز فى آنسيا . وهم الأندامان فى الجزيرة المسماة باسمهم فى المحيط 
الهندى . والسوانج ق شيه جزيرة الملابو » والايتا فى جزر الفليين 3 
والتاببرو 9ذمة1 فى غينيا الجديدة ( القسم الاندونيسى ) . وليس من السهل 
أن نتصور كون هذا التوزيع المثراى الأطراف منشؤه القارة الآفريقية . . 
ومها انتشر حى بلغ جزر الفلين ١‏ 

ولعل المشكلة لا تزال تفتقر إلى مزيد من دراسة ومحث وكشوف جديدة» 
ولا يلام المرء إذا احتفظ برأيه الآخير ف هذه القضية بدن تمن عدم 
عن شىء يسبل التسلم بصحته . 
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على أن اختلاف الرأى حول نشأة السلالات الإفريقية » لا يضيرنا 
كشراً فما نحن بصدده هنا من دراسة وتمحيص للسلالات الموجودة فى القارة 
اليوم » وصفاتها الى تمزها بعضها عن بعض ونظمها الاجماعية وثقافها 

)١(‏ راجع كتاب الأجناس البشرية 8835 4ه وععق1 تأليف 820008 انث 
وما ورد به من تقسيم اللالات . كا يجد القارئ فى ختام ذلك الكتاب آراء هادن فى نشأة 
الإندسان حيث يقرر فى صراحة أنه مؤمن أن تطور النوع البشرى كان ىق جهة من آسيا 
دضكم هد عمعط50260 . ويحد القارئ فصلا واذا فى الموضوع فى كتاب سكان هذا 
الحوكب ء لولف ددا الكتاب . 
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واقتصادها ونحو ذلك » فلنمض إذن على بركة الله فى معالجة موضوعنا هذا 
فق الصؤفحات التالية . 

ولا بد لنا قبل أن ندخل فى صلب الموضوع أن نلفت النظر إلى أننا 
مضطرون فى دراستةنا هذه لأن نلجأ إلى بعض المصطلحات الأثر وبولوجية » 
دون أن يكون فى ذلك إسراف يتعذر معه متابعة هذه الدراسة » على غر 
المتخصصين . 1 

فلنذكر أولا أن تمييز السلالات البشرية يقوم فى الأغلب على دراسة 
صفاتها الطبيعية وسنورد فيا بعد الصفات اذامة التى استخدمها العلاء فى تميز 
جنس عن جاس وسلالة عن سلالة . وتقسم النوع البشرى إلى أجناس أمر قد 
فكر فيه الإإسان منذ زمات . والمذهب الحديث الذى أخذ به العلاء هو أن 
الأجناس البشرية ثلاثة : 

الأول : الجنس المغولى » المنتشر فى شمال وشرق آسيا » وى الأمريكتدن 
الثهالية والجنوبية إذ ليس ما يسمى الحنود الحمر سوى فرع من الجنس 
المغولل . 

الثانى : الجنس الزنجى » المنتشر أكثره فى إفريقية جنوب الصحراء » ' 
ومنه شعبة صغيرة فى غرب حيط الهادى . بقطع النظر عن الذين استوطنوا ‏ 
القارة الأمريكية وجزرها . 

الثالث : الجنس القوقازى » وهذا الاسم اصطلاحى بحت فإنه ليس 
جنساً خاصاً ببلاد القوقاز» وهو منتشر فى غرب آسيا ومعظٍ أوربا والنصف 
الثمالى والثمال الشرق من إفريقية . ش 

هذه هى الأجناس الرئيسية للنوع البشرئ » وكل جنس ينقسم إلى 
سلاللات 

وأهم صفة طبيعية لجأ إلا العلياء حديثاً فى تمييز الأجناس الثلاثة هى 
شكل الشعر : فالجذس المغولى شعره مسترسل مستقم خشن نوعاً كأنه شعر 
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الفرس وإذا قطعت الشعرة بدا قطاعها نحت العدسة المكيرة مستديراً . ويغلب 
على الشعر الغولى السواد : ْ 

أما الجنس الزنجى فيمتاز بشعر لولى أو مجعد شديد التجعيد . نحيث 
تلتوى كل شعرة على نفسها أو تلتف عدة قوراك رقي عل عقن + تارك 
فراغاً ببن كل مجموعة والتى تلها » وهذا ما يسميه العرب الشعر المفلفل » 
ولشدة التواء بعضه عل بعض قلا يكون طويلا . وتكاد النساء ألا مختلفن فى 
هذا عن الرجال . والشعرة الواحدة يبدو قطاعها نحت العدسة ى صورة 
شريط : 

أما الجنس القوقازى فيمتاز بشعر مموج . فإذا أمسكنا شعرة فى اليد 
نرى أنها ليست مستقيمة كالشعر المغولى » ولا تتخذ صورة لولبية مثل الشعر 
الزنجى » بل تبدو منحنية انحناءة يسيرة . وتحت العدسة يبدو قطاعها بيضياً . 
ومن الخائر أن يتخذ الشعر شكل الشعر المحعد وهذا يقربه نوعآ من الطراز 
الزنجى . ولكن بدرجة يسيرة ؛ فإذا كان التجعيد بصورة مبالغ فها . فقد 
يكون ذلك يسبب اختلاط قدىم أو احديث بسلالة زنجية . 

والجنس القوقازى هو الجنس الوحيد الذى يتخذ الشعر فى سلالاته ألواناً 
متعددة أحياناً فيظهر فيه السواد والشقرة وااصهوبة واللون العسلى والبى 
والكستناق والكتاق . وإن كان اللون الأسود هو الغالب على كل حال . 

فتمييز الأجناس إذن يعتمد قبل كل شىء على شكل الشعر . و 
صفات أخرى تيز السلالات نذكرها باختصار فها يلى : 
القامة : 


مع النوح البشرى متوسط القامة » ودرجة التوسط فى الرجال البالغعن 
هى حسب الاصطلاح الشائع 1١"‏ سيتميرا ... وأ كر السلالات يقرب من 
هذا الرقم . ويكون الشخص قصير القامة أو بميل إلى القصر فى المصطلح 


الأثربولوجى . إذا كانت قامته تتراوح ببن ١40‏ و 150 ستتيميراً + 
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أما إذا اتخفضت القامة عن الحد الأدنى للقصر » عدت السلالات من 
الأقزام . ولا يقصد بالأقزام فى دراسة الأجناس أولئك الأفراد الذين قد 
يولدون وسط جاعات متوسطة القّامة ويكون قصر القامة هنا مجرد ظاهرة 
شاذة تسمى القباءة . أما الأقزام الحقيقيون فإن قصر قامتهم صفة عامة فى 
السلالة كلها . 
وهناك سلالات تمتاز بالقامة الطويلة . أى أن متوسط القامة فى السلالة 
كلها يزيد على ه11 سم ( للرجال البالغين ) . . ولا عيرة يوجود أفراد طوال 
القامة فى جاعة أو سلالة . بل يحب أن يكون متوسط طول القامة مرتفعاً . 
ومعلوم بالطبع أن قامة المرأة فى المتوسط أقل من قامة الرجل . وفى مقارنة 
السلالات لا بد من مراعاة ذلك . 
لون البشرة : 
كان أكثر اعمّاد القدماء فى تمييز السلالات على لون البشرة . وعلى الرغُم 
ما يذهب إليه دعاة التفرقة العنصرية ٠‏ فإن اللون كميز جنسى فقد كثيراً من 
أميته . ويرجع اختلاف اللون إلى وجود غدد تحت الجلد تفرز مادة ملونة 
لوقاية ما يل الجلد من أنسجة حساسة من تأثير أشعة الشمس . وكلا زاد 
فرق هدو العدد وات سمرة الإقرة ‏ .. والذين سترهوا مل هذه الإإقر ازات؟ 
يكون هذا نتّجة حالة مرضية » وهى الرص ( بالإفرنجية صصعاطلة ) 
وتكون الغدد أكثر إفرازاً ىق سكان الأقالم الى تتعرض كثيراً لأشعة 
الشمس . وعبى مضى القرون وآلاف السنين يثبت اللون الداكن أو الأسمر » 
فيصبح صفة جنسية : فإذا انتقلت جاعة سمراء البشرة إلى إقلم آخر أقل 
تعر ضاً للأشعة فإن لونها لا يتحول عن الطبيعة الى اكتسها فى البيئة الأولى © 
وجميع السلاللات - مهما كانت تبدو بيضاء البشرة - فإن بشربها نحمل 
قدراً من المادة الملونة . . وتفاوت الآلوان يرجع إلى تفاوت درجة الإفراز 
ونشاط الغدد , 
1١7‏ 


رم 3-5 بق الذهووب والسلالات الإفر يقية 


واللون من الصفات الأساسية فى قارة مثل إفريقية معرضة أكثر من 
سواها للأشعة ء وكلها أو جلها واقع فى المنطقة المدارية أكثر من سائر 
القارات . فلا بد أن محسب العلياء حساباً لهذه الصفة » وإن لم يذهبوا مذهب 
القدماء فى الاعمّاد عللها كل الاعماد فى تمييز الأجناس » لآن سواد البشرة 
أو شدة السمرة قد تبدو فى غير الزنوج من السلالات ء الى تعيش فى نفس 
البيئة ولأن اللون صفة تعوزها الدقة لأنْ مراتب السمرة والسواد والبياض 
يصعبل تحديدها تحديداً علمياً . 
شكل الرأس والنسبة الرأسية : 

من الصفات الى يعتمد علها الباحثون شكل الرأس : لأن بعض الرعوس 
طويل إذا نظرنا إله من فوق أو عريض أو متوسط . . وتختلف الرعوس 
لشكل الرأس بأن جعلوا نسبة العرض إلى الطول . . نسبة حسابية يكون فبها 
الطول ٠٠١‏ دائاً » ويكون العرض وحده رقم ##تلفاً حسب الشخص الذى 
تعمل نسبته الرأسية وكأننا أمام كسر اعتيادى فيه العرض هو البسط والطول 
هو المقام فإذا كان شخص ما طول رأسه اسم » والعرض ١١‏ أمكننا 
أن نوضح ذلك فى شكل الكسور الآنية : 


العر ضصن 1 7*6 


٠. 16 الطون‎ 

ونظراً لآن دم ٠‏ سيظل ثابتاً فإننا لا نحتاج إلى* ذكره ونقول إن 
النسبة الرأسية لهذا الشخص هى ه/ . 

وبناء على هذا اصطلح الكتتاب على تقسم الناس محسب النسبة الر أسية 
كا يل : 

طلوال الرعوس عناقطمءءوط:1ه120 النسبة هلا فأقل 

متوسطو الرعوس عتلقطمءء31»55 النسية من ه/ إلى 8٠١‏ 

عريضو الرعوس عتلقطوءء بطع 8:2 النسية من ١٠م‏ فأكثر 
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ومع ذلك فإن النسبة الرأسية ليست عظيمة الآهمية فى القارة الإفريقية لأن 
أكثر السكان طوال الرعوس سواء فى ذلك الزنوج والقوقازيون . ولكن لها 
أهمية بالنسبة للأقزام وفى بعض جهات محدودة . 
شكل الأنف : 

لشكل الأنف أهمية خاصة فى تميز السلالات . والأنف قد يكون بارزاً 
أو متوسط اللروز أو أفطس . . وهناك أيضاً اخحتلاف آلحر حيث يكون 
الأنف عريضاً أو متوسطاً أو ضيقاً . وقد عملت لهذه اراس يي انب ين 


نسق النسبة الرأسة » فَجعل” الطول مقاماً والعرض بسطا والنسبة هى نسبة 
العرض إلى الطول » وكا رأينا فى النسبة الرأسية اصطلح على نسبة أنفية 
من ثلاث مراتب : 

أنف ضيق نسبته 7٠١‏ فأقل 

أنف متوسط و الهم 

أنف عر يض ل أكثر من 66م 


بروز الفكين ؛ وشكل الشفتين : 


لا بأس فى أن نأخذ هاتين الصفتين معاً يم 
إلى الوجه نظرة جانبية ( بروفيل) تجد الفك بارا أكثر من المألوف . أو 
قليل اروز ؛ وهذه صفة شائعة فى الجذس الزنجى الذى لم يتأثر بسلالاات 
قوقازية . كذلك الشفاه تكون فى الجنس الزنجى ممتاعة جداً » وقد تكون الشفة 
مقلوبة » فتبدو بذلك أكثر غلظاً » ومع أن مثل هذه الصفة قد يوجد فى 
جاعة من الجاعات ٠»‏ فإنها كثيرة فى الجنس الزنجى النقى الذى لم محتلط 
بسلالة أحرى 5 

أما السلالات الزنجية الى تأثرت بالجاعات القوقازية » فإن اختلاطها 
هذا يكون له أثره فى تلطيف الصفات الزنحجية يةالأصلية من ناحية شكل الآنف , 
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والفلك والشفتين . ويكون له أثر فى اللون أحياناً . ولكن لا يكاد يكون له 
أثر فى شكل الشعر ؛ فإن توارث صفات الشعر الزنجى أقوى وأكثر وضوحاً 
عند اختلاط السلالتين الزنجية والقوقازية ؛ أما اللون فلا يتغغر كثيراً إلا بعد 
مصاهرات واختلاطات طويلة الأمد . 000 

هذه هى أهم الصفات الجسدية أو الطبيعية الى يلجأ إلمبا علياء الأجناس 
فى تمييز السلالات » وهنالك صفات أقل أهمية ربما جاء ذكرها الفصول 
التالية . وهناك أيضاً صفة لم نحقق كل ما كان يرجى منها من فائدة » وهى 
تيز السلالات محسب مجموعة الدم . ونظرا لأن هذه الظاهرة لم يلجأ إلمها 
كشر من العلاء » فإننا تكتفى بالإشارة إلها » دون أن نأخذها فى دراستنا 
هذه بعين الاعتبار . 1 


ات لد 


من هذا يتبين لنا أن تمييز الأجناس والسلالات يحب أن يعتمد فيه على 
الصفات الطبيعية . غير أن الإلمام بالصفات الطبيعية يستدعى مجهوداً متصلة 

كل ركن وكل إقلم من أقالم القارة » وبعض تلك الصفات يتطلب 
استخدام آلات لقياس الرأس والأعضاء . وليس ذلك بالأمر السبل ومحتاج 
إلى زمن طويل » ولا يزال اللزء الأكر من القارة الأفريقية لم يلق العناية 
الواجبة فى هذا الصدد » من أجل ذلك اضطر الباحثون إلى الاعماد فى كثير 
من الأحيان على اللغة كوسيلة للتمييز بين السلالات . ومع أن من اللسلم به 
أن اللغة ليست من الصفات الطبيعية » بل هى من المميزات الثقافية . ويكثر فبها 
أن تقتبس جاعة أو سلالة لغة سلالة أخرى . فإنها مع ذلك لا غنى علا 
للباحث فى شئون القارة الإفريقية » وتقسم سكانما إلى سلاللات وشعوب» 
حيث تكون اللغة هى الظاهرة الوحيدة الى ترشدنا إلى ما بن السلالات من 
نسب أو قراية » كما تدلنا أحياناً على المجرات والانتقالات ٠‏ الى ابتعدت 
ببعض السلالات عن مواطها الأصلية وسنجد حين ندرس الجاعات الإفريقية 


أمثلة متعددة أخرى لظاهرات بشرية » اهتدينا إلى فهمها بدراسة توزيع 
اللفات . 
وتوصف القارة الإفريقية بأن ظاهرة اللغات فها معقدة إلى أيعد الحدود . 

ويقول غير واحد من علاء اللغات إن ما بإفريقية من الألسن لا ممكن أن يقل 

عن تمانمائة لغة3'» وقد تعب علاء اللغات فى تصنيف لغات إفريقية » وأعيد 
التصنيف غير مرة ء وقد استقر التصنيف المببى على محوث الأستاذين 
مينهوف وو 0 مأن مممصووؤوعء17 لص ؛مطمء14 فرة ف الوقت وارتضاه 
الأستاة سلجان وجمهور العلاء . وهذا التقسم على الصورة الآتية0 : 


1١‏ اللغات السامية ؟' ب الجامية 
الموتنتوت 5 - البانتو 
ه_السودانية ؟ - البشمن 


ويقصد باللغة السامية العربية ولغات إثيوبيا وبعض لغات أو لهجات 
فى منطقة سرة تشاد والحامية يراد مها لغات البرير قى إفريقية الشهالية » ولغات 
الجلا والبجه ونحو ذلك . 

أما لغة الموتنتوت فإنها شقيقة لغة البشمن » ولكن هناك فرقاً بينهما 
لأن غناصر حامية دخات لغة الهوتلتوت فأئرت فها . أما لغة البانتو فمجموعة 
كبيرة متشاءبة جداً تكلم با زنوج أفريقية فى الثلث الجنونى من القارة 
التحصر بين انخيطين ) الأطلسى والحمندى . 

أما اللغات « السودانية » . فهى لغات عديدة جداً » يتكلم ها عدد هائل 
من القبائل الزنجية فى غرب إفريقية من بر السنغال إلى نهاية خليج غانا .. و 





. وما بعدها‎ 1٠6١ انظر 01682528 ( حور ) ص‎ )١( 
والخريعلة الإيضاحية‎ » )١1697( راجع ص لا من كتاب سلجمان أجناس أفر يقية‎ 0) 
. ق نفس الصفحة‎ 


"5 


إقلم السفانا الممتد فى شمال الغابات الاستوائية . وكذلك تطلة 
١ 00‏ ب ا ف ل 
نيجيريا وأعالى النيل وجبال النوبة ودارفور وجنوب أرض الجزيرة . 


اللئات السامية 
د العامية 

الهوتنتوت 
البانتى 
السودائية 
الجثمن 








( شكل ركم ١‏ ) 
وهذا التنوع اللغوى الشديد الذى يبدو فق اللغات ( ا( لسودانية ) يقايله ذلك 
الاتفاق الواضح بين لغات اليانتو . وستعود إلى دك هذه الظاهرة وما قيل 
فى تعليلها عند الكلام على شعبة البانتو . 
وهذا التقسم للغات إفر يقية إلى ست جموعات عبى الصورة ال موضحة 
قبلا . لم يعجب الأستاذ جريدرج الذى رأى أن يقسم اللغات الإفريقية إلى 
خغس مجموعات كبيرة و الانتنشار وسيع جموعات مغر ة نخص سبع 


بف 














قبائل لم يستطع أن محشرها فى نخمس المجحموعات الكبيرة : وحسبنا هنا أن 
نذكر المشموعات الحمس الكبيرة » وقد أطلق علما الأسماء الآنية : 


. -جموعة النيجر والكونغو وهى تشمل بقع مئات من اللغات‎ -١ 
؟ الإفريقية الأسيوية » ويقصد ها ما يدعى عادة اللغات السامية‎ 
. والخامية‎ 


: السودانية العليا : فى أعالى النيل والكونغى‎  # 


الهوتدتّوت والدمسادا 
لخة البوثمن ومايثابهيا 
الساميوا] حبش وعهب» 


التتسيليو ته 
لشف ا - 
لضة اتشمه الياشثق 








لات مدا شي 
لفة الملسساكى 
جهيوعة ئنات سار بونجو 
لغات السودان الأورسط 
الهويسا وها يشابهها 





رشكل رقم م) 


رض 












































 :‏ مجموعة أواسط الصحراء : ويتبعها عدد محدود من اللغات 
موزعة فى مساحة كبيرة . 
ه لغات النيرات : الى تضم لغات الهوتنتوت والبشمن والسنداوى 
ونحوها. 
هذه الأقسام الهمسة تعتر-ها تقسمات أخرى ء ولا محل للخوض فى هذا 
كله ء لأئنا سنعالج كثيراً من المسائل الى أثرت حول اللغات الإفريقية 
عند الكلام على القبائل الحامة الى تحتل أرجاء القارة . 


د 
السلالات الإفريقية : 


سبق لنا أن ذكرنا أن سلالات إفريقية تنقسم بوجه عام إلى قسمين 
كبيرين : 

الجموعة الزنجية فى الجنوب » والجموعة القوقازية فى الثمال » ومن 
الممكن رسم خط تقريى ٠‏ نحاول فيه أن نفصل ما بين أوطان كل من 

يبدأ مثل هذا انط من مصب نهر السنغال فى غرب إفريقية » ويلزم 
حرى اللهر إلى نحو منتصفه . ثم يتجه الخط شرقاً إلى منحى بر النيجر إلى 
الجنوب من بلدة تمبكتو . ثم بمتد من هنا إلى محيرة تشاد ويدور من جنوبما » 
ويتجه شرقاً بانحدار إلى الجنوب حتى يصل إل محرى “بر محر العرب . ويتبعه 
بالقرب من خط 54 من درجات العرض . وعندما يقرب اللتط من جيال 
النوبا » يتجه نحو الشمال ويدور حول الجبال حتى يصل إلى بر الثيل الأييض 
فيخترقه عند خط عرض 77" . وعتد عير الجزيرة فى اتجاه غرلى شرق » 
حتّى يبلغ سفوح الهضبة الحبشية . وهناك ينجه نحو الجنوب فى اتجاه رأمى 
تقريياً حى يصل إلى الحيط الهندئ بالقرب من ماية مر تانا » ويصل 
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إلى المحيط المندى ىق نقطة تقع جنوب الخط الثالث من درجات العرض 
لوي + 

وليس معى اسم كج اح د ؛ بن 
القوقازين إلى الشمال منه ء والزنج إلى الجنوب » بل إنه كما ذكرنا خط 
تقريى وهو فى كثير م ن أجزائه منطقة اختلاط بين الحسين . وكل ما بمكن 
أن يقال فى هذا اللحط إن الأقالم الواقعة ثماله تغلب فبها السلالات القوقازية . 
والأقالم الواقعة جنوبه تسودها السلالات الرنجية . . هذا مع تبجاهل الآثار 
الاستعاررة الأوريية » التى لا يأخذها علم الأنترويولوجيا بعين الاعتبار 

وهكذا نرى أن التقسم الأساسى للسلالات فى إفريقية » هو انقسام 
مسكانها إلى زنوج وقوقازين . ويضاف إلى هذا أن الزنوج ينقسمون إلى 
قسمين : سلالات اليانتو التشاممة اللغات ٠‏ والسلالات السودانية المتعددة 
اللغات ؟وهئالك خط واضح يفصل امحموعتين لعله أدق من الخط الفاصلق 

بين القوقازيين والزنوج عامة . . وهذا الحط الذى يفصل بين البانتو وغيرهم 
عتد من خليج بيافرا فى الغرب ومخترق حوض الكونغو إلى تحيرة العرت 
ويدور حول البحيرات إلى أن دبى إلاقصب - مير ثانا , 

وبذلك تنقسمالسلالات الزنجية إلى هذينالقسمين الكبير ين . أما السلاللات 
القوقازية فن الممكن تقسيمها إلى قسمين : سلالات حامية » وأخرى سامية» 
والأوق وعى الى تحتل مريظعة قرة إفريقنه ينض :اكات الواقفة إلى الغرب 

من البحر الأحمر . وبعضجهات إفريقية الشهالية . ومممز الككتاب بين الحاميين 
الشرة قين والحاميين الشهاليين أو اللبين . أما السلالات لاف فتجاور 
لحاميين فى الشرق من إفريقية والشهال » وتحتل معفم الهضبة الحبشية وحوض 
النيل وشمال إفريقية . ويذهب أكثر الكتاب إلى أن الاغات هى الفارق الرئيسى 
ببن الحامين والسامين . 

والآن وقد ذكرنا هذه الأقسام المبدئية للقوقازيين والزنوج » فإننا مبذا 


سن 


نكون قد ذكرنا القسم الأعظ من سكان القارة الذى يزيد عدداً على تسعة 
أعشار السكان ولكن لا بد لنا مع ذلك من الإشارة إلى أمرين : 

أولها أن هناك سلالتين فى أقصى الجنوب الغربى تختلفات عن البنس 
الزنجى » ولا مكن أن نعدهما فرعاً منه وهما سلالة البشمن واطوتنتوت . 






خرطة إذيمية 
أرض ذامتك عشائسش 
صحارى وسيبوب. 
الئابات المدارسة 





(شكل رقم ؛:) 
ولا بد أن نذكر معهما سلالة أخرى أطلق علبا العلاء اسم الأقزام 
ويعيش معظمها مبعيراً فى غابات الكونغو وغابة إيتورى . هذه السلاللات 
الثلاث لا بد لنا أن نضيفها حتّى نكمل الصورة العامة للجغرافيا الجنسية 
الإفريقية + 


ف 


الأمر الثانى الذنى تحب الإشارة إليه : هئالك مجموعة من السلالات لما 
صفات مشتقة من عنصر قوقازى » مثل ضيق الأنف ء والرقة النسبية 
للشفتين » والسمرة الملطفة . ولكن فها من الزنج » صفة الشعر الاوبى . . 
ولا شك أن هذه السلالات مكونة من خليط من السلالتين على مدى قرون 
عديدة . . ويؤيد هذا الرأى الأوطان الى تعيش فها تلك السلالات فى الشرق 
هن إفريقة .افق موز طةجنا ون ختال تتحانها ‏ وككثرا واوغتد] وصومالنا 
والطرف الجنوى الشرق من السودان» ومها قبائل مشهورة مثل الماساى والسوك 
والتركانا وغيرها . ويطلق علها اسم النيليين الحاميين . 

وهكذا عكننا وقد تناولنا بالتحليل سلالات إفريقية أن نلخص ما هدانا 
إليه التحليل من تقسيمها إلى الأقسام الآنية : 

. البشمن والموتنتوت والأقزام‎ ١ 

؟' - الزنوج من سودانيين وبانتو . 

" -- القوقازيون من حاميين وساميين . 

4 - أنصاف الحاميين ؛ أو كا يسمون الآن : النيلين الحامين . 


يفا 


الأول 
البشمن والهوتتوت والاقزام 


إذا تناولنا هذه السلالات فى فصل واحد فإن ذلك لا يرجع إل أنما 
متقارية النسب أو متشابة » بل لأن عددها القليل لا يبرر إطالة الكلام عنها > 
ومع ذلك لا بد أن نتحدث عن كل منها على حدة . 


الشمةك2" 

قد لا يزيد عدد البشمن فى أوطانهم الحالية على 60,6٠٠‏ » ويوجدون 
موزعين فى وسط وشمال صحراء كلها رى فى الجنوب الغرى من إفريقية + 
وموقعهم الجغر اق هذا يعتير من جهات الالتجاء الى نحتمى 85 المماعات ع 
ابتعاداً عن عدو بطاردم أو يزحف من ورائهم . 

والبقايا الأثرية » تشير إلى أمهم جاعوا من الشمال حيث كانوا منقشرين 
فى مساحة كبيرة فى الأقالم المدارية شمال وجنوب خط الاستواء » ويؤيد 
هذا الرأى ما وجد من تصوير فى الصخور فى تنجانيقا بأسلوب حاكى 
أساوب البشمن فى أوطانهم الحالية . . ورمما وتجلات؛ أنئلة من هنا التصوير 
فى جنوب إثيوييا . 


)١(‏ إن هذا الاسم عمشتق من الكامتين الإتجليز يتين تع نط طوتاظ ومعناها رجال 
الأحراج . وم نغ استعمال الثر جمة العربية » لأن الاسم انشائع الإنجليزى الأصل قد أصبح 
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وهناك أيضاً ضرب من الكرات الحجرية المثقوبة الى يستعملها البشمن 
ليققلوا مها عصا الحفر الى يستخدمونها فى استخراج الجذور من الأرض . 
وقد وجدت أمثالها فى أوغندا وى جنوب السودان . ويذهب الكشر إلى أن 
البشمن كانوا إلى وقت غير بعيد منتشرين فى كثير من أنحاء الجزء الجنوى 
لإفريقية . ومن المحتمل أن انتشار البانتو منذ نحو ثلاثة آلاف من السندن 
كان سبياً - أو واحداً من الأسباب - فى تراجع البشمن إلى أوطانهم الحالية» 
كنا تدل على ذلك آثارم فى التصوير على الصخر » أو بعض العظام البشرية 
أو أسماء بعض المواضع . 

وقد اضطروا إذن تحت ضغط شعوب أكثر عدداً إلى التراجع تدريجياً » 
حتى أن بعضهم قد وصل إل الساحل الجنولى الغرلى فى إفريقية » حيث 
وجدهم البوير يعيشون على صيد السملك والتغذى ا تلفظه الأمواج من السملئك 
والحيتانك الضخمة وكان البوير يطلقون علهم اسم مرتادى الشواطئ 
ه5510 وقد انقرضوا ‏ أو معظمهم ‏ فى العصر الحديث . 

أما الصفات الطبيعية للبشمن فإن تميزها سهل بالنسبة لسائر الإفريقين 
ما عدا الموتنتوت . الشعر لولبى جداً تتجمع فيه الشعرات تاركة مسافات من 
جلدة الرأس » وهذا هو الطراز الذى يوصف بأنه مفلفل . والقامة أقرب 
إلى القصر أى نحو ١68‏ ستتيمتراً » وهذا الطول يبعدهم عن الأقزام 2 
والأطراف نحيلة والأبدى والأرجل صغرة والنسبة الرأسية تقرب من 7٠‏ : 
والرأس قليل الارتفاع » ولون البشرة عيل إلى الاصفرار » والجلد يتجعد 
بسهولة . الوجه قليل البروز ء مستعرض صغير » بارز عظام الحدين والجبة 
منتفخة نوعاً » والعيون ضيقة » والجحفون يعتر-ها التجعد . والأذن شكلها 
مريع وتكاد تخلو من الشحمة . 1 

ومن الصفات الى اشّبر ما البشمن ما يعترى الجزء الأسفل من العمود 
الفقرى من التقوس للأمام . وذلك يسبب بروز العجيزة بشكل واضح »© 
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ووذ القناء يراك الغ بكترة ان انعنم المتطقة 4 ومذه الضنة الاق غلي) 
العلماء اسم استيتو, بيجيا دنعءرمه51626 وتكثر هذه الصفة عند البشمن 
وا هوتنتوت . وقد تظهر نادرة فى جهات أخرى . 

ويتكلم البشمن لغة خاصة » رأى جرينيرج أن جعل منها ومن عدد قليل 
لخر مجموعة منفصلة أو أسرة لغوية منفردة . ومماها أسرة الطتقات 
برلنسةة عاءذنت 186 أى الأصوات » الى مختلف عن جميع أصوات 
الحروف الأبجدية فى جميع اللغات » ا إن هذه اللغات لا تتألف كل 
ألفاظها من طقات » بل ترد الطقة فى بعض الكلات » ونظراً لأن هذه 
الطقطقة لا نظير لها فى لغة أخرى جعلها الأستاذ جريتبرج أمرة فريدة » 
ونجىء هذه الطقات فى لغة ال موتنتوت وى لغات اليشمن ء كما أنها نجىء 
أيضاً فى لغة السنداوى والمحاتسا فى تنجانيقا » مما يشير إلى احمال انتشارها 
قدماً فى جهات أخرى فى النصف الجنونى من القارة . 

على الرغم من القشابه بين لغات البشمن » فإن لهم ألسنة تختلف من مجموعة 
إلى أخرى . ولذلك نرى لم ثلاث مجموعات لغوية : فى الشيال والوسط 
والجنوب . وكل واحدة من هذه المحموعات الثلاث تنقسم إلى أقسام . كل 
قسم منها خاص بقبيلة من القبائل ء أو ما مكن أن نطلق عليه اسم قبيلة على 
سبيل التجاوز » مع أنْها ينقصها أى نوع من التنظم القبل . 

يتسمى كل” من هذه ١‏ القبائل » با سم خاص » لعله مشتق من اسم جد 
تلم ري الاضات إليه لس حافك ل تود عن لفلف رجي لعل 
أن تفرض أى نوع من القرارات أو الأوامر على القبيلة كلها » كما أنها 
لا تقوم بأى عمل مشترك لمصلحة القبيلة كلها ورا كان البشمن كلهم 
يشتملون على نحو مائة من هذه القبائل . 

وتنقسم القبيلة إلى ٠‏ عشائر » » وكل عشيرة تتألف من بضع عشرة أسرة 
ويسمها أكثر الكتاب عصابات » دامدظ . ترحم أنها ترجع إلى جد 


لضن 


واحد وتمتلك مساحة من الأرض تلتزمها ولا تكاد نخرج عنها . ولها فى حدود 
أرضها نوع من الاستقلال ء وتفصل ما بين أرض كل عشيرة وما يلها 
حدود أو معالم واضحة كبعض الأحراج أو الأودية . ولا مجوز عبور هذه 
الحدود الحايدة » إلا من أجل الزيارة النادرة . وإلا اعتير اجتياز الحدود 
نوعاً من العدوان . والظاهر أن علاقة العشائر المتجاورة ليست دائهماً ودية . 
ومنو دده 

ومع ذلك فقد محدث يعض 58 بين العشائر المتجاورة 4 ورعا 
استنجد الضعيف مجاره القوى » ولكن هذا لسن كشير الحدوث ء ولا يدوم 
زمنآً طويلا » بل ينبى بمجرد زوال الأسباب الى دعت إليه . 

هذا التعاون بالطيع - إذا حدث - لا يكون إلا بين المتجاورين > 
التمتانات المساعده فلذ كاد ينف يففتيا يوقا + ولس يدايا صل 

ولكل عشيرة رئيس ليس له صفة الزعامة الدائمة » ولا تجب له الطاعة 
فى الأمور العادية » ولككن له بعض النفوذ « التقليدى » » وله وظائف تقليدية 
لا بد أن يتولاها » فإن العشيرة تنظر إليه بأنه المتصرف فى شئون الآرض 
وما مها من موارد غذائية وماء ونار . 

ونظراً لأن الزواج من النوع الاغترانى » والزوجة تعيش فى عشيرة 
زوجها » فإنه على مضى' الزمن تكون العشيرة مؤلفة من أقرباء الزعم 
وزوجامم ولعل هذا أيضاً مما يوجد ضريآً من الصلة بين العشيرة والعشيرة 
الى تتبادل معها الزواج » ولا تكاد هذه الصلة أن تعدو ما يتطلبه الزواج من 
اتصاللات وقتية . 

وتعيش العشيرة فى شيه معسكر كبير الإاضيطا وري حابن يت 
تكون أكواخ التزوجين منفصلة بعضها عن بعض بنحو 7 أو 8 أمتار + 
فى شكل دائرة كبيرة قطرها ١‏ أو 6١‏ متراً » ويكون كوخ خ الزعم عند 


رذن 


بعض القبائل فى الجانب الشرقى من القرية وبعيداً عن الدائرة ببضعة أمتار » 
وفى وسط المعسكر شجرة تكون مجتمعاً للرجال وتقام حوها الحفلات : 

وبعيش الأولاد والبئنات قَْ كوخ صغر يشرب كوخ الآبوين 4 حى 
إذا نتجاوزوا الرابعة وضع كل من الأولاد والبنات ف كوخ خاص . وعند 
بعض العشائر رعا نام الأولاد بالقرب من الشجرة . أما البنات فيعمل هن 
كوخ خاص يعشن فيه نحت رعاية امرأة ناضجة تتولى تريدهن وتثقيفهن » 
أما الصبية فيتبعون آباءهم الذين يلقنونهم أساليب الصيد والرماية » وبعد أن 
يوفق الصبى لصيد أول غزال يسمح له باستعال السهام المسممة . 


وتختلف الأأكواخ فى الحجم والشكل من عشيرة إلى أخرى » وهى فى 
ابيط أشكاقا كبارزة عي حاوف ارتقاعة مر ب ولفييت ار . مكون من فروع 
شجرة مغروسة فى اأأرض بنظام تصف دائرى ومغطاة بالحشائش 
والحطب م 

ولكل عشيرة معسكر أو قرية دائمة » هى الى يقضون فهها معظ. السنة ١‏ 
وقد يضطرون للانتقال منها إلى جهة أخرى دون الخروج عن حدود 
منطقهم . ويقود الحركة الزعم . . حتى إذا وصل إلى المكان المناسب اختار 
موضعاً لكوخه . وتبعه باق العشيرة كل أسرة فى مكانها الخاص » وتقوم 
النساء وحدهن ببناء الأكواخ ٠‏ ويقوم الزعم بإشعال نار مستخدماً لذلك 
حطب الإيقاد . ولا يجوز أن يوق بالنار'من المعسكر الأول بل توقد النار 

الجديدة وتأخذ منها كل أسرة ما محتاجه + 
والعنصر الهام 0 فى حياة البشمن, .هو _ اللبحث عن الفاح ؟ وهو الشغل 
الشاغل للعشيرة . . وهم لا يزرعون ء ولا يربون ماشية بل يأخذون حاجتهم 
من الطبيعة رأسآً » ومختلف طعامهم حسب البيئة الى يعيشون فها ء وحسب 
موسم السنة ولذلك يكون الطعام أحياناً معظمه من الصيد وأحياناً يكون 
أكثره نباتاً وأشياء أخرى مجمع أو تلتقط : ومقداره يقل أو يكير حسب 
وف 


(م -8) الشعوب والسلالاث الإذريقية 


الظروف المناخية والنبائية . وبعض البهات أغى نسياً من غيرها » والجهات 
الثعالية أوفر صيداً ونبعاً » من الجهات الوسطى : 0 

وأهم حيوانات الصيد أنواع من الوعول والغزلان والأرانب . والصيد 
حرفة الرجل أما الجمع والالتقاط فن حرفة النساء » وأه ما تمجمعه النسوة من 
نبات مار الأشجار الوحشية والدرنات والجذور والنبات الصالح للأكل . 
وهذه تكون متوفرة جداً بعد سقوط المطر » كذلك تقوم النساء مجمع مقادير 
من الحشرات مثشل الجراد والقل والعقرب والتحل والضفادع والعضاه 
والثعابن ونحوها . ويقال إ- هم يتناولون للم جميع ضروب الحيوان ما عدا 
الضبع والخلد ( الأول لأنه يأكل الحم البشرى » والآخخر لأن من عادته 
ادخار الحبوب الى يشبها البشمن ) . 

وطريقة قنص الحيوان تتنوع بتنوع الفريسة ومحسب حالة الموسم » 
وسقوط المطر ونحو ذلك » فهم ينصبون الفخاخ للطر فى فصل الجفاف ء 
لكى يصطادوا طيوراً مثل دجاج الوادى والحبارى والنعام والحيوانات 
الصغيرة . وبعض الأرانب والثعابين وبوجه عام الحيوانات الى تعيش فى 
داخل جحورها تصاد بوساطة الدبوس أو بعصا طويلة فى آآخحرها سنارة . 

والمطاردة من الوسائل المتبعة كثراً ؛ فيجرى الرجل وراء الفريسة حى 
يعيها ثم يضر-ها مطرقته . . وهو يطارد بعضها شتاء حيث يعوقها الوحل عن 
العدو . ويطارد بعضها صيفاً لآن حرارة التربة تحرق نعالها . وإذا ظهر قطيع 
انرى له رجلان أو ثلاثة » فيعدون وراءه حى يبلغ بالحيوان الإعياء فيقتله 
بالرمح أو بالحربة .. وقد يلجأ الصياد إلى استخدام القوس والسهم وهو 
حا ا ا ا 

والسهام تسم للصيدء إما بسم حيوان كالثعبان أو بعض الحشرات وإما 
بعصير نبات سام » وإذا أصيب الحيوان أخل الصائد فى مطاردته حى 
يسقط من شدة الإعياء » فإذا جن عليه اليل دون أن يظفر بالفريسة » 


؛" 


عاد ومعه زملاؤه فى الصباح المبكر » فيحاصرون المنطقة حبى يعيروا على 
ضالهم . لأن السم يكون قد أحدث مفعوله فى أثناء الليل . ويكون معهم 

ومى وجدوا فريسهم أجهزوا علها » م سلخوها » واستخرجوا منها 
الكبد » وهذه هى أول شىء يأكله الصيادون قبل أن ييرحوا مكائهم ؛ 
ذلك يستخر جون المعدة » ومجعلون منها وعاء محتفظون فيه بالدم » ثم يقطعون 
الفريسة ومحملونها على أفرع شجر . . إلى أن يصلوا مها إلى القرية . ويدعى 
ازعم لكى يذوق أول قطعة من الفريسة وخحكم رصلاحها للأكل 58 
اصطادها » وذلك طيقاً لعرف محدد صارم . 


وهذا النظام الصارم لا يطبق إلا إذا كانت الفريسة حيواناً كبر الحجم ء 
أما ما يقنصونه بمفردهم من الحيوانات الصغيرة كالأرانب والغزلان » فيكون 
من نصيب الآسرة ؛ مخلاف الزراف ونحوها فإنه يكون من نصيب العشيرة 
كلها. 

وينتفع البشمن بكل جزء من الفريسة » حبى العظام نحطم ويطهى 
ما بداخلها مع اللحم . ويستعمل جلد الحيوان الحديث السن فى الملابس » أو 
صنع حقائب لحمل الطعام والتبغ » أما الجلود الكبيرة الحجم قتصنع منها الأغطية 
والنعال والسيور » وأوتار القسى . . . وبعض العشائر الميسورة نسيياً تحتفظ 
ببعض الكلاب لتستعين مها على الصيد . والتعامل بين الماعات يكون بالمبادلة » 
إذ مختص كل منها بشىء يبادل به مثل المصنوعات الجلدية أو بيض النعام 
وما يصنع منه من عقود ء وكذلك المواد الى تتخذ لتسمم السهام ونحو ذلك . 

ومهما كانت حياة الصيد مجهدة مضنئية » وغير محمودة العاقبة دااً » 
فإنها هى الحياة الى مارسها البشمن . ولا مخطر لم ببال أبدآ أن يلجأوا إلى 
الزراعة أو إلى تربية الماشية صغيرة أو كبيرة . وقد اكتسبوا بتجار.هم مهارة 


وم 


فى الصيد » وفى معرفة طبائع الحيوانات » وتتبع آثارها فى الصيد . ولم قدرة 
على احمال الجهد والمشقة والجوع . . واستخراج كل شىء تشتمل عليه 
البيئة » حبّى الماء الذى فى بطن الثرى قد ممدون فى الرمل أو التراب بوصاً » 
وممتصون به ما فى الثرى من الماء . : 

ورمما تخفى الواحد مهم بريش النعام وحمل عصا ذات طرف متحن 
فى شكل العنق والنقار » ويتحرك مقلدآً حركات النعام » » لكى يستطيع أن 
يقرب من سرب النعام » حى يصبح قى بى وسعه أن يرى إحدى النعامات 
بالسهم . 

وعثل هذه الأساليب والحيل أمكن للبشمن أن يبقى على مدى الآلاف ء 
بل وعشرات الآلاف من السنين » دون أن يلجأ إلى صناعة أخرى غير عمله 
امحبب وهو الصيد والقتص . ْ 


ا ل 


ولليشمن ديانة ولكن علمنا بتفاصيلها قليل » فهم جميعاً يصلون للقمر 
ولبعض الأجرام السماوية . وم أساطير وتخرافات تتصل بتلك الأجرام » 
وم أيضآ اعتقاد فى كائنات خرافية » تسيطر أو لها صلة ببعض الظاهرات 
الطبيعية » وأهمها الكائنات التى تؤثر فى سقوط المطر » وكثيراً ما يبتهلون 
للك الكائنات . ١‏ 

وقد كان للبشمن - إلى وقت قريب فن جميل عارسونه بالنقش 
على الصخر فى الكهوف والأركان » ولا تزال صور عديدة من صنعهم 
موجودة فى جهات محتلفة » والرسوم عادة عبارة عن صور متعددة الألوان » 
تحكى أسلوب الحياة وأحدائها » فبعضها محكى غارة على قطيع من الوحش أو 
حفلة رقص ٠»‏ أو مناظر دينية سممرية يبدو فنها رجال لم رعوس الدواب » 
ولكن أكثر ما تمثله تلك الرسوم هو حياة الناس والحيوانات الى يعيشون 
من صيدها . ولقد كانت هذه المهارة الفنية قائمة إلى وقت قريب » وبعض 


امن 


آثارها حديث الصنع » ولكنهم لا ممارسون هذه الفنون الآن والنقوش 
الوحيدة الى يرسموما اليوم هى ما نمحلون به بيض النعام الذى مجعلون منه 
وعاء لحفظ الماء . 

هذا ويل الكتاب إلى اعتبار البشمن أقدم الأجناس فى القارة الإفريقية : 
وليس له مثيل ى أية قارة أخمرى 34 ولا شك أنه كان أوسع انتشاراً من 
الوطن المحدود الذى يعيش فيه اليوم . فى بيئة ليست أفضل البيئات لحياة 
الصيد . 

ع لى الرغم من أن الخوتنتوت يقترن اسمهم دائما باسم البشمن ؛ ويشامونهم 
شكلا وثقافة » فقد تأثروا بعناصر ودماء غريبة . إن حياة الصيد الى حياها 
البشمن والتقاليد الى يلعزموهها » والعزلة الى فصلهم عن غيرهم ؛ وحالت 
دون اختلاطهم ٠‏ قد ساعدت على بقَاء السلالة دون أن تتسرب إلا دماء 

والهوتنتوت قامتهم أطول نوعاً » والصفات الزنجية أكثر ظهوراً مما هى 

ولا شك أنه قد حدث بعض الاختلاط بالبانتو 3 الذين جاوروهم ها 
طويلا » ولا يزالوث مجاوروتهم اليوم . ودرى سلجان أن الموتنتوت قد 
اختلطوا فى «الوطن الأصلى » يعناصر حامية . وكان لهذا الاختلاط أثره 
الثقّاق أيضاً فى اكتساب لغة الموتئتوت خصائص مشتقة من لغات الحامين , 3 
وإن بقيت اللغة من أسرة لغات البشمن ذات الطققات » وعند سلجان أن ذلك 
الوطن الأصلى واقع فى منطقة البحيرات . 

ويبدو أن «جرة الموتنتوت و الجزوب جاءت متأخرة عن هجرة 
البشمن وقد التزموا طريقاً أبعد إلى الغرب فاخترقوا أعالى بر زمبيزى حى 


رمم 


وصلوا إلى الساحل الغررى » ثم انحدروا جنوباً إلى منطقة الرأس . وكانوا أول 
الوطنيين الذين صادفهم المستعمرون الأوروبيون عندما نزلوا بتلك المنطقة . 

إن التوزيع القدم للهوتنتوت كان يشمل الأطراف الجنوبية الغربية من 
مصب نهر كونينى ممعم شالا إلى شبه جزيرة الكاب جنوباً » وعتد 
شرقاً إلى نهر كاى . أما فى الوقت الحاضر فإنه قد يكون هنالك بقايا موزعة 
فى جوانب هذا الوطن الكبير ء أما الجباعات المنظمة نوعاً » ولا نوع من 
الحياة المشيركة . فإنها منحصرة فى إقلم محدود من إفريقية الجنوبية الغربية » 
إلى الثمال من نهر أورنج . وهذا يدل على ما كان للهجرة الأوربية من أثر فى 
التضييق علهم وزحزحهم عن أوطانهم . 

وقد كانت لم من قبل قبائل عديدة منظمة 2 وكل قبيلة تكلم واحدة من 
اللهجات الأربع الى كانت سائدة . وترتب على هذه اللهجات تقسم الهوتنتوت 
إلى أربع مجموعات : النامان والكورانا » والجوناكوا » وسكان منطقة الرأس 
والذين يعيشون اليوم فى الحنوب الغرنى من إفريةية كلهم من مجموعة نامان . 
ولعلهم لا يتجاوز عددم اليوم لتءرهث” . أما اغخموءات الأخرى فقد هللك 
ا الكثير » واندمج الكثر فى أثناء اختلاطهم بالمهاجرين الأو رويين 
وعبيدهم الذين صاحبوهم وجاءوا من جزر المند الغربية » وأطلقوا على هوؤلاء 
المولدين اسم ملّونى منطقة الكاب فععدهامت عوده وغير ذلك من الأسراءء 
وهولاء المولدون تبدو بالطبع فهم صففات العناصر الداخلة فى تكويهم 1 

لا شك أن كثيراً من الهوئنتوت الذين اتقرضوا قد جاءهم الاتقراض 
عن طريق الاندماج » لا فى عناصر المهاجرين وحدها » بل وف السكان 
الاخرين من اليانتو : . . ولهذا يرى سلجان أن الهوتنتوت سلالة مشرفة على 
الانقراض . والباقون متهم ( النامان ) ينقسمون إلى بضع قبائل أو جاعات 
تشبه القبائل . كل منها تدعى ملكية الماء والمرعى فى بقعة من الأرض : 

وكل قبيلة تتألف من عشائر أبوية الذسب » اغرابية فى زواجها . وف كل 


8 


قبيلة عشيرة تتركز فبا رياسة القبيلة . ولكن هذا الرئيس يشاور دائماً زعماء 
العشاء ثر الأخرى فى معظ شئون القبيلة » وقد تتجمع القبيلة فى بعض ا مواسم 
فى مكان واحد : ولكن فى معظ, السنة تعيش كل عشيرة عفردها . 


#اع #8 


وأكبر ما مختلف فيه ال موتنتوت عن البشمن أنهم رعاة يربون البقر ذات 
القرون الطويلة والغم ذات الأذناب السمينة . وعارسون صنع الحديد » 
ويتخذون منه أدوات ورماحاً وسهاماً » ويصنعون من الحشب مواعين 
وصحرناً » ومن البوص والحطب يصنعون الأسفاط وينسجون الاصير ل 
الجلود يتخذون قربا للاء وأوعية لحفظ اللدن . وى هذا كله ما عيزهم على 
البشمن . غير أنه لا يبدو أنهم كانوا يومآً ذوى براعة فى نحت الصخور 
ونقشها » وهو ما امتاز به البشمن . 

والغذاء الرئيسى للهوتنتوت هو اللن ٠»‏ الذى محفظونه فى أوعية من 
الحشب أو الجلد . ويتناولونه بعد أن مختمر قليلا . وعلى خلاف ما يفعل 
البانتو وغيره م تقوم النساء لا الرجال محلب الماشية وإلى جانب اللان يتعاطون 
راع لين الحضراوات » ولحوم الحيوانات الى يصيدونها » وأسالييهم 
فى الصيد لا تكاد تختلف عن أساليب البشمن » غير أنهم يتفننون فى صناعة 
الشراك » ولا يستتخدمون الّوس والسهم . ولا يذحون لماشية من أجل الطعام 
إلا فى يعض الحفلات الدينية أو الاجّاعية الهامة . 

8 اد ع مرا دمر من الاي ايحي اصعار بمعييج 
إلى القيام ببعض الزراعة الآولية . وهذه لا تتم إلا فى أضيق الحدود لاضطرارجم 
إل الانتقال فى بعض الموا سم سعيآ وراء الماء والمرعى » ولكن انتقالاهم محددة 
فلا يتنقلون على نطاق واسع مثل البوشمن . ولذلك كانت أكواخهم أكثر 


بقاء » وأمئن بناء : 


عن 


والمستعمرة الى يعيشون فها حيط بها سياج دائرى من العوسج له بابان 
واحد فى الشهال وآخخر فى الجنوب » ومنازل الآأسر موزعة فى أطراف الدائرة 
وفى الوسط حظيرة كبيرة لياشية . فها أمكنة >جوزة للعجول والحملان . 
ولكل أسرة عدد من الأكواخ . . وهى تببى بشىء كثير من العناية على شكل 
خلية النحل ؛وييى الكوخ بأعواد من الحشب ء تغرس فى الأرض » وتوصل 
أطرافها العليا بقطع من اللحشب محيث يبدو الكوخ فى شكل نصف كرة . : 
ويغطى الكوخ بطبقات من القش والحطب . وترصف الأرض داخل الكوخ 
بالطين . وينام الناس داخل الأاكواخ على فرش من الحصير . . وعند الانتقال 
الموسمى © يفك الكوخ وحمل الأجزاء والأمتعة على ظهور الثرة إلى 
المكان الجديد . 

والملبس فى الوقت الحاضر أورى الطراز ولكنه فما مفبى كان من الجلد 
اناعم بعد أن يدعك جيداً حبى يزداد نعومة . فيتخذ منه إزار ورداء . 
وكثراً ما تتخذ نعال من الحلد أيضاً . . ويليس النساء والرجال أنواعاً من 
ان اكرهاانن الاين وتتحد النداء سيور مق :لكلف سكول الأرجل:. 
ويضع الرجال حول العضد والمحصم أسورة من العاج أو التحاس . 

واحترام المرأة من التقاليد المرعية . وهذا يظهر بوجه خاص فى احترام 
الرجل ياتنه » محيث يتجنب الرجل النظر إلمها . وكذلك فى احترام الأخ 
لأخته » حتى لا يكاد مخاطها إلا بوساطة شخص ثالث : وقد تتولى الأخت 
الكبير عقاب أخمها إذا صدرت منه أعمال تنائى الاحثر ام الواجب . وكذلك 
تحتْرم العمة . أما الخال فإن الأطفال يعاملونه محرية تامة . 


ومحور الديانة والشعائر الدينية عند ال موئنتوت اعتقادهم فى أبطال ‏ آلهة : 
ير جع أكرم إلى تصورات وثنية . أو إلى تمثلهم لاقوى الطبيعية وبوجه خاص 
القوى الى ترسل المطر . ولعل أهمها تسوى جاب 605 151 وهو الذى 
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يقصد فى الملات ويرنجى حين عتنع الطر . . وهو عمثل قوة الخير » وكثيراً 
ما يتعرض لقوة الشر المدمرة المتمثلة فى جوناب «دمندو الذى من دأبه 
معارضة قوة الحير » حبى بمحوها من الوجود . ثم تعود بعد ذلك إلى الحياة 
والازدهار » وهذا يذكرنا بالعراك الداتم بين أوزريس وست . 

وهئاك بطل خخر اق عظم يمن به الموتلتوت واسمه طزط18[-1م)ك21 
يتحدث الناس عن أعماله العظيمة . وعودته إلى الأرض من آن لآن ثم موت 
ويعود مرة أخرى . وكان يصنع المعجزات . و « قبوره » منتشرة فى صورة 
0 . ولا يكاد تمر أحد من الهوتنتوت بقير دون أن همس 
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هذا وقد كان للهوتنتوت عبادة للقمر » أسوة ما نجده عند البشمن . 
ولكن ليس هناك دليل على أنهم لا يزالون محتفظين ذه العبادة . 


الأفعدوام 


هذه مجموعة أو سلالة أخرى قليل عددها » ولكن لما خصال وصفات 
تلفت النظر » وتسترعى الاهّام » وأول ما تجب ملاحظته ما أشرنا إليه فى 
المقدمة من أن سلالة الأقرام ليست مقصورة علىالقارة الإفريقية » بل بمتد 
انتشارها شرقاً إلى امحيط الحادى » منتشرة مهذه الدورة أوسع الانتشار ولكن 
بأقل الأعداد . والعلاء يفرقون بين المحموعة الإفريقية والآسيوية بأن يسموها 
فى إفريقية نجحر للو ولاترعء]ة مستخدمين صرغة التصغير باللغة الإيطالية , 
وأما امحمو عة الأسيوية بة فبدعوبها مج ستخدمين صيغة التصغير ىُ 
الاغة الأسبانية . وفى كلا الحالن معى العبارة الزنجى الصخر وقلة ندم 
حيمًا وجدوا يرجع إلى اشتغالام بالصيد والجمع والتقاط الغذاء » مع العجز عن 


العمل المنتتج فيحتاجون إلى وطن عظلم واسم » ححتى مجدوا فد الذاء لأنقسهم 
وللحيوانات الى يصيدوها . وكانت هذه الحال ممكنة فى العهود الإنسانية 
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القدمة » وبعد ذلك تزاح السكان ء واحتلوا الأقطار واشتغلوا بالرعى 
وبالزراعة » فلم يكن بد من أن يكتفى الأقرام رأجزاء محدودة من أوطانهم 
وأن يزاحمهم فا أثاسٍ اقتصادم أكر تعقيدآ وأكر إنتاجاً . ولهذا لا نجد 
الأقزام يعيشون وحدهم فى فى إقلم واحد فىا عدا جزر الأندمان فى وسط الحيط 
الهندى . وهذه أيتياً أفسدها الحكم الاستعهارى أن جعلها منقى لبعض اللهاعات 

من امحرمين . 

فالأقزام فى إفريقية محترفون الصيد والقنص والجمع . ولا شلك أن 
أوطانهم فما مغى كانت أعظي اتساعاً مما هى اليوم » وكانت فى الغالب تشمل 
منطقة حر الغزال والبحيرات الكيرى » والغابات والأدغال المنتشرة فى حوض 
56 » إلى بلاد الكامرون وسواحل غانا . وأكر الظن أنهم كانوا 
عرحون فى هذه المساحات كلها قبل انتشار الزنوج فا . أما اليوم فإنهم 
يعتصمون بأشد الغابات كثافة فى أواسط إفريقية » فى حوض الكونغو ء 
وغابات إبتورى ونحوها . لا يكادون يتجاوزون الدائرة الرابعة شمال وجنوب 
خط الاستواء . 


ويرجع استيطان الأقزام ف إفريقية إلى زمن قدم 8 ولا نستطيع أن 
نقدر قدمه . ونحن نعرف على كل حال أنهم كانوا معروفين لآهل مصر ى 
عهد بناة الأهرام ؛ فد كان حكام مع يلو بعثات نحو الجنوب فبح لون 
ساعاً وذخائر إفريقية . وأحيانآً كانوا يعودؤن ومعهم أحد الأقزام » فقد كان 
الجالس على عرش الفراعنة يرى أن القزم ارخ الذي عبار رمن زو السب 
وإثارة الضحك محركاته » هو أثمن شىء يأتى من الجنوب » وقد خلف 
المصريون القدماء فيا تركوه من نقوش وكتابات رسوماً لغير واحد من 
هذه الأقزام . 

ومن المؤكد أن البعثات المصرية ى ا 0 
الكونغو » بل كانت نجد بغينها فى جهات أقرب بكثر من الأوطان الحالية . , 
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والأقرام . إذا لم مختلط مهم دم غريب -. قصار القامة جداً محيث 
لا يتجاوز ارتفاع الواحد ع سس والأذرع طويلة جد بالسية 
للأرجل . وقصر الأرجل هو السبب الأكير فى قصر القامة » ولون البشرة 
محمر داكن غالباً » وقد يكون أسمر بادفرار » والكسم يغطيه شعر خفيف 
مثل الزغب . 

والنسبة الرأسية إما متوسطة أو عريظة قليلا 74 إلى 8١‏ ) . وهذا من 
أنه خصائصهم » ونظراً لآنهم يعيشون وسط جاعات منخفضة نسبة الرأس 
فهم» فإننا إذَا صادفنا ارتفاعاً فى النسبة ال رأسية فى أى جاعة إفريقية » فإن هذا 
فى الغالب يكون نتيجة اختلاط بالأقزام راخف عرض صر ل المي 
والعيون كبيرة وفها بروز . والوجه قصير ء والفك بارز » والشفاه غليظة 
أما شعر ال رأس فهو بالطبع من الطراز المفلفل جداً . 

والأقرام يعيشون فى جاعات صغيرة متباعدة » وهذا ما تفرضه حرفة 
الصيد والجمع . وتقم كل جاعة أكواخهسا الصغيرة فى مكان متعزل 
من الغابة . 

وهم يصيدون بالقسى والسهام المسمومة . . ويستطيعون التغلب حى على 
الحيوانات كروك . ولا ندرى ماذا كان شعور هؤلاء الأقزام » حينا بدأ 
ينزل فى أوطانهم الجباعات العديدة من البانتو . لكلهم اليوم على كل حال 
حو ل ناد وري من محيط بهم من البانتو . . وأصبحوا يتكلمون 

بلغانهم ويبادلوتهم السلع فيعطونهم من نتاج الصيد ويأخذون منتجات زراعية 
مثل الموز والذرة . 

ومن أمثلة الاختلاط ما روى عن الأقزام الباميوق فى غابات إيتورئ » 
من أنهم يشتركون فى حفلات اللحتان مع جبرانهم من البانتو . فحين يجىء 
الوقت لإجراء هذه العملية فى جهة من الجهات يشترك الآبناء من الآقزام 
وجيرامهم 2 وبارسون الطقوس اللازمة لمذه المر حلة الحطيرة فى حياة الغليان 


وف 


الذين يصبحون بعدها أعضاء ف الجتمع » وينتقلون من مرحلة الطفولة إلى 
مرحلة الشباب . 

وهناك أمران ليس من السهل القطع فهما برأى » وهما لغة الأقزام 
وديانهم . 

وجب أن نذكر ونحن نتحدث عن هذين الأمرين أن الأقزام يعيشون 
ججاعات متفرقة فى بيثة واسعة » وكل فرقة تختلط وتعامل أناساً تجاورهم ونتصل 
هم من آن لآن . فضرورة التعامل تقضى بأن تتحدث كل جاعة إلى الذين 
حولم . وتتعلم كل مجموعة قزمية لغة جبرانهم من البانتو أو غيرهم . ٠‏ و ولذلك 
لا يكاد يعرف أن للم لساناً خاصاً بهم » أو أن دنالك بقية من لسان كان 
سائداً بين جموعهم . 

أما العقيدة الدينية فلعل فما يسود الأقزام من عقائدء مما يشتمل على عناصر 
أصلية خاصة مهم إلى جانب ما اقتبسوه أو تأثروا به من معتقدات جير انهم 
من البانتو . 

وليس يبدو أن عبادة السلف المنتشرة يبن جميع البانتو » لها مكان خطير 
فى ديانة الأقزام .وأهم ركن فى ديانهم تمجيد قوة ينسبونها إلىالسهاء . وبعضهم 
بر أهاختضلة على الكو . وأحياناً يسمون هذا الكائنالسهاوى رب العواصف 
واليرق والرعد والمطر . وبعض اللماعات تذكر له اسها” خاصاً . والبعض يدعوه 
الجد . ويقدمون إليه بعض القرابين مثل جزء من قلب الفريسة عندما ذبح » 
أو قسط من عسل . 

ومجموعة إيفى 816 الى تعيشفى غاباتإيتورى تدعو هذا الكائن بامم 
تورى . ويقولون عنه إنه خلق كل شىء . وإليه يؤول كل شىء » وقبل 
انطلاقهم للصيد يبهلون إليه : ؛ هبنا الطعام يا تورى ! ٠‏ وهم يروت أن تورى 
هو الذى تعود إليه الموق . وهو الذى يقتل بصواعقه الشريرين . 

هذا وليس للأقزام قبائل » وإن كانت لم عشائر صغيرة . ومع ذلك فإن 
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بعض مجموعاتهم تتسمى بامم واحد مثل الأكا 2عاءلة فى غابات الكونغو 
والبامبوق والإيفى فى غابات إيتورى . والباتوا فى أوغندا . 


فد د فت 


تلك إذن السلالات الثلاث : البشمن والمهوتنتوت والأقزام » القليلة 
العدد » السائر بعضها إلى الانقراض » ولكنها تمثل . على قلة عدد أفرادها . 
ظاهرة خطيرة فى القارة الإفريقية . وهى ظاهرة تعمير القارة على مضى 
الآلاف وعشرات الآلاف من السدن » ويشهد بقدم هذه السلالات أوطائما 
المنعزلة ؛ التى اضطرت أن تلجأ إلها حين بدأت موجات المغيرين والمهاجرين 
ترحف من الشمال والشرق » فاعتصم البشمن وأقر باوهم بالطرف الها 
للقارة . واعتصم الأقز ام بالغابات الشديدة الكثافة . 
وقداراتم الأوروبيون البشمن والهوتنتوت فى أوطانهم » وضيقوا سبل 
العيش فى وجوههم » فلم ببق منهم إلا عدد يسير لا يتجاوز الستين أو 
السبعين ألفاً . . . أما الأقزام فكانوا أوفر حظاً » إذ نزلوا جهات أكثر 
انساعاً . وأوفر 6 ولا مجاورهم البيض بل الزنوج » وأكارم من البانتو . 
ولذلك لا بد أن يكون عيشهم أرغد » وعددم أكير » وإن كنا لا نعرف 
عددهم حى ولا على وجه التقريب . 
والسلالات الثلاث» على كل حال عددها تافه إذا ما قورن بسكان القارة 
الذين يقرب عددهم اليوم من ؟لمائة مليون نسمة . 
ين يقر ب ' 


ه: 


الصيرالنان 
الزنجى الصرريح 


الزنجى اريخ النسب هو الذى محمل دماء زتجية خالصة لم مختلط يدم 
قوقازى أو يشمن أو قزم . ويركا كثير من علاء الأجناس أن العثور على 
سلالات زنجية نقية يوشك أن يكون مطلباً عسيراً - جد . فقّد انقشرت المماعات 
الرنجية و را اد جد يد 
3 جاء العهد الذى ظهر فيه القوقازيون الذين يطلق علهم امم الحامين » 
وأخذوا يتدافعون إلى القارة فى موجات متعاقبة » واشتد اميز اجيم بالسلالاات 
الزنجية امتز اجا شديداً » ظهرت آثاره فى كشر من الوحدات الزنجية سواء فى 
الصور والأشكال أو فى بعض النواحى الثقافية . ويزعم البعض أن تاريخ 
إفريقية الجنسى هو تاريخ هذا الامتزاج بالتدريج على مدي القرون . 

أين إذن نجد الجنس الزنجى الصريح ؟ لعل المسألة مسألة نسيية » وأن 
درجة الاختلاط حتلم ٠‏ وتتفاوت من إقلم إلى إقلم ؛ وأن السلالات الزنجية 
الصربحة ء هى الى احتفظت بالنصيب الأوفر من دمائها وتقاليدها » وأكثرها 
3 0 أو مجرات- جدية م ن قبل ا القوقازي بسيب 
فيا بين هر السنجال 0000 ل 
الكونغو » وهى على كل حال تند على طول خليج غينيا » وتشمل الأقالم 


كك 


الساحلية الى تتمثل فى جمهورية السنغال وهالى وتمبيا وغينيا « المرتغالية ) 2 
وغينيا وسبراليون ولييريا وساحل العاج وغانا وتوجو وداهوبى . ونيجيريا ؛ 
ومن لت ن أن تضم إلمها جم .وريه ة أعالى فولتا . 





( شكل رقم ه) زنجى وقزم 


ومع أن الرنوج الذين يقطنون هذه الأراضى ليسوا كلهم تمن يمكن 
تسميهم 0 فإنه لا بد لنا من ن أن نعرض لدراسة الإقلم الغرنى كله 
الممتد من تمر السنغال إلى حيرة تشاد » ويتهى جنوباً بشواطئ المحيط 
الأطلبى . 

والصفات الطبيعية الى تميز السلالات الزنجية هى اللون الشديد السمرة : 
والشعر اللوبى والقامة الظويلة 10 سم ) والرأس طويل باعتدال ( النسية 
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الرأسية 15 1/0 ) وبروز الفك وغلظ الشفتين » مع نسبةأنف عالية ( أكر 
من 9١‏ فى الرجال ) . 

وتتأثر القامة بالاختلاط بالحامين قتطول » وإذا قصرت كان ذلك راجعا 
إل امتصاص عناصر قز همية ٠‏ كا أن هذه العناصر ثر فع النسية الرأسية إلى مم 
أو أكثر ويبدو التأثثر القوقازى أيضاً فى شكل الوجه والفم والشفتين . ولكن 


العام 


يظل الشعر لولبياً دائماً . . والشعر على كل حال قصير جداً فى الرجال والفساء . 

وهناك خصائص اجماعية وثقافية لا يد من الإشارة إلها فى صدر الحديث 
عن الجنس الزنجى . لقد نشأت فى الجحهات الزنجية مالك يسيطر علباملوك 
يتوارثون العرش » وتشتمل المملكة على قبائل . وقد يوجد النظام القبل دون 
أن يكون داخلا فى مملكة . . . وتنقسم القبيلة إلى عشائر 5 والعشيرة هى 
الوحدة الأساسية للمجتمع »ومن لوازم كل عشيرة عادة أن يكون لها « طوطم » 
دنه وهو عثابة شعار للعشرة ويكون عادة عبارة عن حيوان من غر 
الحيوانات الألبفة » افك كوك ف عدر ان الأرض أو الماء » ومن الجائز أن 
يكون نباتاً أو صخراً » ولكن الألوف أن يكون من الحيوانات . والطوطم 
يرمز للعشيرة » الى تزعم أحيانا أنه جدها » أو أنه ظهر هو والجد الأكير ى 
وقت واحد » فى أثناء زوبعة أو عاصفة ء أو أية ظاهرة منظواهر الطبيعة 
النيفوسة, 

ويتبع الطوطمية نظام الاغتراب ترصدعه»2 فلا يزوج الرجل امرأة 
من عشيرته » ولو حدث ذلك لكان كارثئة للعشرة كلها » وبعضهم يتجنب 
عشيرة أمه أيضاً علاوة على عشيرته الأصلية . وهكذا يسود الاغتراب الجتمع 
الزنجى كله سواء ى وطنه الغر فى الذى نحن بصدده هنا أو فى جميع أوطانه 
الأخرى ‏ 

ومن اللخصائص الأخرى الى للسلالات الزنجية الغربية . أنها تبنى كوخا 
مستطيلا » وأسلحتها التقليدية تشمل القوس المدببة الأطراف » أوتارها من 
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النبات » كا يستخدمون السيوف والترس المنسوجة ولكلهم لا يستعملون 
الهراوة أو المقلاع . .. وملابسهم من تسيج من لحاء الشجر » وليف النخيل + 
ولا يتخدون من الجلد لياساً . 

ولداحرت وحي اخات مر بة ) وستصفها فيا بعد . ويتخذون 
طبولا من الحشب » وقد يقرعونها أحيانا فى حفلا” نهم الموسيقية » ولكنها أحياناً 
تستخدم وسيلة للتفاهم 3 حى ال ينعي ورد ل الطبل » ماعل 3“ 
"”عودنههدا ويتخذون أقنعة » ولم مهارة فى عملها » وفى نحت اللحشب 
حاكاة الصورة البشرية . 

والخيل والماشية نادرةجداً فى الأقالم الساحلية بسبب انتشار مرض النوم » 
والحيوانات الى يربونها مقصورة على الماعز والضأن والدجاج والكلاب : 
أما الغذاء النباق فقد كان فى الأصل مقصوراً على الفاصوليا والمقرع الكبير 
والموز وبعض الفول السودانى » وبسيب الاتصال بالرتغال أدخلت زراعة 
اليام وهو يشبه البطاطا والكسافا والذرة الشامية . . 

ومن أهم مامتاز به زنوج غرب إفريقية ال, مراعة الفنية » ومخاصة فى مسائل 
النحت والفن التشكي ل . 
إفريقية جنوب الصحراء . وقمة اللراعة الفنية تتمثل فى إقلم بن متسمع8 
وأيفى :171 وما حوها من الديات 1 ل تيجيريا . فقد 
برع السكان هنا منذ قرون عديدة فى النحت الفى لاعاج وصناعة الأمنية + 
وتماثيل البر برت . وعندما استولى الإنجليز على مدينة بن سنة 1١881/‏ وجدوا فبها 
مجموعات تمينة من روائع الفن ونقلوا مها إلى المتحف البريطانى فى لندن » 
أنياباً منحوتة كاملة من العاج وتمائيل من اليرنز فى غاية الروعة والإتقان 

؛ ولى تلبث التحف الإفريقية أن ملأت كثيراً من المتاحف فى أوروبا 
وأمريكا: 

ومعفلم جهات إفريقية الزنجية لا يخلو من آثار فنية على هذا النسق» ولكن 
غرب إفريقية أكثرها عناية بإنتاج التحف الجميلة » وى غرب إفريقية 
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( م - 4 ) الشعوب واللالات الإفريقية 


لاشك أن أ الأقطار إنتاجاً وأكثرها ثروة فنية نيجيريا بعامة وجنوبها 
الغربى مخاصة . 
ا فنا 

أما الجمعيات السرية فنتشرة فى أقالم غرب إفريقية » وهى تنظمات 
ذات أشكال متعددة ووظيفها قد تختلف من مكان إلى مكان » وى بعض 
الأحوال قد لا يكون عنصر السرية متوفراً » ويستطيع كل شخص أن ينضم 
إلها بعد دفع الرسوم المقررة . وفى بعض الجمعيات قد يكون الالتحاق مها 
خاضعاً لشروط صارمة » وقد تكون لها لغة خاصة مها . . .وبعضها قد يرتكب 
أعمالا تضايق رجال الحكم وقد تؤأذى طائفة من طوائف المحتمع » ولكن 
هذا النوع نادر . وأكثر الجمعيات السرية هيئات لا تتصرف إلا فى حدود 
جمعية أجيولى عند اليوروبا وى داهوى جمعية تدعى ييوى عوسلا تلعزم 
طقوساً دينية خخاصة » وعند قبائل إمبييو فى الجزء الجنولى الشرق من نيجيريا 
جمعية إجبو ذات نفوذ كبير » وأعضاؤها مرتبون ى نحو ست إلى عشر 
طبقات . . وبعض هذه الطبقات قد يليس أفر اده أقنعة خاصة عندما جتمعون - 
وبعض هذه الجمعيات السرية قد يتسمى باسم حرفة كأنه جزء من نقابة ومن 
أشيرها جمعية الحدادين . 

وسخدخص هنا بالذكر جمعية تدعى بورو معه*”1 وهنى اهن. أشتور 
الجمعيات وأوسعها نفوذاً . ونفوذها يشمل قبائل سيراليون وليبيريا : وهذه 
الجمعية تسعى دائاً لحفظ كيان المحتمع » وامحافظة على تقاليده ولا أربع 

219 تربية النشء من أبناء وبنات . 

(ب) امحافظة على الآداب الجنسية . 

(<) السهر على استقامة الأمور السياسية والاقتصادية . 

(د) الاههام بتوفر الحدمات الاجماعية والطبية والرياضية + 


وأ 


(ب 


أ 


وهى تحقق رسالا التربوية بوساطة « مدارس »6 أو ما يشبه 
الفصول المدرسية فى داخحل الأحراج حيث تتولى تهذيب الأولاد 
والبنات ( منفصلن ) ويقوم المؤدبون من الرجال بتعهد فصول 
ا 0 لغرض الذى ترى إليه 

ن تنشئى' كل صبى أو فتاة » حيث يكون له وا إلام بشئون القبيلة 
وتقاليدها . وبالجملة يتحول «التلاميذ » من نشء جاهل إلى 
شباب وفتيات أعدو | الإعداد اللازم ليكونوا أعضاء نافعين 
ف اجتمع 5 
أما المحافظة على الآداب الجنسية فإن لها جمعية فرعية تسمى 
الهيموى أمصداقة رئيسهبا امرأة . ومحتل المناصب الرئيسية 
فنها أفراد من بعض أسر معروفة . وتسعى هذه الجمعية إل 
امحافظة على قواعد الزواج » نحيث لا يسمح بالزواج إلا لمن كان 
زواجهم مطابقاً لتلك القواعد . . وإلى جانب تحر الزواج أو 
الاتصالات الجنسية بين الشديدى القرابة مثل أولاد الأخ أو أولاد 
الأخت حرم زواج الرقل أت زوجته » أو بأية واحدة من 
قريباتها وهى على قيد الحياة . أو بأى امرأة كانت يوم ما زوجاً 
لأخيه » أو بأمه أو أخته من الرضاعة . 

وهنالك قواعد أخرئى عديدة تتصل بالمعاشرة الزوجية نحرمها 
الجمعية . ولا بد للناس أن مضعوا لتعالمها . 


السبر على الحياة السياسية والاقتصادية : محيث لا يتولى أى متصب 
خطر إلا من ترضى عنه الجمعية أو من يكون عضوا هاما با >7 
وتتولى الجمعية #ااقة أى شخص وجهت إليه مهمة خطيرة » 
فتختار لمحاكته هيئة قضائية » يبقى اسم رئيسها مجهولا : ٠‏ وثم 
الحا كمة فى جلسة سرية ٠‏ 


ولجمعية البورو م202 علامات خاصة : فإذا وضعت تلك العلامات 
فى مكان خاص كان ذلك نذيراً للأفراد بأن بمتنعوا عن عمل بعينه . مثل صيد 
السمك حينا نمف الألمار » ومخثى أن ينقرض اسمك إذا أفرط الناس 
قهيةه من اماد فيه الراكلاة . أو مثل البدء فى حصد ثمر البطاطا قبل 
أن يم نضجها . . ولم مشروعات اقتصادية عديدة ذات فائدة مراكدة 
١د‏ أما الحدمات الاجئاعية » ؤأهها بلا شلك العناية بالمرضى »© ويعبى 
مهذه الناحية جمعية فرعية أخرى أفرادها من أسرات محدودة :م 
د خدمات أخحرى لتنظم الحفلات الحامة فى المناسيات الى 

تعبى الختمع كله .وتنظ ما يتصل + مهأ هن ن غناء ورقص200. 
لا شك أن مثل هذه الجمعية نفعها أكثر من ضررها : وإذا اصطدمدت 
مع الحكومات فإنما يرجع ذلك إلى أنها تعمل فى نفس الصعيد الذى تعمل 

د الحكومية . وقد لا تتفق الآراء دائماً حول بعض المسائل > 
وهذه الجمعيات كا ذكرنا من أهم خصائص الحياة فى إفريقية الغربية » 
ولكن لها وجود فى بعض جهات الكدرون والكونغو . وفى أعالى الكونغو وق 
أعالى بحر الغزال عند الزانئدى وإن كانت أقل خطراً . والراجح أن جمعية 
ماو ماو الى أسسها الكيكويو ودوّخت الحكومة فى كينيا» لا بد أن تأثرت 
فى إنشائها ‏ وأساليها عثل تلك التقاليد السائدة فى إفريقية الغربية » على الرغم 

مما يقال عن خاو إفريقية الشرقية من ظاهرة الجمعيات السرية © 

ج ا #« د 
ننتقل الآن إلى الحديث عن القبائل والشعوب الى تعيش فى هذا الوطن 
الرنيجى العظم مبتدئين بالقبائل المثاحمة لمبر السنغال الك نحو الشرق إلى حدرة 


1١‏ ) راجم مقالة ©1111 .1.1 عن الجمعيات السرية ص ١94‏ وما بعدها من كتاب 
معاقة 2ه معنتاعك50 اسه 5ع مغانت .حور تأليث أوتنمرج 5 


ىه 


تشاد » مم نعود إلى القبائل المتالحة لساحل المحيط من جنوب السنجال إلى 
الكمكرون > 

وأول قبيلة - ولعل ال ا جنوب تمر السئيجال 
مم اولوف كن 6 إن مر السنجال ؟ 1 00 ا حدا 
0 الاستعار الفر نسبى 0 الإقلم 0 
هاماً فى مدينة داكار وما حوا وانجذب إلى هذا الإقلم عدد كبير من الفولا 

أما الولوف فشعب يبلغ تعداده نحو سبعائة ألن نسمة منهم فبرريهة 
نسمة فى جمهورية السنجال وحمسون ألفا فى عميا . وأكر هم مسلمون ) 
والسحنة والتقاطيع زنجية واللون شديد السمرة . قوام حياهم الرراعة » 
أما اقتناء الماشية فيكاد يكون مقصوراً على الطبةة الميسورة وأهم زراعاتهم الذرة 
الرفيعة » وهذه الزراءة يقوم مبا الرجال » كنا يومون أيضاً بزراعة القول 
السودانى وهو الغلة الرئيسية » البى تأتهم بما محتاجونه من نقد . وعناية الشياب 
بزراعة الفول السودانى عناية فائقة » ولو أدى ذلك إلى نقص فى معحصول الذرة 
لأنهم يستطيعون أن يستوردوه ويدفعوا منه من إيراد الفول السودافى . 

أما الحرف فأهمها صناءة المنسوجات . يعاون فبا الرجال بزراعة القطن » 
والنساء بغزله ثم يقوم بنسجه الرجال من طبقة النساجين » وهناك طبقات 
لتم 0 
ا سيا وأعل الات الأحرار التحدروة 

من أحرار . تلهم طبقة أتباعهم الذين أصبحوا أحراراً » ويأق فى بعد ذلك فى 
المرتبة الثالثة أم.حاب الحر ف مثل الحدادين ودباغى الجلود » ثم طبقة المفشدين 
والمغنين » ؛ م العبيد المتحررين أو نسلهم : 


إن 


وما يور عن مجتمع الولوف أنهم كثي را ما يؤلفون جاعاث تعمل معا ٠‏ 
وتتألف كل جاعة من نحو بضعة عشر فرداً . . وللشباب جاعلهم » وكذلك 
الفتيات قبل الزواج » أو بعد الزواج وقبل أن يلدن أطفالا . وكل جاعة تقوم 
بالعمل مجتمعين ومتنافسن » وأخخص ما يقومون به أعمال الزراعة من إعداد 
لأر وظير يا ين لقاب م اللر رمات ٠‏ لوثم يرون أ علوم 
يستخنهم أن يوفر لم حاجتهم من لطم والشراب + ويذيح لم ثور أو 
ذبيحة مناسية بعد انهاء العمل . الذى يتنافسون فيه دائماً . وفى أكثر الأحيان 
تمنح مكافأة ؤية من طعام ودراهم لمن يثبت له التفوق على زملائه + 


وإلى الجنوب من الولوف شعب السرر 567 وهم يشامونهم شكلا 
وثمافة . ويقال [نهم أطول قامة ( ومتوسط قامهم يقرب من 11 سنتيمياً  )‏ 
ويجاورهم أيضاً شعب توكولور 7010106 . وكان الثلاثة داخلين فى مملكة 
الولوف وقت ازدهارها . 


جد # اج 


ول الفرق: :من هذه الإملم. »بل «وعتل زرا مت شب كير وعر 
منحى مهبر التيجر 0 فرك حفط لضن لنامع + ؛ وهو 
لا محتل وحده كل هذه المساحة » ولكنه بلا شلك له النصيب الأوفر منهاء 
وهى الإقلم الكبير الذى يوصف بالسودان الغربى أو الفرنسى أيام كان 
لفرنسا النفوذ التام فيه . والوحدات السياسية الى ظهرت أخيراً فى هذا الإقلم 
مثل جمهورية السنجال ٠‏ ومالى وخمبيا وغينيا لا نلو من بعض قبائل تنتمى 
' إلى شعب الماندنجو » وإن كان ميدانه الأكير فى الجزء الأوسط الممتد من 
أواسط تبر الستغال إلى منحى تبر النيجر فى إقلم تمبكتو . والدولة الى يتمثل 
فها اماندنجو أكثر من سواها هى جمهورية مالى ٠‏ _ 


ويشتمل الماندنجو على عدة قبائل حمل أسماء متلفة مثل ديولا وكاسنكى 
وجالتكى وعبارا وسوننكى ومالتكى وغيرها » ويوصف الاندنجو شكلا بأنه 
طويل نحيل» تقاطيعه تقربه من السحنة القوقازية؛ وغزير شعر اللحية إذا قورن 
بسائر الزنوج > والبشرة خفيفة السمرة : 

وقد نشأت فى العصور الوسطى فى الإقلم الذى محتله اليوم الماندنجو دولتان 
الأو لى دولة غانا القدعة » وكانت عاصمتها كبى صالح الواقعة بين مهرى 
سنجال والنيجر » أما الأخرى فهى مملكة مالى » وعاصمنها لم تكن بعيدة عن 
باماكو عاصمة دولة مالى الحديثة . 

وقد ازدهرت دولة ملى فى العصور الوسطى وزارها الرحالة ابن بطوطة 
فى القرن الرايع عشر فى عهد الملك مسَتّسى سلمان : «وكلمة المنسى معنا 
السلطان » وقد ظلت هذه المملكة قائمة إلى أن استولى على الإقلم ملك الصتغاى 
عر أسقيا . . وأقام فى هذه الجهات دولة جديدة فى أوائل القرن 
الواد عدريء 

والماندئجو زراع مهرة يدين معظمهم بالإسلام . . ولم نشاط فى بعض 
الصناعات . والنظام الإقليمى يسوده النظام القبلى فيجهات الريف. وفى بعض 
البلدان يسود نظام النقابات المهنية » للمشتغين بحر فة بعيئها مثل الحدادة أو 
صيد السمك أو نحو ذلك . 

أما الصّنْغاى » الذين استتب لم الأمر فى إقلم متحى شر النيجر :فإن 

عددهم اليوم يزيد على المليونين . . وقد اختلطوا ببعض السكان الوافدين من 
الثهال » مثل الطوارق والفولا » ولكهم مع ذلك شعب زنجى ظل معتفظاً 
بسيطرته على الإقلم برغم بعض الإغارات المغربية فى آخخر القرن السادس 
عشر ؛ وبرغ, الاحتلال الفرنسى لمدينة تمبكتو العاصمة فى القرن التاسع عشر © 

وعلى الرغم من أنهم شعب زنجى صمم » فإن صفاتهم الطبيعية يبدو فيها 
أثر اختلاطهم بالعناصر الثمالية . واعتناقهم الإسلام قد قرب بيهم وبين 
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جر انهم : وممتازون بالقامة الطويلة » والنسبة الأنفية المعتدلة والسمرة المخففة » 
والشعر بالطيع لولى كنا هى الخال فى الماندنجو وسائر السلالات الزنجية . : 
ولا شك أننا فى إقلم أعالى السنجال واأنيجر قد شمر جنا عن الجهات الى تسودها 
الدماء الزنجية الصرية » وأصبحنا فى جهات يظهر فها تأر سكان أقالم 

السفانا والصحراء » وكلا توغلنا شمالا” أو شرقاً ازداد هذا التأثشر وضوحا . 
وقيل أن تتحي رهاق :طريقنا إلى محر ة ققأة. لا يد لا أن نلقى نظرة 
على البلاد الواقعة إلى الجنوب من مملكة الصنغاى . إننا بذلك نقترب من وطن 
السلالات الزنجية الصرمحة ونرى فى هذه الجهات وفى أعالى نهر فولتا » شعي 
دين الم :8م35 والقبائل الأخرى المتفرعة منه » إن بر القلتا يعد من 

أم انار الى تصب فى خليج غينيا ومصبه فى الحدود الشرقية لدولة غانا . 
وقد أنشئت حديئاً دولة أعالى القلتا إلى الشهال من غانا ومن ساحل العاج » 
والعنصر السائد فها هم المصى . وهم شعب زراعى » وقوام الزراعة هنا الذرة . 
وم بعض الماشية وخيل جيدة : وكثير من الحمير ؛ ولم ينتشر الإسلام كثيراً 
فى البلاد الى كانت ء قبل خضوعها للنفوذ الفرنسى » تؤلف مملكة وطنية 
عاصمها فى واجادوجو . وهى العاصمة الحالية الجمهورية . وعلى الرغم من 
وجود المبشرين ل' تزال الوثنية سائدة فى هذه الجهات . وتتمثل فى عجيد 

الشمس والأرض والأجداد . 

وإذا اتمهنا بعد ذلك ث شرقاً نحو محيرة نشاد وجدنا أثر الإسلام قوياً » من 
الناحية الثقافية . "كنا أن أثره كبير فى الصفات الطبيعية كما رأينا فى الصتغاى » 
وكا نجد أيضا حول نحرة تشاد فى شعوب كائم وباج رب وبرنو . وهكذا 
تصل إلى شمال نيجيريا » ونظراً لآننا سنخص نيجيريا بالذكر فى نباية هذا 
الفصل » فإننا نتوقف ى جولتنا هذه عند نحيرة تشاد » ونعود إلى الجانب 

الآخر من الغرب الإفريقى الممتد على سواحل الحيط الأطلبى وخليج غينيا : 
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إذا ابتعدنا عن جمهورية السنجال متجهين نحو الجنوب كان أم الأقطار 
الى نصادفها جمهورية غينيا الى اشمهرت فى إفريقية الحديثة » بل وفى العام » 
يأنها الدولة الى آ ثرت الاستقلال التام مع الض.نك على الاستقلال مع البقاء فى 
الوحدة الفرنسية . . والسلالة السائدة لا تزال هى سلالات الماندئجو » والزعم 
سيكوتورى نفسه أمه من المالتكى وأبوه من السوسو » وكلاهما من قبائل 
الماندنجو ٠‏ وعلىالرغم من أن هذا الشعب يسود الإقلم » » فإذهنالك عناصر 
أخرى . وقد رأى الزعم سيكوتورى أن البّعة والعصبية القبلية قد تعوق 
الوحدة » فانجه فى سياسته إلى إدماج القبائل بوساطة انتشار نظام نقايات 
العال . وبذلك جمع أبناء القبائل فى اتحادات مهنية . وبذلك تنتقل عصبية 
القبيلة إلى الروابط الوطنية اابى تريط بين أبناء الوطن الواحد . 


لى الجنوب من غينيا نجد سيراليون ُ ليريا » وإلى جانب سكانهما 
0 مثل مندى وتمى ( ويعزى إلى الععى إنشاء جمعية بورو السرية ) 
وأثلم نزك فى هذه البلاد عنصر جديد فى الائة سنة الأخيرة 3 وهو يتألف 
من العبيد الذين نالوا حريهم سواء قى يلاد خختاضعة الحكم الريطاق أو 
الأمريكى » وآثروا أن يعودوا إلى إفريقية وبسرت لم إنجلترا ا إلى 
, سيراليون والولايات المتحدة سهات عودنهم أى لييريا وهؤلاء بالطبع جر 
يسير ممن نال حريته . والكثرة العظمى بقيت فى الولايات المتحدة وجزر الهند 
الغرية / وأكر الظن أن الذين أعادتهع إنجلترا إلى سيراليون هم العبيد الذين 
كانوا فى إنجلترا نفسها . ش 
: مهما يكن من أمر فإن فى كل من سيراليون ولبيريا عناصر جديدة تتكلم 
الإنجلزية . وبتأثر رهم انتقلت اللغة الإنجليزية إلى هذه البلاد وصارت هى اللغة 
السائدة ؟ فى طجة خاصة يتكلمها عامة الناس تدعى يدجن إنجلش «ذزل:2 
دادذاع:1 . وهذه العناصر أكثر فى لييريا » وتسيطر على الإدارة والأعمال . 
وقد نزلت بالبلاد شركة مطاط اريك . وها نفوذ كبير فى البلاد . وهذا 
التنوع فى السكان بين المهاجرين والوطنيين قد عاق التقدم والوحدة نوعا مافى 
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ليبريا . ولكن أثره فى سيراليون ضعيف يسبب غلبة العناصر الأصلية ووجود 
قادة وطنيين تمتازين 5 

وف لييريا فى الأقالم الساحلية الممتدة إلى ساحل العاج امحاور سلالة تسمى 
شعب الكرو 4 3 ملف من عدة قبائل » ويبلغ تعداده نحو ربع مليون 
نسمة .لم لغتهم الخاصة مهم ء وصفاتهم الزنجية الخالصة توحى بأنهم لم يتأثروا 
مبجرة من الشمال » بل لعل نزوهم هذه الشواطئ يرجع إلى زمن قديم لأن 
إلفهم ذه البيئة البحرية واضح ف تاليدم ونشاطهم فإن للم مهارة عظيمة 
فى الملاحة وفى صيد السمك » وأمكنهم أن يتدربوا على العمل فى البواخر » 
فلا تكاد توجد سفينة تمر على موافى' غرب إفريقية إلا وففها عدد من البحارة 
من الكرو . كا أن لم نشاطهم الرى أيضاً » إذ يشتغلون بزراعة الغللات 
الغذائية الخاصة هذه الأقالم . والتنظم السيامى محتمعهم يشمل تقسم الشعب 
إلى أقسام » كل قسم له رئيسه الورائى . ونظام مجموعات السن منتشر ينهم . 
وم أيضاً جمعيات « سرية ؛ لها وظائف قضائية ودينية 2 يستطيع أن يلتحق 
مها جميع الذكور من أبناء القبيلة » ما عدا الأطفال . 
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ويسود الأقطار الحافة مخليج غينيا مجموءة لغوية عظيمة تشتمل على عدد 
كبير من اللغات » وتدعى المجموعة باممكوا 1114 ويرى جر يرج أنها 
أسرة لغوية قائمة بذاتها وتشتمل على لغات الكرو السابق ذكرهم » ولغات 
مجموعة توى 7*1 المنتشرة فى ساحل العاج » وفى غانا ولدى شعب أشانى 
وفانّى : وهى تدعى هنا لغة الآكان صدعل4 ويلها المجموعة المسهاة ايوي 
1 وتشتمل على بعض لغات توجولند وداهوى : وإلى الشرق مها 
تسمى يورويا وطنءم؟ المنتشرة فى الجنوب الغرلى من نيجيريا لدى الشعب 
الذى يسمى بنفس الاسم » كما أن بعض شعوب نيجيريا الوسطى مثل نويه 
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م11 )2 وسكان الإقلم الجنونى الشرق مثل إيبو 180 دوه إنات 
قرببة من مجموعة ذلاكس 2 

ومتاز هذا الإقلم الساحى الكبير » بأنه كان مسرحا لتكوين ممالك 
مستقرة بعضها لم ييزعزع كيانه إلا بعد إغارات بريطانيا وفرنسا وغيرهما 
من الدول الغربية . وقد ترتب على قيام تلك الدول الوطنية تكوين شعوب 
منظمة : مثل شعب الأشاتى وداهوبى » ويوروبا ونولى وبن » الذى يعيش 
كل فى مملكة تحمل اسمه . وبعض هذهالالك ء بلجلها كان قائماً قبلقدوم 

ويتحدث غير واحد من السياح الذين زاروا هذه الأقطار عما شاهدوه 
فها من مظاهر الأبة والفخامة ويخاصة فى بلاط الملك . كما تحدثوا عما رأوه 
أو سمعوه من عادة تقدم الضحايا البشرية العديدة فى حفلات الحصاد السنوية . 
ل 
ع و 0 هذه التقاليد البادية الفظاعة » ليست للقياس ب يقاس | به 
وضوا ل س6 يس ام 3 الصا ور وال 57 

ا 
الاستيلاء الريطانى سنة ١895‏ . وقد تألفت عندما تعرضت لعدوان عدو 
جنوى من دولة تدعى دولة دنكيرا . وكان الأشاننى أقساماً مستقلة » 
لا يستطيع قسم منها أن يقاوم ذلك العدوان وبعضها كان يدفع الشر يدفم 
الجزية . فليا طال الأمد تعلم الأشانى استخدام الأسلحة النارية » ووحدوا 
صفوفهم وهزموا الدتكرين » وكونوا دولة انحادية 3 عتفظ فها كل 
شعبة باستقلالها ا محلى . وكل شعبة تختار زعيمها. ويكون الشخص النى مختار 
زعيا” لإقلم كوماسى » رئيسآ للاتحاد وملكاً للأشانى فملكة الأشاتى أشبه 
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بالاتحاد الفيدر الى » وهى مثال للمالك الأخرى الى نشأت بين شعوب الآكان 
فى غرب إفريقية . 

وأساس النظام الاجماعى عند الأشانى أنه يقوم على قاعدة الورائة عن 
طريق الأم ؛ وكل فرد من الأفراد ‏ أيآ كانت قبيلته ‏ ينتمى إلى واحدة 
من تمان عشائر نيوا نظام الأ كل عكيرة. ؛.ولكل جما وعم بوتتصل 
نشأته فى ف عرفهم بظهور الأم الجدة على وجه الأرض ٠‏ ومع أن أمر هذه 
الطواطم محيط به بعض الغموض ؛ غير أن الأطفال يتعلمون منذ الحداثة أن 
يكرموها ورموها » وكل عشيرة لا بد لها أن تتجنب الزواج من عشيرة 
ها نفس الطوطم . 

وكل ما له صلة ما يرثه الإنسان من ينيك أو متلكات يم داعا عن 
طريق الآم ومع ذلك فإن للأشانى اههامابالنظام البطركى أو 0 ضاً . 
فإن الاباء ينقسمون أيضا إلىأقسام يقال لها تُطورو 275080 . . وهذه 
الأقسام عددها اثنا عشر . ولكل منها أيضاً حيوانه أو طوطمه » ا بجوز 
الزواج ببن الأفراد من هذه الأقسام : وهكذا بكون كل شخص من الأشاتى 
ينتمى إلى مجموعة من ناحية أمه و جموعة أخرى من ناحية أبيه . ويعتقد 
الأشانتى أن المرء يرث جسمه ودمه من أمه » ويرث من أبيه روحه وشخصيته 
والفروض أن كل مجموعة أبوية تمتاز بصفات مثل الجرأة أو الرأفة أو نحو 
ذلك . وهكذا استطاع الأشانى أن يفسروا انماهم للنظام الأموى والأبوى 
فى آن واحد . 

ولا بد لنا أن نذكر أن هذه الأقسام الأموية والآبوية لا أثرها فى الحياة 
الاجماعية » ولكن لا أثر لما فى الحياة السياسية » الى تعتمد على تقسم المملكة 
إلى أقسام كالمديريات » لكل منها رئيس يتبعه مراكز لكل منها رئيس يجىء 
فى المرتبة الثانية . وهكذا حبى نصل إل العشيرة والآسرة ورئيسهاهو أكير 
أفر ادها سنا . هذه الأقسام يتمتع كل منها باستقلال على » والزعماء الكبار هم 
الذين يبايعون الملك » الذى مقره مدينة خوماسى : . فهذا النظام العسكرى 
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النى ولده الجهاد المشيرك هو أم المظاهر السياسية فى المملكة ومن أم أسباب 
الاستقرار فها . 

ولا يتم الكلام على الأشانى دون إشارة إلى مسألة «الكرسى الذهى » 
اده51 «عل10ه:) وهو رمز السلطان ور ياسة فهم . وقد ظهر هذا الكرسى 
لآول مرة فى عهد لماك أوساى تو تو 44-ندو0 الذى تولى ال 
ا ل عام اام . وهو الملك الرابع بعد تأسيس الدولة . كان فى عهده 
« قسيس ) عَنّك يدعى أنتثى .. مثل بين يدى الملك وأعلن أندجاءته رسالة 

من إله السماء بأن مجعل من الأشانى شعباً عظيمآ قويا . والتمس من الملك أن 
للا 2 لخن كر ل مساخبة/ الاين يدول وان 
رأوا السهاء تكفهر وتتلبد بالغام » ونهب العواصف تحمل الغبار الذى علا 
الفضاء ويوشك أن مخفى ضياء الأهار ظ م اشتد قصف الرعد ودوت الص واعق 
وى وسط هذا الإعصار الشديد » والرياح العنيفة » مد القسيس ذراعه إلى 
السماء » فإذا هى تحمل كرسياً خشباً بعضه يكسوه الذهب » ولم يسقط هذا 
الكرمى إلى الأرض » بل استقر على حجر الملك أوساى توتو . هتالك أعلن 
القسيس أن هذا الكرسى يحتوى روح أمة الأشاننى . . وأن رع بو 
ورخاءهم وقوتهم وسعادتهم تكن فى هذا الكرسى . ذإذا ناله عطب أو تلف 
كان ذلك نذيراً بالويل واأثبور للأمة وإيذاناً بزوال عزها وسلطانها . 

وهكذا أصبح لأمة الأشانتى هذا الرمز المقدس شعار عزها ووحدهما + 
وهذا الكرمى بحب ألا عس الأرض 0 ؛ وعندما 
ينقل مرة فى ؛ العام إلى ميدات الحفل السئو 7 . يم نقله بعناية فائقة ئقة تظلاه مظلته 
الخاصة » ونحيط به طائفة من ا . وبعد وفاة الملك يودع كرسيه فى 
المستودع الحاص بكر امى الملوك . . وفى هذه الدار تقام الحفلات فى الظروف 
الحامة وتقدم المر أبن . لأرواح السلف ؛ لكى يظلوا على رعابتهم وتأييدهم 
لأمنهم » وقد بات مألوفاً بعد ذلك أن يكون لرؤساء الأقالم أيضاً كرامى » 
ولا بينها الذى تودع فيه . ولكن لا تكون بالطبع هذه الكر اسى « المحلية» 
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نفس الأهمية البى تنسب لكرسى الملك . فهذا رمز للوطن كله » وتلك ترمز 
للإقلم الذى توجد فيه . 

والمعتقدات الدينية للأشاتى ‏ بقطع النظر عمن تحول إلى ديانة أخرى - 
تشمل ثلاثة عناصر : إله الأرض أو روح الأرض غتعاو5 اعد ٠‏ والإله 
الأسمى وهو كائن فى فى السموات العلى » بعيد عن إدراك الناس ؛ وليس له 
دور خطير فى حياتهم اليومية . أما محور الحياة الروحية فهو الابتهال إلى 
السلف عامة : 17 الأشاننى السالفين على وجه الخصوص » الذين تعقد 
لأرواحهم الحفلات وتقدم القرابين : وأم هذه الحفلات وأشبرها حفلة 
أرواح انلف السنوية . وهى تعقد فى موهم الخصاد . وكانت فها مضى 
يتقرب' فهها بالضحايا البشرية 7" لأرواح السلف ويقدم فما النبيذ وبعض الغلة 
الجديدة » بوساطة الملك نفسه مصحوبة بالكلات الآنية : 

لقد دارت السنون دورما . وهأنذا أضع بين يديكم قرابين من الضأن . 

ومقداراً من اليام الجديدة لكى تأكلوا . 

الحياة لى ولشعبى هذا الأشانى . 

إذا قامت النساء بزراعة الحقول : : فساعدوهن. 

حى تجىء الغلة وافرة غزيرة : 

ولا تدعوا مرضاً حل بديارنا 9© > 

ولا جوز للملك ولا الشعب أن يأكل من المحصول الجديد » إلا بعد أن 
يقرب للأرواح فى ذلك الحفل السنوى . ولم يعد هذا الحفل يعقد الآن . وقد 
وصفه غير واحد من الكتاب » وكان أهم ما لفت نظرهم ما يسفلك فيه من 
الدماء » وما يشرب فيه من الحمور : ولكن بعضهم لم يفته ما للحفل من 


(1) برى بعض الباحثين أن الضحايا البشرية عادة تتألف من الحرمين الذين صدر حكم 
بإعدامهم وأرجى' الفية . 

(؟) نقلا عن سلجان (/اهة١1)‏ ص 5# اعتادا عن الأستاذ 18211107 ,5 .+1 
وعنوانه 241ة]آكةق (؟؟15). 
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الأهمية فى ربط ماضى الأشاى محاضرم : وفى جمع الروئساء من 

اليلدان » والتأثير فهم ء وتأكيد ولاثهم وإخلا صهم )؛ ا 

الأنة #و مانا لغلمها #.وكقونة لروابظ بن جميع طبقات الشعب . 
وطبيعى ألا تكون هناك حاجة الآن لعقد مثل هذا الحفل » بعد أن 

أسست الدولة الجديدة ووضع لها دستور جديد واتحدت البلاد كلها بما فنها 

الأشانتى . وأصبح المهم أن يلتف شعب غانا كله حول حكومته ورؤسائه 

الشرعيين : 


وقد قامت فى داهو فى نفس الوقت تقريباً مملكة تشابه مملكة الأشانى : 
وتختلف عنها فى بعض التفاصيل . فالحكومة المركزية أكثر تسلطأً على المديريات 
وحفلاتها السنوية من نفس النوع » وموت الملك تصحبه التفحية بكثير من 
الجنود والأتباع والنساء والعبيد » حبى لا تيرك روحه ممفردها . و من معاق 
دص ل ل راك ماس ار ل ار بذلك 
الأتباع لدئ روح الملك الراحل . 

ويذكر سلجإن ما اشبرت به مملكة داهوى من وجود فرقة حرس من 
النماء أطلق الكتاب علا اسم الآمازونات : . ويرئ بعضهم أن السبب فى 
تكوين هذه الفرقة الى ا ما رزقته 
المرأة فى داهوى من قوة الجسم وفخامة المظهر » ولا نعلم تمامً مبى حلت تلك 
7 اي ل د 

ثر الاحتلال الفرنسى 
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نظراً لما لنيجيريا من الأهمية كوحدة من أكر الوحدات السياسية » أن نتكلم 
عنها كلها مرة واحدة » على الرغ من اختلاف السلالات فيها » وتنوعها : 
وهذا الاختلاف يفرضه اتساع رقعة البلاد » وامتدادها من الشواطيء الجنوبية 
إلى حيرة تشاد » أى أنها من منطقة الغابات الجنوبية ؛ تمتد تدريجياً إلى أقالم 
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السقانا الغنية ثم إلى السقانا الفقرة . ولذلك كان لما من ناحية السكان والقبائل 
والسلالاات خصائص لا نجدها فى أية وحدة سياسية أخرى فى الأقالم الإفريقية 
الغربية ؛ ومن منز انها الطبيعية أنها مجرى فبا نهر النيجر ورافده البنيو عنامء8 
ولا مخفى ما للأبار من الأثر فى الاتصالات » وفى تحديد الأوطان 
وتو ذلك . 

وبدمبى أن يكون هناك تنوع كببر فى السكان » واختلاف ثقاق ببن 
الثيال والنوب وأن اخئلاف ظروف الأقالم ٠‏ ستتعكس فى نوع المكثر ات 
الى تعرض لما كل منهاء ومع ذلك فإن هناك ظروفآً تساعد هذه القبائل والشعوب 
كلها على أن تتعاون وترتبط سياسياً » وهو أن ليس هنالك تضاريس تعوق 
المواصلات ٠‏ بل تغلب السهولة على معظى جهات نيجيريا . وذلك يسرالتجارة 
والاتصال فى جميع العصور . 

وقد تكونت دولة نيجريا الحديئة » فقضت الظروف أن تتألف من 
وحدات سياسية ثلاث» مجمعها الحكم الفيدرالى . ومع أن الاختلاف الأكير 

هو بين الشهال والجتوب » فإن الشهالك كان إحدى ! أوحدات اأسياسية 5 
أما الجنوب فقد قمم إلى وحدتين سياسيتين :“واندة ق الغرت والأخرى اق 
الشرق . . وهناك ثلاثة شعوب » ظاهرة القوة 4 فى الأقالم الثلاثة ألا وهى 
الحوسة فى الثمال » والإبو فى الشرق واليوروبا فى الغرب . هذه هى السلالاات 
الكبيرة » وفى نيجيريا ما يقرب من ٠6؟‏ جاعة أو سلالة تتكلم كل عنها 
ا الا 00 | 

وتبعاً للخطة التى سرنا علها فى تتبع سكان الأقالم الساحلية من الغرب 
إلى الشرق فإن أول ما يصادفنا حينا نخترق حدود نيجيريا اأغربية هو شعب 
اليورويا وطتمملا . ْ 

إن أوطان المروبا تقع غرب مصب بر النيجر . ويدخل فى أوطاتهم 
الشريط الساحى المطل على مياه النحيط .. غير أن شعب اليوروبا يعيش فى 
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الداخل وليس له نشاط ساحلى » ومدنه الشبيرة مثل إبادان كلها فى الداخل 
( العاصمة لاجوس مدينة حديثة » بذيت فىعهد الاستعار ) وآخر مدن اليورويا 
فى الشهال إيلورين هاءه!1 تبعد عن الشاطئ بنحو 7٠٠١‏ من الأميال . 

وللإسلام أثره فى مدن اليوروبا الثمالية . وهناك تبششر واسع الاننشار » 
نختلف المذاهب المسيحية . غير أن بقايا العيادات القددمة (عبادة السلف 
ونحوها ) لا تزال منتشرة . . كا أن هناك تمجيدا لإله مهاوئ يدعونه أولرون 
ددها0 كا أن هناك آلة أخرى أقل خطراً . 7 

ويعتير اليوروبا فى طليعة الشعوب الإفريقية وأكترها تقدماً . والحياة 
الاقتصادية تنسم بالجد والنشاط وتتناول الزراعة والمهن اليدوية والنجارة . . 
وجميع هذا النشاط على اختلاف أنواعه مركز حول المدن : الى طالما كانت 
أيضاً مركزاً النشاط السيامى . 


وقد اشتهر اليوروبا بإنشاء المدن المستقرة ذات الحجم الكبير 


أشهرها : 
اسم المديئة عدد السكان ( <والى سنة ١968‏ ) 
إباداتك 282لدط1 تتفرثنهة 
أيفى 116 _ 00 
أويو 6010 حوره !ا 
إيلورت 110 ال ليان 


وهذا خلاف مدينة لاجوس العاصمة ٠‏ البى نمت فى عهد الاستعار ويبلغ 
سكانها 78١.٠٠٠‏ نسمة أى أنها ليست أكير مدينة فى الإقلم » بل تفوقها 
إبادان وهى مديئة يوروبية خالصة . . . وكل مدينة يوروبية مقسمة إلى أقسام 
أو أخطاط . ويسكن كل خط فى العادة أناس من بطن واحد : أو شعبة قبيلة 
واحدة » أى أنه بين سكان اللحط قرابة نسب وهم مجلس يسهر على مصالح 
الحط وله رئيس تدين له الجماعة كلها . وهذا من أهم عناصر الاستقرار : 
م5 


ولعل المان والبلاد المتوسطة تشتمل على نصف السكان فى إقلم اليوروبا كله : 
وبالطيع هناك عدد من البلدان الصغيرة والكبيرة . 
وما يلنفت النظر أن المشتغلن بالزراعة يسكنون المدن فى معظ السنة » 
وممارسون مهتهم فى الأراضى الى تحيط بالمدينة . فيذهب الزارع كل يوم 
إلى مزرعته ليقوم مما تتطلبه الزراعة من عمل ثم يعود إلى بيته آتخر اللهار . 
وإذا كان موسم الزراعة يتطلب البقاء يجانب المزرعة أياماً فإنه يببى مسكناآً 
صغيراً أو مأوى مؤقتاً ببيت فيه الليالى اللازمة » ثم يعود إلى مسكنه الدائم فى 
المدينة إثر ذلك . والمساحة البى تزوع حول المدينة تحيط مها من كل جهة إلى 
بعد يصل إلى ١6‏ ميلا . فالمدينة فى هذم الالة عبارة عن قرية عظيمة . 
وهذه الظاهرة تكون أكر وضوحاً فى المدان الصغيرة أو المتوسطة » فقّد 
أوضح غير واحد من الباحثين أن المدينة الى سكانها من 5٠٠١‏ إلى ده 
يكون نسبة البورويا فهم م1 أكرهم حرفته الرراعة . 
أما المدن الكبيرة البى تصل إلى ٠٠١٠٠٠‏ نسمة فإنها تشتمل على اليوروبا 
بنسبة 7// + لأن مثل تلك المدن تزدحم بأنواع النشاط التتجارى والصناعى 
والفنى » إلى جانب رجال الإدارة والوافدين علها من الحارج0© 
ولا يؤخدذ من هذا الكلام أن سكبى اليوروبا مقصورة على المدن » 0 
هناك ما يقرب 0 يعيشون فى قرى كبرة أو صغيرة » مليز مين النظام 
السائد فى كل خط فى لدن : أن يكون معظ سكان القرية أو كلهم من 
عشيرة واحدة .وهم 7 ورئيسهم الذى يأتمرون بأمره . 
ومع التسلم بأن النشاط الزراعى له المكان الأول عند اليور وبا غير أن 
هناك حر فا عديدة يقوم -ها المتخصصون مثل النسيج » والصباغة » والحدادة » 
وصب النحاس » ونحت الحشب والعاج والقرع » وصناعة العقود » 
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والصناعات الجلدية » وعمل الى والعاتئم » وغير ذلك من الصناعات الدقيقة 
الى ينض ها عدد محدود من المتخصصين 1 

وقد اشبرت يان صندء8ة وإيفى العاصحة الدينية ما اشتملت عليه من 
ذخخائر فنية ومن تماثيل منحوتة من الحشب 3 أو دوع برج لاسي » ومن 
الحديد والبرنز . وقد نقل كثير من التحف إلى خارج البلاد حبى امتلأت مها 
المناحف فى أورويا وأمريكا . وكان الماوك والرؤساء يشجعون هذه الصناعات 
ويرعون هذه العراعات الفنية » إلى أن جاء الغزو البريطانى » وغلب الرؤساء 
على أمرهم وف الفنانون إلى الغاباتهرباً من الغمرين . وبعد نحو عشرين 
عاماً تنبه وجال الإدارة إلى أن فقد هذه الفنون خسارة كبيرة . فأخذوا 
حرضون من بقى من الفنانين على العودة » وعادت هذه المهارات إلى 
الانتعاش . إن البراعة الفنية منتشرة فى كثير من جهات إفريقية الاستوائية » 
ولكها بلغت الغاية ى إقلم اليوروبا خاصة وبى بلاد سواحل غينيا بوجه عام20© 

والتجارة عند اليوروبا تحتل مكاناً خطراً فى حيانهم الاقتصادية . ومن 
الظاهر ات التى تلفت النظر أن النساء هن اللاى يمبضن بعبء تجارة التجزئة . 
ويقول الأستاذ لاندر -ه0سد.آ إن أحد ملوك و0 كانت له مائة زوجة 
يرسلهن لبيع الغلات الزراعية . . وقد زار لاندر البلاد سنة 181٠‏ . 


إذا عيرنا نهر النيجر وجدنا إلىالشرق شعب ١‏ ابو 165 » محتل معظم 
الإقلم » ومعه شعب إبيبو وطادا1 وإفيك كب . وهى تكلم لغات 
من نفس الأسرة اللغوية السائدة عند اليوروبا . 

يعيش الإبو والشعوب المتاخمة لم فى الجنوب الغربى من نيجيريا » حيث 
عثلون وحدة من الوحدات المستلة داخل النظام الفيدرالى : وعر معيجد 6 


)١(‏ راجم مقالة لفن الإفريقى ى كتاب 
11لا قتع تاقث : عا امطوع»11 © سوعقة8 1939 
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نال قسطاً وافراً من التعلم » » لعله أكثر مما أصابه سائر الشعوب فى نيجريا : 
غير أن أساس حياتهم الاقتصادية هو الزراعة » وهم ععارسون قى زراعمم 
أسلوباً خاصاً : وهو أن يزرع المزارع أرضه سنة أو سنتين » ثم يتركها بوراً 
أربع أو خس سنين » تم يعود إلها . .. أى أنه لا ينتظر حبى يظهر الضعف 
ع 0 المحصول نقصاً كبراً . بل ييادر بتغيير الأرض قبل أنتستنفد 
..وهى طريقة بقَة ا فوائدها ما دامت الأرض الزراعية متوفرة » كا أنها 
لا ا ا 0 : 
إن الشعوب الى تتكم لغة الإبو يتجاوز عددها خمسة ملايين ؛ وهى 
تعيش فى مجموعات مستقلة تدبر كل منها شئونما بنفسها » فى قرى يراوح 
سكان كل قرية مها بين ١56‏ و "60:٠0‏ نسمة ة . وعلى اأرغم من التشابه فى 
يا ليا ع ل لان 
الحديثة . وقد أصبح واحد منهم رئيساً لدولة نيجيريا الفيدرالية . . وتغلب 
الصفات الزنجية الصحيحة على السكان » "هما هى الخال عند اليورويا . ولو أن 
هؤلاء يدعون بعضى الاتصالات الثمالية . 


إذا اتجهنا شمالا من بلاد الإبو نمر بديار قبيلة تختلف نوعاً عن الإبو وهى 
قبيلة تيف 110 الى يبلغ تعدادها ما يقرب من مليون نسمة » ورعا جاز لنا 
أن ندعوها شعباً . وهى أيضاً مجموعة زنجية صميمة :دل أوطانها إلى نر 
نيو » الراقد الأكر لبر النيجر » وها لغة خاصة فها شبه بلغة البانتو 


وفى هذا الإقلم الأوسظ الذى يلتقى فيه النيجر بالبنيو » قبائل وشعوب 
كثرة بعضها تأثر بالإسلام مثل شعب نويه ع ]2 . ف مقابلهم شرقاً إلى 
«الشئال. شعب جوكون «ممءاناز » امحافظ على ديانة أسلافه . ووصف 
سلجان هذه القبيلة بأنها تتميز بوجود عادة املك المقدلس سنك عسنعنط-نمء5 
الذى لا عس الأرض برجليه ( عاريتين ) حى تبقى الخصوبة ق الأرض - 
وكان فيا مضى يقتل فى حفل كبير على النحو الذى يشابه ماكان سائداً 
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عند الشلك وغيرهم . . : والملك يعاونه عادة امر أتان أيت الملاك اأراحل 
وأولى زوجاته . 8 
وقد اصطلح 006 ره وشمالى » وجعلوا 
مهم ف الشرق . فإن كلا . من الموكون والنويه يعدون من نيجيريا الثمالية 2 
غر أن الشعب الذنى يسود الشهال هو بلا شك في رمه د 6002 
على الرغم من وجود سلالات عديدة #تلفة موزعة فى أركان الإقلم . إن. عدد 
الموصه يتجاوز عشرة ملايين » ويشتملعلى مراكز الإدارة فى كل من سكوتو 
وكتسينا وكانو وزاريا وغيرها . وهذه الإمارات متصلة الثقافة والرياسة فنا 
لأمر سكوتو » ومع أن الأمراء ينحدرون من سلالة الفولا . فإن الخوصه هم 
العنصر الغالب الذى تتألف منه الكثْرة العظمى من سكان تلك المدن ع كا أنه 
السائد فى غير تلك المدن من البلدان والقرى وهم المسيطرون على الحياة 
الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة » بل إن نشاطهم التجارى بمتد إلى 
الجنوب أيضاً » وهم بارعون فى زراعتهم » وبحسنون تربية الماشرة . وعلى 
الرغم من أنهم مسامون » فإن بلاءهم فيا بشجر من حروب يشهد هم بالبسالة : 
والموصه يدينون جميعاً بالإسلام » والزعم الديى الأكر أمير سكوتو . 
وهناك مجموعات صغيرة تكلم لغة الموصه ولكنها لا تددين بالإسلام » كنا أن 
2 الى يعض إمارات تعررية مال البوراي جنوب حيرة نشاد » وهى بالطبع 
ليست من الهوصه . :عا لله الوم رقف اعد علاء لفاك ربا وحافةء 
وإن كان الأستاذ جر ينترج يفضل أن مجعلها فرعا من اللغات الى أطلق علمها 
لا 
ا ؛ فإنه يوصف بأن الأنف أكثر اعدالا وررود افك أقل مما نهد 





)١(‏ يكتب بالسين أو بالصاد » وباطاء عادة » و إن كان الكتاب العرب يكتبونها أحياناً 
بالحاء ( الحوصة ) وإن كان هذا لا يتفق مع لغة الخوصه . 


55 


لدى الزنوج الصرحاء . ومن المعقول أن يكون هنا محال لاختلاط السلالات 
الزنجية والقوقازية الوافدة من الصحراء » ويبدو أن هذا حدث على مدى زمن 
طويل جداً » لآن الموصه عنصر متحد مندمج . 

والفولا الذين بعيشون فى نيجيريا هم شعبة من سلالة الفولا الكبيرة » الى 
تعيش موزعة فى الأقالم الممندة من السنجال إلى أعالى النيجر . وهم في نيجيريا 
إما أن يشتغلوا بالوظائف الحكومية فى المدن » أو نحترفوا رعى الماشية » 
وهم بعيشون حياة قريية من البداوة , .. وناك آخرون يجمعون بن الزراعة 
وتربية الماشية . . والفولا لا يتجاوز عددهم السبعة أو الغانية ملايين نسمة 
فى كل الأقالم الى محتلونها .. وهم بلا شك شعب قوقازى أصلا . وإن 
كان المستقرون منه قد امتصوا مقداراً متفاوتاً من الدماء الرنجية : 


ىو 


اتات 
شعوب الباثتو 
سه ١‏ - 


لين كانت السلالات الزنجية ؟ فى الجانب الغربى من القارة تمتاز بتعدد 
اللغات إلى درجة كبيرة نحيث تتجاوز الحمسائة على أقل تقدير » فإن 
البانتو مخلاف ذلك لم «وأسرة لغوية واحدة ». وليس معبى ذلك أن المتكلم 

ا الجنونى من القارة ع ببسم أن يفهم ما يقوله واحد من سكان 
الجانب الشرق 0 ع بل معناه أن اللغات البى يتحدث مها الناس فى 0 
الأوطان البانتوثية » متشاممة تشاماً كبيراً كما تتشابه مثلا لغات الفر نسين 
والأسبان 0 ٠»‏ بوصفها فوع من اللغة اللاتينية . 

إلى جانب هذا نلاحظ أن أوطان البانتو متلاصقة متجاورة فى مساحة 
تعادل ثلث القارة الإفريقية . . ولا يشوب انتشارهاهذا إلا وجود سلالة 
ضئيلة العدد مثل البشمن والموتنتوت ٠‏ لا تحتل قطراً من الأقطار » بل تعيش 
إلى جانب السلالاات السائدة من البانتو » كذلك لا ينبغى ان محسب حساب 
العناصر الدخيلة من الاستعاريين فى الأطراف الحنوبية » فإن هذه ظاهرة 
نيشيه اك عاد أظاهر : جلدية ٠‏ وفها عدا ذلك نرى البانتو مستأثرين 
بأوطانهم فى هذا المحال الفسيح : تجمعهم آبرّة لغوية واحدة:. 

وأوطان البانتو كنا أشرنا من قبل تبدأ فى الغرب » على خليج بيافرا. 
عند الحدود الشرقية أنيجيريا . وبمتد الحد بعد ذلك فى أتجاه شرق مع نعرجات 


فى 


عديدة إلى الشيال م الجنوب ؛ ولا فائدة من وصف هده التعرجات » 
ولا بد للقارئ أن يتبينها على الخريطة . وعندما يصل الخط إلى منطقة حيرات 
أعالى النيل يدور حول شمال محيرة فكتوريا : ثم ينتهى إلى امحيط المندى شمال 
خط الاستواء بقليل : 


أى أن الخط ممتد من الغرب إلى الشرق فى اجام مطرد تقريياً » والظاهرة 
الوحيدة الشاذة الى يراها من يطلع على امتداد هذا الحط . هو انجاهه بشدة 
نحو الجنوب شرق نحيرة فكتوريا حى يصل إلى خط العرض الرابع جنوب 
خط الاستواء م يعود فيتجه مالا بشرق إلى أن ينبى إلى الحيط الهندى . 
وسبب ذلك أن سلالات أخرى توغلت آتية طبعاً من الشهال فما بين محيرة 
فكتوريا والمحيط المندى » وقد استطاعت هذه السلالات ( وهى من الثيلين 
الحاميين ) أن تحتل منطقة الوسط هذه . وتدفع حدود البانطو إلى الجنوب ى 
تلك المنطقة عقدار نحو ثلمائة من الأميال . 


وإذا كانت حدود أوطان البانتو الشهالية ممتدة على النحو الذى رأيناه » 
فإن سائر الحدود عبارة عن شواطى القارة الإفريقية » المطلة على المحيط المندىئ 
شرقاً وعلى النحيط الأطلسى غرباً . 

إن ظاهرة اتساع أوطان البانتو » وتجاورها نحيث تكون كتلة ضخمة من 
السلالات الزنجية متشامهة اللغات » ظاهرة تفتقر إلى التأويل والتفسر . . وقد 
تناولها العلاء بالبحث وتشعبت فى تفسيرها آراوهم . . إن وجود أمرة و 
منتشرة فى أوطان متباعدة مثل لغات البانتو » يدعو إلى احمّال أن يككون هناك 
قطر واحد » انتقلت منه اللغة تدرجياً فى موجات متتالية حهى عمت المساحة 
كلها . ولذلك اتجه تفكير الباحشن إلى تحديد هذا الوطن الأصلى » الذنى 
انتشرت منه تلك اللغات . واتجه الرأى الأول الذى ظل سائداً زمنآ طويلا 
إلى أن الوطن الأصلى لما شرق إفريقية : فى منطقة البححرات النيلية » أو إلى 
الشرق منها . وأكير الظن أن القائلين مهذا الرأي تأثروا بعدة ظاهرات : 


فى 


١‏ منها أن البانتو نظهر فى الكثشر منهم بعض الصفات القوقازية المعروفة 
مثل اعتدال فى النسبة الأنفية وى الشفتين » بل وف لونالبشرة خصوصاً بين 
الطبقات ١‏ الأرستقر اطية » ؛ ون ضور دين ايبن ار بأنككن 
فرد من البانتو تحمل ؛ فى تكوينه بعض الدماء الموقازية . 

؟ ‏ إذا قبلنا هذه الحجة ء فإن الجهة البى جاءت مما السلالاات 
القوقازية » وتوغلت منها فى القارة الإفريقية هى الجهات الشرقية فها يسمى 
0000 

إن التوزيع الجغرائى لسلالات يوحى بأن السلالات الرنجية قد 
زحزحت عن أوطالها ء وأصبح القوقازيون يستأثرون بحزء كبير من إفريقية 
الشرقية . 

والصورة الى تخيلها دؤلاء الكتاب أن الموجات الأولى لمجرة «الناميين» 
اختلطت بالزنوج الساكتين فى شرق إفريقة » وكونوا منها شعبآ كبيراً ظلت 
له السيادة زمناً طويلا » حى أقبلت موجات أخرى زحزحته نحو الجنوب 
ونمو الغرب . . . وهكذا تعاقبت الموجات » وانتشرت لغة البانتو ى جميع 
الأوطان الى تحتلها . 

ونزل المتكلمون بلغات اليانتو أوطاناً متعددة : وفى هذه الأوطان الجديدة 
تطورت اللغات ودخلها بعض تجديدات : كنا حدث دائماً حين تنتشر لغة 
انتشاراً واسعاً . ويقول أصحاب هذا الرأئ إن اللغات الى يتكلم مها بعض 
الجراعات المنعز لة فى منطقة البحيرات الاستوائية ات ا 
البدائية » أى ما يدل على أنهالم تتطور بك علا والقطاعيها. :و 

حل و يتارم 
انتشرت إل الأقالم الأخرى . 

سادت هذه النظرية زمئاً وقال مها علاء مثل ماننبوف ووسير مان ؛مطدك31 

مالع و 17[ وغبرهم ( ثم ظهرت النظرية الحديثة الى نادى مب جر ينرج 3 


إزفا 


وتبعه كشر من الكتاب . وقد ببى هذه النظرية ء على دراسة اللغات الإفريقية 
دراسة دقيقة » حاول أن يظهر فبا وجوه الشبه الحقيقية فيا بيبا . وقد هداه 
البحث إلى أن المحموعة اللغوية الإفريقية الكدرى هى الى مماها لغات النيجر 
والكونغو : . والفرع والأوسط » من هذه المجموعة يركز فى حوض ثمر 
النيجر . وفيه لغات عديدة » بعضها مشابه للغات البانتو . ومن أكترها شب 
بلغات البانتو لغة شعب تيف 310 وجاعات أخرى صغيرة فى الركن الشرق 
من نيجير يا والغرنى من الكمرون . . . هذا قرر ج ريرج أنه لامعنى للبحث فى 
أطراف القارة الإفريقية عن أصل لغة لابانتو » مع وجود قرابة شديدة لها 
فى صمم القارة . . وهو لذلك يرجع أصول لغة البانتو إلى منطقة بر بيو 
عنادء8 وأن انتشارها كان من هناك شرقاً إلى حوض الكونغو وإلى شرق 
وجنوب القارة الإفريقية فى جهات كان يسكنها أناس مثل الأقزام والبشمن . 
ونظراً للتشابه القوى بين لغات اليانتو » فإنه يرى أن اللغة الأصلية بدأ انتشارها 
عن وطها الأستن بيد د 8٠‏ عام . 

وقد ائبع جريدرج7© كثر من الكتاب . ومثل أوليفر وفاج9؟ : 
وهما يعللان انتشار البانتو «السريع » بأنه يرجع إلى أن حرفة الزراعة وصلت 
إلى منطقة السفانا قبيل ايلاد . وساعد على التكاثر السريع » وتعمير تلك 
الأوطان المتباعدة . 

هذه خلاصة مقتضبة للنظريتن 3 اللتين تعالج كل مهما مشكلة تحديد 
الوطن الأصلى للغات اليانتو » ولا محاول أحد أن مجعل كلا منها أكتر من 
رد نظرية قابلة للتعديل أو التغيير عل ضوع هافن جد من ابوك + .ولا يذ 
أن نلاحظ مع ذلك أنه ليس مما ينقتض نظرية ج ريرج وجود دماء قوقازية 

(1) شرح جريتيرج هاأراده شرحاً وافيا فى كتايه 


.(1955) سماأاوع5 012551 علأنتناعماط سدعكتة مذ وعللماك 
(49) .(1962) معدا ع يان 
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فى تكوين البانتو » لآن هذه الصفات القوقازية واضحة فى الجهات الشرقية » 
وأقل وضوحاً فى الجانب الغرلى من أوطان البائتو . 


على الرغم من اتساع الآأوطان فإن البانتو هم قبل كل ثىء أحد القسمين 
الكبار للجنس الزنجى فى القارة الإفريقية . والصفات الزنجية سائدة فى كل 
مكان » معدلة أحياناً ببعض الصفات القوقازية فى شكل الوجه » ولكن 





فزج ايانوقإفشة 
البانوالشققود 2ج 


الباتوالجفبعت [11[1) 
البائو اللسوت 
؛الشليون لكاميي [ :| 
المشيليوث لع 
امد ا لما لى لبان سه 


الشعر المفلفل موجود دائماً » مهما اعتدلت النسبة الأنفية أو كانت الشفاه والفك 
أقرب إلى الصفات القوقازية . . وهذا الاستثناء يقل إذا اتجهنا غرباً » وى 
أقالم الغاب الغربية بوجه نخاص رما وجدنا ارتفاعاً ملحوظاً فى النسبة الرأسية 
دليل تأثر بعض الأقرام . . ومن الملاحظ أيضا أن القامة فى الغرب أقصر 
مها فى الشرق : 


و07 


ونظراً لأن أوطان البانتو تحكى شكل مثلث ء وأنها عريفة فى الشمال 
وضيقة نسباً فى الجنوب » نرى أن الككتاب لهذا السبب ورعا لأسباب ثقافية 
وجغرافية أخرى يقسمون البانتو إلى ثلاثة أقسام : 1 

.قرش١‎ 

1 - جنوى . 

# ا غرى . 

على الصورة الموضحة بالخريطة » وفها نرى أن القسم الجنونى هو وحده 
الذى يطل على المحيطن الأطلسبى والحندى » كا أن له شواطته الجنوبية » البى 
تصل بين انحيطين . والى تمر منها السفن البى تدور حول رأس الرجاء الصالح 
أما القسم الشرق فيطل على المحيط المندى . والغربى يطل على النحيط الأطلسى 
ويفصل بين الاثنين الخط الأخدودى امار ببحيرات إدوارد كار 
وتنجانيقا 3 ومن الطرف الجنوى لبحيرة تنجانيقا يتجه جنوباً حى مر 
زامبيزى . 

وستتناول بالكلام القسم الجنوى أولا : ثم القسم الغربى + ثم الشرق . 
ولكنا قبل أن غضى فى الحديث عنها لا بد لنا أن نذكر خصائص بعض الأسماء 
ثما يتصل بطبيعة لغات البانتو » فن آم خصائ هذه اللغات ألما مقطعية : 
أى أن المععى يكال أو يغير بإضافة مقطع أو استبدال مقطعٍ عقطع » وعلى 
سبيل المثال #تدكر أن شب جتده يدف الثائن فيه باد + لأن المقطع دباع 
يفيد مععى الناس . والشخص من الجنده يسمى « موجنده » . والوطن الذى 
يعيش فيه الجنده يسمى بوجنده . واللسان الذى يتكلمون به يسمى 
أوجنكهة. 

وهذه المقاطع قد تختلف قليلا فى الجنوب عن الثمال الشرق أو الغرنى 
محيث يستعمل بدلا يواعد قط لكر عل زرا ا 
كا هى الخال فى آمازولو » غير أن المبدأ واحد . وهو اانظام المقطعى 
الذى تمتاز به لغ البانتو . 


فى 


البانتو الجنوبيون : يتفوقون عدداً على جميع سكان إفريقية الجنوبية ) 
وأوطان اليانتو الجنوبيين تمتد من مصب تمر اازمبيزى وتتبع مجراه » 
0 تتبع هر كونيى عمعسظ إلى مصيه 2 الخيط الأطلسى . وبذلاك 
تشمل النصف الجنونى من موزمبيق ثم روديسيا الجنوبية » واتحاد إفريقية 
الجنوبية » ( هايسمى الآن جمهورية إفريقية الجنوبية ) وإقلم إفريقية 
ابريطانية مع وجودها وسط أراضى جمهورية إفريقية الجنوبية . وهى 
سوازيلئد » وباسوتولتد 3 ويتشوانالئك . 

هذه المساحة الكبيرة ة سودها شعوب البانتو عا 2 الرغم من نزلاتها 
الأور وبين د أن نلخص صورة التكوين البشرى للجنوب الإفريقى 
على النحو التالى 
العنصر الأورنى يقرب من وفقفر فت ور؟ (مهم ١0٠٠١‏ ٠6دابويرى‏ 

ودعدرء* ١‏ بريطان ) 
البانتو فى جمهورية إفربقية الجنوبية وقدرفعور١[‏ 


0 ٠و1‏ مزيج من البانتو وغيرهم 
هنود اي ان 

البانتو بى الولايات اححية و1 

البانتو فى موزمبيق الجنوبية ا 

البانتو فى الإقلم الغربى امو 


وهكذا تكون جملة البيض لا تتجاوز " ملايين وجملة البانتو والعناصر 
الملونة ١1/‏ مليوتاً 2 وهولاء البانتو الجنوبيول ينقسمود إلى عدد كبير جداً من 
القبائل والوحدات القبلية : وكل وحدة لا اسمها » وقلا نجد اسمها يشمل 
عدداً كبيراً من القبائل المتجاورة أو المتحالفة . ومع أن بين البانتو الجنوبيين 
نشامآً كبيرا فى أسلوب المعيشة والتنظم الاجماعى ٠‏ والمعتقدات الدينية . فإن 
بهم فروقاً فى بعض المسائل الخاصة بالتطورات التارعمية والفروق اللغوية» 


/ا/ 


وبعض اللاصائص الثقافية » وهذه الفروق تسمح بتقسم البانتو الجنوبيين إلى 

١‏ القسم الثهالى وشمل شعوب شونا هدمط5 المنتشرين فى روديسيا 
الجنوبية وى موزمبيق جنوب نهر الزمبيزى . وهم عبارة عن قبائل عديدة » 
ثقافها متشاءبة . وقد اشبر هذا الإقلم بآثار لبان ضحخمة حجرية » ومخاصة 
تلك الميانى ابى تدعى خرائب زمبابوى »«طدطص1ت2 وإن كنا لا نعرف الى ء 
الكثر عن بناة تلك الحضارة ء فإن الرأى الراجح أنها آثار لحضارة زنجية » 
وليست من عمل عنصر دخيل . بل لعلها من صنع أجداد بعض قبائل 
الشونا » الذين أقاموا ملكة فى حوض تبر الزمبيزى منذ القرن العاشر أو 
الحادى عشر اليلادى . 

القسم الثانى من البانتو البنوبيين تقع أوطانه الرئيسية إلى الشرق من 
جبال دراكشرج » وتبدأ فى الشهال من هر سالى فى جنوب موزمبيق » وتمتد 
إلى الشواطئ الجنوبية الشرقية . ويشتمل هذا القسم على مجموعتن من أكير 
ولعل النجوى أكر الشعبتين ومنهم طائفة هاجرت للثمال . و*نهم أيضاً شعب 
سوازى الذى يعيش فى اليلاد المسماة باسمه لصنائعة5 ع وهى من 
الأقطار المشمولة بالمياية البريطانية . ومنهم الشعب الشهير دان ومنهم قسم 
ف روديسيا يدعى 17100616 وتسمى الجماعة مهم عاك السفسة . 

وقد اشتهر الزولو أكير من غيرهم من سكان الجنوب الإفريقى ؛ لأنهم 
فى مبتدأ القرن التاسع عشر ظهر فهم زعم محارب نايغ يدعى شاكا » الذى 
استطاع أن يغزو البلاد امحاورة » وأن يوسع الوطن ومجعل من الزولو أمة قوية 
مرهوبة الجانب . . وقد دامت سيطرة الزولو على البلاد إلى نحو منتصف القرن 
التاسع عشر» حين بدأ البوير ينازعونهم السلطة فى الإقلم الواقع شرق جبال 
در اكنرج » ولا يزال الزولو يعيشون قف إقليمهم » وإن كانت دولهم 
تفككت على أثر الاحتلال الأجنى . 
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أما مجموعة تسنجا » فبعيش معظٍ أبنائها فى موزمبيق © ومنهم فرع 
يسكن الترنسفال . وتشتمل المجموعة على ثلاثة شءوب وهى تسنجا ورنجا 
12 وتسوا 17 


٠"‏ القسم الثالث من البانتو الجنوبيين : هو القسم الأوسط ويعيش فى 
الهضبة الوسطى إلى الغرب والشهال الغرنى من جبال دراكنيرج ؛ وهذه 
الهضبة الواقعة إلى الغرب من الجبال أقل مطراً ونباتاً من الإقلم الساحلى » 
ولعلها لهذا السبب أقل ازدحاماً بالسكان فما عدا جهات التعدين الواقعة فى 
الشهال الشرق المركزة حول مدينة جوهانسرج » وعاصمة إفريقية الجنوبية 
بريتوريا < 

وأم امهموعات فى الهضبة الوسطى مم مجموعة ندا هدس فى الإقلم 
الثهالى الشرى ما . والمحموءة الثانية هى مجموعة سوتو 50:50 الى تعيش 
إلى الغرب مباشرة من جبال دراكترج . وهى الى أمكنها تكوين دولة 
:5 » الواقعة تحت الاي البريطانية . . وهى فى طريقها الان إلى 
الاستقلال » ويبلغ عدن سرك ذال حدوة :الكبارة نما يويد عل لبوق النسمة 
ويتمتع بتقدم اجماعى واقتصادى ملحوظ . 

ومن مجموعة سوتو أيضاً القبائل البى تعيش ف الماية المسماة 4م هادسدسصطءء8 
وهى تمثل حرزاً كبيراً فى الشهال الغرى من الهضبة + ومن أشهر قبائل 
بتشوانالند قبيلة نجر اتو » ثم قبيلة تسوانا #صدمة” وهى الى حرف اسمها 
وأطلق على الماية كلها . 

4 - القسم الرابع والأخير من مجموعة البانتو الجنوبيين هو القسم الغربى » 
وأم فروعها قبائل هريرو 0أع15 وأمر وه يعيشود: 'ق- إفريفية 
الجنوبية الغربى . هذا الإقلم الذى كان تابعاً لألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى : 
ثم آل إلى حكومة إفريقية الجنوبية عن طريق الانتداب وقبائل هريرو كانت 
موحدة تحت رياسة زعم واحد » وقت سيطرة الألمان على البلاد : ثم 
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٠ 14٠ عام‎ 


جد الله م 


هذا التقسم للبانتو الجنوبين » يبدو لأول وهلة أنه تقسم يعتمد على 
يشتمل أيضاً على بعض اختلافات ثقافية » واختلاف فى اللهجات . 

والصفات السائدة زنجية » وهناك اختلافات #لية بقّدر ما استوعيت 
السلالة من عناصر قوقازية ( حامية ) ومخاصة فى الشرق الأوسط ؛ وعناصر 
هوتلتوت فى الغرب والقامة مع ذلك متوسطة أو فوق المتوسط قليلا (58١سم‏ ) 

الوه براوج بن المواد الاى ول ل اسوارياةة ند ء واللون البى 
عند اهريرو . والشعر مفلفل داعا قليلى جدا عا لى الجسم و والوجيه 4 0 3 
ظهوره على الوجه إلا فى الحلقة الثالثة من العمر . ويظهر الآثر القوقازئ فى 
اعتدال النسبة الأنفية والفك القليل البروز والشفتين . ويزعم سلجإن أن هذا 
يتفق عادة مع ازدياد طول القامة . كا هو ملاحظ ين جاعات زولو 

. . وبالعكس رعا ظهر ت يعض صفات البشمن فى الشعية الغربية 

والرءوس بوجه عام طويلة » ويستوى فى ذلك الشرق والغرب . 

وعادة الحتان منتشرة ؟ فى الجهات الشرقية 4 وإن كان بعض العشائر 
ا ا ا ل ا 
هذه العادة معروفاً تماماً . 

وى كثر من القبائل عادة تشويه الأسنان الأمامية لتبدو مدبية » وخلع 
القواطع » وسترى فيا بعد أن هذه العادة منة منتشرة فى حوض حر ال لغزال ونحر 


الجبل » وعادة عمل الشلوخ والندوب فى الوجه فى الإقلم الشرق والغرنى 


م 


كذلك توجد لدى بعض عشائر الزولو عادة بئر بعض أطراف الأصابع ولعلها 
عادة انتقلت [لهم من البشمن أو ال موتنتوت . 


أما من الناحية الاجماعية فتتألف هذه المجموعة من البانتو من عدة قبائل » 
ولكل قبيلة زعيمها » ولا رقعة من الأرض تتبعها » بقدر ما تستطيع الذود 
عنها ؛ وإذا ضعفت وتمزقت تلاشت بالاندماج » كل جزء يندمج فى القبيلة 
الى تسوقه الظروف إلها » فالمدار فى تكوين القبيلة ليس على القرابة وصلة 
النسب » بل إل التجميع والتنظم . فْري سوتو مثلا يتألفون من قطع وبقايا 
بتأثير الزعم موشيش طنهداده31 » الذى استطاع أن يضيف ويزيد فى أتباعه 
حى جعل منهم شعب سوتو فى باسوتولند . وقد رأينا مثالا آخر فى حالة 
الزولو إذ جعل منهم زعيمهم شاكا أمة كبيرة بفضل غزواته . وإن كانت 
وقعت نحت سلطة حكومة إفريقية الجنوبية . بيها استغاث الزعم موشيش 
بالملكة فكتوريا لكى تجعل بريطانيا بلاده نحت حاينها .. وبذلك نيجت 
باسوتولند من كالب تلك الحكومة . وفما اليوم حركة وطنية تنشد الحرية 
الكاملة والاستقلال . 

وهكذا تختلف ظروف تكوين كل قبيلة . ولذلك كان كثير منْها صغيراً 
نسبياً يئر اوح بن ألف وألفى نسمة ولكن ظاهرة التوسع وتجميع أشتات 
القبائل نتج عنه تكوين عدد كبير من القبائل الكبيرة . البى فستطيع أن نسمها 
شعوباً » مثل السوتو سالفى الذكر : ومثل سوازئ » وعددهم ١٠٠ر١٠”‏ 
وبامانجواتو ويزيدون على ١600٠٠‏ . 

والمسكن الذى يسكنه البانتو الجنوبيون عبارة عن وحدة سكنية تدعى 
كرول لههتة نحيث تعيش كل أسرة فى وحلة سكنية خاصة بها 
وفى الإقلم الشهالى والشرق والغرنى نرى هذه الوحدات السكنية مبعثرة من غير 
نظام خاص . . أما فى الإقلم الأوسط فإن الوحدات السكنية متقارية بعضها 

1م 


( م - )١‏ الشعوب والسلالات الإفريقية 


من بعض محيث تكون قرى تشتمل الواحدة منها على ٠١‏ إلى سين وحدة 
سكنية ( كرول ) وهذا هو النظام السائد فى باسوتولند . ولكن هذه الوحدات 
را تحاورت حبى توالف بلداناً سكانها يقربون من عشرين إل ثلاثين ألفاً » 
وذلك فى بتشوانالئد . ١‏ 

والكرول سواء أكان فى قرية أم بلدة » أم كان قائماً مفرده » فإنه يتفق 
فى خصائصه ونظامه ؛ ويشتمل الجزء الأوسط من الكرول على حظيرة 
لماشية الثقيلة والدقيقة وحيط مها سياج من العوسج » وإلها تأوى الماشية فى 
اليل .<. ومن حول الحظيرة وعل بعد بضمعة أمتار منها تقام الأكواخ 
الى يعيش فها أهل الكرول . وكل كوخ له حوش صغير للطبخ » وشكل 
الكوخ يشبه خلية النحل عند الحريرو وعند معظم القبائل الشرقية أيضاً : 
أما عند القبائل الوسطى والشهالية فيكون الكوخ مستديراً وسقفه مخروطىّ الشكل 
وفى الكرول فناء محجوز حوله سياج ليجلس فيه الرجال » ومن حول الكرول 
كله سيا ء غليظ من الحطب والعوسج » مستدير أو بيضى .. ولا مخلو أى 
كرول من شجرة خاصة أو حجر أو كتلة خشب منصوبة ذات فرعين : 
وهذه تكون مشابة مذبح تقدم فيه القرابن وتقام عادة أمام باب 
كوخ الزعم : 

وتشمم القبيلة كالعادة إلى عشائر » والعشيرة هى الوحدة البى تجمعها 
صلة قرابة أو نسب وعند العشائر الشرقية عادة خاصة وهى أن كل عشيرة لها 
إسو ينجو 0عدهذه15 أى لها اسم خاص بمكن أن ندعوه أسم تكرم أو 
تشريف أو اسم النسب ء أى اسم ابد الذى تنتسب إليه العشيرة . وإذا أريد 
لصي ور د ا ار اي التشريف . وإذا كان 
١‏ من عشيرة تنتسب إلى جد يدعى ن* تشيزى أوعطءو]” 7 «كافين لكريم 
لأبناء العشيرة ة أن اغوي 0-6 ددعث . وبدلا من أن تدعو أى إنسان 
اميه قاض » يكون تكرعاً له أن ندعوه باسم اللبد . 


,م 


ولا مجوز للإنسان أن يتزوجٍ من أسرة لها نفس الإيسوبنجو . وهذا نظام 
لا يكاد مختلف عن نظام الاغتراب المعروف . ولكنهم يذهبون إلى أبعد من 
ذلك فلا مجوز مثلا لرجل أن يشرب اللبن إلا مع أفراد لم نفس امم التكريم . 
وعند الزولو إذا شرب الرجل الان مع فرد من عشيرة أخرى » فإنه يصبح 
بذلك قد ثم له التاخى مع تلك العشيرة » ولا جوز له أن يتزوج من واحدة 
من نسائها © 

ويبدو أن نظام الإيسوبنجو أو و امم التكريم المشتق من أحد الأجداد : 
هو عثاية الشعار الذى مجمع كل عشيرة » وهو بديل من أن يكون لها طوطم 
خاص لها . فرأت القبائل الشرقية أن يكون شعارها جدها الأكبر » بدلا من 
أن يككون شعارها حيواناً أو نحو ذلك . وعلى كل حال فإننا نجد نظام الطوطمية 
المعروف موجوداً لدى القبائل الوسطى » الى تنقسم هى أيضاً إلى عشائر » 
وكل عشيرة أيضاً لها اسم خاص يدعى سبوكو متاه560 . ولكنه ليس اما للجد 
الشركء ١‏ بل هو ني يوان أوا عض ماده يتل الحاية .او لاخر 6 اطبتمية 
مثل المطر . وبذلك يكون اسم العشيرة ‏ إذا استخدمت المعبى العرلى - بى 
لا ل ع 

والحرفة الغالبة عند البانتو الجنوبيين هى ا 
وهم يرعون البقر وال أن والماعز » وممصلون منها على الغذاء ا رئيس وهو 
اللان » وعلى مادة أولية للصناعة وهى الجلود . ومن النادر أن تقتل الماشية 
500 للمناسبات الدينية أو الاجمّاعية الهامة . . ومع 8 
يصيبون حاجتهم من اللحم عن طريق الصيد ؛ وتأتهم الزراعة بغلات مثل 
الذرة الشامية والرفيعة وبعض البقول والحضراوات. 

والماشية ترعى وتحلب بوساطة الرجال » أما الزراعة ففى أيدى النساء ؛ 
وقد حرم علبن أن يقمن بأى عمل يتصل بالماشية . لا يستثى من ذلك سوى 
شيع عريرر إل الاق سنو اطلث ايها , . وهذا هو المثال الوحيد 


ااذه 


الذى نجده يشذ عن المألوف عند جاعات البانتو » وعن الزنوج الختلطن 
بالحامين مثل سلالة الئيلين . 

أما الديانة والعبادة » فتغلب علبها عبادة السلف . والطقوس الى تئثدى 
فى هذا الصدد يؤدها رئيس الأسرة بالنسبة لأسرته » فيبتهل ويقرب القراين 
لأجداده » وهذا اللمظهر من أهم العوامل فى تماسك الأسرة » والرق ا عن 
منافسة أخوين » يثور بينهما أى خلاف فى أى موضوع . إن الماسك الديى 
بضطر الأصغر للإذعان والفاس الصفح من الأكير . 

وهذا هو المبدأ المقرر بالنسبة للقبيلة كلها . وكنا أن رئيس الأسرة يبتهل 
إلى أجداده الرؤساء السالفين لككى محفظوا الأسرة ويدرأوا عنبها الأذى » 
كذلك يبتبل زعم القبيلة إلى أجداده السالفين » وهو وحده الذى يستطيع أن 
يسترحمهم وأن يستعطفهم لكى يرفعوا عنها الضر » ويسبغوا علها اللخير . + 
وهو وحده الذىيةدم إلهم القر ابن » ويبتغى إلهم الوسيلة . . وهذا ما يساعد 
على توحيد القبيلة » وتقوية مركز الزعم © 6 

ومحس البانتو فى حياتهم دائماً بأن أجدادم على اتصال مستمر هم © 
ولا تغيب ذكراهم 000 . فلا تقام حفلة تشرب فبا الجعة » إلا قربوا 
لم بعض الشراب . وإذا قسم الطعام كان للسلف أيضاً نصيهم ' 000 
مواسم معينة مصصة لإحياء ذ كرى الأجداد > وهذه هى الى تقر 

ومما يتصل بعيادة السلف عند القبائل الغربية » وجود النار المقدسة عند 
الهريرو » حيث لكل أسرة كرول » فى الجانب الشرق منه كوخ الزوجة 
الأولى لرئيس الآسرة . . وأمام هذا الكوخ المذبح وبالقرب منه تشتعل دائماً 
نار السلف أو التار المقدئسة . وسبتمون بالمحافظة علا ليلا ونجاراً » فيحملوما 
إلى داخل الكوخ ليلا » ثم ب تعدو إلن خاتت المذبح فى الصباح . وهى دائماً 
موضع عناية زوجة الزعم . وبالقرب من هذه النار تذبح الشران الى تقرب فى 
الحفلات ٠‏ وتبقى جاجمها حول النار » ورتما جلس الرجال علها .+ 
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وبالقرب من المذبح شجرة التبن المرية » الى برى الريوو ا 3 لأرواح 
السلف . وى الجزء الشمالى من أوطان الهريرو شجرة تتن كبيرة يزعمون أمها 
مسكن لأرواح السلف » ولذلك يقدسونها . 

وإلى جانب عبادة السلف » يعتقد البانتو بكائن إلى » لم يكن يوماً من 
البشر . ومختلف تصويرهم لهذا الإله من قبيلة إلى أخرى . وإليه ينسبون 
الصواعق والمطر والظاهرات الطبيعية عامة . وعند قبيلة تسنجا 2عده:1 
بن الإله الخالق. وأسمه أتكلتكلو 1 11م خا 5 ]1 اه الجليل انم ( 
وبين إله آخر يدعى انكوزى ؛ وهو أشيه بالإله تيلو عند التسنجا . 

وهذه الآلحة المتعددة الأسماء ؛ عند متلف القبائل » قليلة التدخل فى حياة 
الناس وكذلك قلا تدخل قى عبادامهم : 


هم 


الك 
شعوب الباتتو 
- م 0# 


امنطقة الغربية للبانتو تمتد من مصب تبر كونيى فى الجنوب إلى مصب 
نهر رف 262 فى الشمال فى خليج بيافرا وتشمل الكاميرون: وبلاد الكونغو 
( ليوبلدفيل ) والكونغو برازافيل وجابون وأنجولا وروديسيا الشمالية : 
والطرف الغرى من موزمبيق . . هذه المساحات الشاسعة » تشمل أقطاراً 
فسيحة ء تكتنفها الغابات الكثيفة » وفى كثير من المواضع فها تعيش بعض 
بقايا الأقزام . وهولاء الأقزام الذين تكاد أوطانهم اليوم أن تتركز فى الغابات 
الاستوائية الإفريقية » لا شك أنهم عاشوا فى هذه الآوطان دهراً طويلا » 
وكان فى إقامهم هذا الزمان الطويل ما يكفل لم الامتزاج والاختلاط بالز نوج 
الذين جلهم من البانتو الغربيين » بل قد لا يكون هناك إسراف إذا قلنا إن 
الدماء القزمية الى امتصنها الشعبة الزنجية الغربية أكثر من الأقزام الذين 
احتفظوا يدمائهم 3 صرنحة » ولا بلا من يدرس السلالات فى إفريقية الزنجية 
أن يذكر ذلك دائماً وإلا تعذر عليه أن يعلل ما يراه من صفات قزمية واضحة 
لدى بعض البانتو » وأخصها القامة القصير ة . ونسبة الرأس العالية . فالأستاذ 
سلجان يذكر أن سلالة تيلا داءئه7 فى الجزء الجنونى الأوسط من حوض 
الكونغو يصل بها متوسط النسبة الرأسية إلى 8١‏ وقد تصل إلى 84 ؟ وف 
الجزء الشمالى الأوسط حيث يصب لبر أروعى فى الكونغو نجد شعب سوكو 


كم 


51 تتكرر فهم هذه الظاهرة » وهم فوق ذلك قصار القامة . مع أنهم 
من صمهم شعوب البانتو : 

أما الصفات القوقازية فإنها موجودة لدى بعض اليانتو » ولكن قلة 
ما لدينا من الإحصاءات والمقاييس » لا تمكننا من أن نتحدث عن توزيع هذه 
الظاهرة » سوى أن نقرر أنها بصفة عامة أقل مما نجده لدى البانتو الجنوبين 
وأقل كثيراً ممانجده لدى البانتو الشرقيين : ١‏ 

ولسنا محاجة بعد هذا الإيضاح أن نطبل الكلام على الصفات الطبيعية عند 
لبانتو الغربيين » فهم مثل سائر البانتو شعوب تتوافر فها الصفات الزنجية » 
وف الحدود السالفة الذكر لا يكاد مختلف فها شعب عن غيره » كا أن ظهور 
الصفات القزمية المشار إلها لا خضع فى وجوده لآية قاعدة » ولا عكن أن 
يكون تأثيره كبيراً أو وامع الانتشار » بل هو فى الأرجح مقصور على 
جوات عدو . وعلينا أن نذكر دااً أن حوض الكونغو هو أقل الجبهات 
الإفريقية البى أتيحت فها فرص للبحث الأثثر وبولوجى الدقيق » ومخاصة من 
نلحرة الضنقات الطبيعة ‏ كا أنه لآ بد من النص أيضاً على أن حوض الكونغو 
كان مسرحاً لتكوين ١‏ إمير اطوريات ) » أى وحدات سياسية تحتل قسنا 
كبيراً نسبياً من الحوض . وهذه الوحدات السياسية خليقة أن تندمج فها 
السلالات والقبائل » وتزول معظ الفروق ٠‏ 0 ْ 

والذى يبدو من دراسة العادات والطقوس المتباينة فى حوض الكونغو 
ومنها المتقدم المتطور » ومنها البدائى العتيق ء أن البانتولم يكونوا أول من عمر 
هذا الحوض » بل سبقئهم جاعات ذات « حضارات » أو ثقافات متعددة .: 
ولم يم البدء فى الدراسات العميقة الى ستكشف يوماً عن تاريخ هذه المنطقة 
الواسعة ٠‏ 

وقد سبق القول بتأسيس دول فى جهات عديدة من الحوض : بعضها فى 
الجهات الغربرة وبعضها فى الجنوب والوسط والثهال . . وفى الجنوب الأوسط 


/امم 


ازدهرت زمناً دولة لندا 83 ولويا 2طندآ ولا تعر ف عنبا الى * 
الكثر . ومن أهم الدول الى اشهرت وكانت فى غاية الازدهار دولة الكونغو 
قبيلة أو شعب عظم ء استطاع أن يؤسس الدولة وينظ شئونها ويوسع رقعتها . 
وعلى الرغم من زوال دولة الكونغو » فإنها تركت اما عظيمآء وذكراً لشعهاء 
لا يزال له شأنه فى الدولة الحديئة » وقد كانت رقعتها تشمل الحوض الأدى 
من الكونغو وهر كاساى . وعندما زارها البرتغال فى أواخر القرن الحامس 
عشر » وجدوها دولة منظمة نحت إمرة ملك ورثء عرشه عن أبائه . 
ولا نكاد نعرف شيئاً عن تاريخ هذه الدولة » وازدهارها وأفول نجمها . 


وهناك دولة بقيت إلى عهد الاحتلال البلجيكى » ولعلها أن تكون صورة 
لدولة الكونغو الأولى . هذه الدولة هى دولة بوشتجو معوستاطدن8 وقد 
أنشأنها قبيلة عظيمة المنطر وهى قبيلة مبالى 260216 ؛ وهم الذين أطلقوا على 
أنفسهم اسم بوشنجو أى رماة الحراب » ولعلهم رأوا أن هذا الاسم أجدر 
بشعب كبر يتألف من قبائل مباقوغيرها . 

ألف هؤلاء البوشنجو دولة ذات نظم ثابتة » وتشتمل على مجلس من 
الحر ب : والرئساء الأربعة للأقسام الأربعة الى تتألف مها الدولة . وفى الوزارة 
أيضاً امر أتان وكلتاهما ابنة ملك سابق » ولإحدى هاتن المر أتتن مكان رسمى» 
وهى فى وقت السلم تلبس حول عنقها وتراً من أوتار القسى » فإذا حدث 
ما يدعو لقيام حرب » فإما تتزع هذا الوتر من عنقها وتناوله » فى جد وعزم 
لوزير الحرب . . وإلها فى الهايةالمرجع فى تقرير الحرب والسلم . ومن بعد 
وبعضهم الممثلون للقبائل وأصحاب الحرف ونحو ذلك . ويقول سلجان إن من 
أم الموظافتن ما مهاه « مؤرخ الدولة » وهو لا يكون إلا من نسل الملوك 


م/م 


ومقامه فوق مقام سائر الأسرات ؛ وهو الذى حفظ تاريخ الدول ويعرف 
تقاليدها » ونظمها . 

وإذا عقد امحلس الملكى السائى » فإن الملك بجلس على عرش ومن حوله 
وزراؤه الستة من الرجال ٠»‏ والاثنتان من النساء » وتجلس مجانيه فى مقعد 
أعلى : أمه . ومتزلها تعد أسمى منازل الجميع . 1 

اوريس سرد الكو ال 0 

للبت فى الحصومات » وعلى الرغم من أن المفروض أن الملك هو الذى يتولى 
تعيين وزرائه وأعوانه وموظفى الدولة ولكنه فى الواقع لا مخرج - ولعله 
لا يستطيع أن مخرج - ف تعييناته عن رغيات الهيئات الاستشارية الختلفة . 

والواقع أن سلطات املك فى الشئون عامة تحدودة . وسلطاته فوق معقم 
القبائل سلطان روحى ٠‏ فيا عدا قبيلته هو وهى قبيلة مبالا . فإنه رئيسها 
السيابى والروحى . وبذلك يكون لكل قبيلة وشعبة فى الدولة نصيب وافر 

من الاستقلال الذاتى . وهذا ما نجده عند كثير من الةبائل الإفريقية وهو من 
أكير أسباب استقرار الدولة . . على أن الملك بغ ذلك يتمتع بسلطان روحى 
خطير » لأن المفروض أنه تتمثل فيه روح مؤسس القبيلة امسمى بومبا 
+مدنة8 » الذى يوصف بأنه الذى يرسل الغيث » وبجعل الشمس تسطع فى 
الكون وهو مصدر الخصوبة والركة . . ولأن للك هو الذى تسكن فيه روح 
هذا المؤسس الوؤله » فإنه يلقى من جميع القبائل كل إكرام وتبجيل . ويرى 
سلجان أن مقامه الروحى يشابه مقام الريت ملك الشلك . 

ويسود الرعم بأن املك بتتجدر ين اجداد عتمم ماله وعفروة . وهنالك 
من يتولى قراءة هذه القائمة الفخمة فى بعض المناسبات ٠‏ ومع أن الأسماء 
الأقدم خحرافية على الأرجح فإن سلجان يرى أن واحداً من الأجداد المتأخرين 
نسبياً لا بد أنه كان شخصاً ممتازاً واسمه شمباً بلنجنجو معدمعدهه801 وهو 
كثابة البطل القوى لشعب بوشنجو + وينسب إليه القيام بأعمال مجيدة . فهو 
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لذى نظ الحكومة » وشجع الفنون والصناعات » وحاول أن بمنع الحروب 

بتحر م انخاذ القسى والسهام . وكذلك المدية الى تستخدم فى الرماية » وهى 

من أخص أسلحة البوشنجو . وإلى عهده يرجع انتشار التبغ » وابتكار زيت 

النخيل . وزراعة الكسافا ( نوع من البطاطا ) وفن التطريز . وهو فن يفوق فيه 
البوشنجو جميع شعوب إفريقية . 


إلى الثمال من تمر الكونغو تعيش جاعات أخرى من 5 فى إقلم 
جابون » والقبائل المتحدة الى كونت جمهورية جايون تدعى شعب الفانج 
عمد . ويقال عن الفائج 7 تزلوا أوطانهم الخالية من وطنهم الأصبى 
فى أعالى الكونغي وبحر الغزال . وأنهم لم يزالوا مجوبون الديار حبى حلوا حيث 

الآن . ويقال إن الفسية الرأسية عندهم عالية وهذا مما يؤكد قرابتهم من 
سكان أعالى الغزال الذين يتميزون ذه الصفة . 


أما بلاد الكاميرون فهى آخر بلاد البانتو الغربيين »© وفما مزيج من 
القبائل من بانتو وسودانيين وعدد كبير من الفولا . 000 
إذا انتقلنا بعد ذلك إلى منطقة البانتو الش رقيدن » وجدنا منطقة شديدة 
التعقيد م بن الناحية الجنسية » ولأن كان البانتو مستأثرين » ومتغلبين فى الأقالم 
الجنوبية » لا يكاد ينافسهم فها سوى يقايا من بشمن وهوتنتوت + وأشتات 
: 0 . إنهم هنا فى إفريقية الشرقية فى إقلم تر لحم فيهالسلالات » وتتعدد 
. إقلم راقع نحت تأثير المحيط المندى وخليج عدن » وما وراء 
ا الأقطار » فيصطدم إقلم البانتو يماعات من الرعاة كثيرة 
الإغارة والتوغل ٠»‏ ولا تنفك تتقدم وتغغر من منطقة قرك إفريقية وإقلم 
السقانا . 
هذا التأثثر لأجنى فى إقلم البانتو الشرقيين ليس بدرجة واحدة » وهو 
أشد ما يكون فى منطقة البحبرات وفيا يلها شرقاً من أقالم السفانا » واسلنهات 
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الشبه الصحراوية . وامتدادها إلى سواحل امحيط المندى ء أما الجهات الوافعة 
إلى الجنوب من نحمرة فكتوريا » ممتدة ة إلى حيرة نياسا فهسى خالصة للبانتو . 
ولا تمسها المجرات الثمالية إلا قليلا بالقرب من سواحل النحيط الهندى من 
أجل هذه الاختلافات » الى تصادفها فى أقالم البانتو الشرقيين » لقد رق 
تقسم هذه البلاد إلى ثلاثئة أقسام : 

١‏ منطقة البحيرات » وهى تقع حول بحيرة فكتوريا 

. المنطقة الشرقية » وهى منفصلة عن منطقة البحبرات » وتقابلها‎ - ١ 

النصف الجنوق » وهو الذى يراه البعض جديراً بأن يكون هو 

إقلم البانتو الشرقيين حقاً . 
اذام لص راك لطر إلى رضن لز هد لاقام كل هر إغزات 

قامت مها جاعات حامية أو شبه حامية أو مختلطة كثيراً بالدم الحانى مثل 
النيلين . . هذه التيارات عزلت أحياناً جاعات البانتو بعضها عن بعض » أو 
اختلطت وامتزجت با » من أجل ذلك نرى أستاذاً محققاً مثل باومن 
ااه ص82 يفضل أن يطلق علها اسم البانتو الحاميين610 

ومنطقة البحرات الى توصف أحياناً بأنها الوطن الأول للبانتو » كانت 
من أكثر الجهات تعرضاً للتوغل الحاى فى أزمنة مختلفة . وهى مع ذلك منطقة 
شديدة التجانس من الناحية الثقافية » ومتشاءبة فى خصائصها السياسية » وهى 
تتألف من عدة شعوب » متجانسة فى تكويا إلى درجة بعيدة . وقبل أن 
نتحدث عن هذه الشعوب » لا بد لنا أن نشير إلى أن منطقة البحيرة ة تشتمل 
على مجموعتن من البانتو : مجموعة صغيرة وجموعة كبيرة . فأما المحموعة 
الصغيرة فتتألف من جاعات بعيش كل منها فى عزلة » معتصًا بأوطانه الى 
السجا إليا » كأنه لا يريد أن يندميج فى الوحدات الكبيرة . وهذه الجماعات 
المنعزلة لها خصائص فى شكلها تحسن الإشارة إلها . فهى تتمثل فا الصفات 
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الزئجية بصورة قوية كأنها لم تتأثر إطلاقاً بالمجرات الحامية » وقامنها متوسطة 
أو دون المتوسطة » ترتفع فها النسبة الرأسية فى كثير من الأحيان . . مما يوحى 
بأن فها بعض دم الأقزام . وأهم هذه الماعات : 

١‏ باجشو »««دنيه:1 تعيش فى الأحر اج المحيطة بسفوح جبل الجن 

0 وعددها يقرب من ٠٠٠ره/!ا١‏ نسمة . 

* ب بائيولى لانتهد8 . 

"ا ياجوى اهعد[ . 

باساميك ل أسصتدددة8 .. 

وهذه الثلاث قد لا يتجاوز عددها ٠6٠.,ه؟‏ نسمة وتعيش فى إقلم ' 
يداما دسحوه8 فى أوغندا . 

ه باجنى الجمع ع2 0 

ْ 0000 

وها أيضاً من سكان إقلم المستنقعات إلى الجنوب من محيرة كيوجا 
ولا يتجاوز عدد السكان ٠٠درء‏ ”م . 

/ا- باكنجو 1220010 ويعيشون على منحدرات جبال وتزورى 
ويبلغ عددهم نحو مدورة7 . 

وإلى جانب أوطانهم المنعز لة تتميز هذه الجماعات بأن لغاتها البنتوئية فها 
عناصر بدائية فى 0 اللغات » كأنها لعزلها وانقطاع السكان عن التيارات 
والتعامل » لم يدركها نصيب من التطور . 

هذه أهم المحموعات الصغيرة ٠‏ الى تعيش فى الأركان المنعزلة فى هضبة 
البحيرات . 

أما الأقسام الكبيرة فإنها تكون وحدات سياسية كبيرة » ذات صفات 
متشاءبة وإن كان بعضها أكثر تطوراً من البعض . . وتشمل بلاد الباجنده » 
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وبانيورو » وبانيانكولى وباتورو وكراجوى وباسوجا » أي أنها نحل الجرء 
الرئيسى من هضبة البحصرات . 

تمتاز هذه الشعوب كلها بظاهرة خاصة ألا وهى وجود عنصر حانى » 
يكون جزءاً هاما من السكان . وله اسم خاص يتميز به . هذا العنصر هو 
: للها » ( بضم الحاء أو كسرها ) . ولا ندرى يقيناً هل كان دول الما فى هذه 
الديار دخخولا سلمياً أم غزواً منظماً . ولا شلك أن دخوله كان حادثاً غر 
قدم . ومن الجائر أن هذه ظاهرة تنجدد من آن لآن . وبتكا الها باغة البائتو» 
فهل هذه لغتهم الى جاعوا مها أم تراهم نبذوا لغنهم الأصلية لكى بتعلموا لغة 
البلاد الى نزلوها » بل لعلهم أن يكونوا فتحوها . 

بمتاز الما مظهر ا بقامنهم الطويلة » وتقاطيعهم القوقازية » فالأنف ضيق 
والشفاه معتدلة » ولا بروز فى الفكءوالعنتق طويل ؛ والأطراف متناسبة . 
واللوث أسمر من غير إفراط . والشعر مجعد جداً إن لم يكن مفلفلا » لآن 
الغزاة من دأمهم أن يتزوجوا من نساء البلاد المتزوة . وهذا فى شعب ميل 
لتعدد الزوجات سيؤدى حما إلى الاختلاط ع وأحق الصيمات اللسدية 
بالظهور على مدى السنين صفة الشعر الزنجى » تلك الصفة الى ثبت أنها من 
الصفات الغالية غممستسمك فى الاصطلاح المندلى . 

ولكن حالة الما ليست واحدة فى المالك » البى أشرنا إلا . إن الباجندة 
وهم شعب من الزراع المستقرين ونشاطهم يتطلب الأبدى العاملة ؛ وهم لذلك 
سرعان ما تمتصون العناصر | وافدة علهم » لا نجد هناك تمييزاً بين الها وغير 
الا» ٠‏ بل قد اندمج الا فى السكان اندماجاً تام فلا تستطيع أن تمز بعضهم 
عن بعض » والصفات القوقازية الى دخلت البلاد قد انسابت وسط محر خضم 
من الدم الزنجى . ويعيش بين الباجنده اليوم بعض الها حيث يشتغلون برعى 
الماشية لأصحابها . ولكن هلاء جاءوا حديداً بوصفهم أجراء لمهارتهم فى تربية 
الماشية ودراينهم بشكونها . أما الباجندة بعامة فلا قستطيع أن تمز بينهم باهما 
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ولكن الحال مخلاف ذلك عند البانيورو حيث لا يزال الباها هم طبقة 
الحكام ولم النفوذ الواضح فى البلاد . ولا يزالون محتفظون بتقاليدهم 
العسكرية ٠‏ وهم الذين يتولون وعى الاشية ويتركون 'القفية #توادعونه 
إرو 123 ء مهمة الزراعة الشاقة غير انحبية إلى نفوسهم . ٠‏ ولا مخلو الآمر 
من بعض الاختلاط بن الطبقات ؛ ولكن طائفة الها لا تزال متميزة . 

وإذا اتجهنا جنوياً نرى « ممالك » أخرى مثل تورو وانكولى وكراجوى 
وفى هذه الأقطار ثرى القبيز واضحاً » وثرى أن الها هم طبقة « السادة » 
والإرو ليسوا عبيداً بالمعجى الألرف 2 ولكهم ٠‏ عثابة الخدم أو طبقّة العامة » 
لا مجوز للم اقتناء اماشية ء بل بمارسون حرفة الزراعة » ويوفرون لطبقة السادة 
ما محتاجونه من غلات الأرض . ولن يكون هناك بالطبع زواج بين امر أة من 
الها ورجل هن العامة . . ولكن رجل الما يستطيع أن يتزوج بأى عدد شاء 
ومن أى جنس شاء . ورما قصرت المرأة من الما فى إنجاب الذرية ؛ بها ابنة 
الزنج ولود كثرة النسل . والغزاة الوافدون من أقطار بعيدة تكون نسبة 
ل ا ل 
مثل الها أن يستوعبوا مقداراً من الدم الزنجى يتزايد على مدى الزمن . 
ويمعضى القرون تزول الفروق فلا يبقى إلا آثارها . 

وما يدل على أن نزول الما : فى أوطانهم الحالية شىء حديث نسبياً 
(لا يزيد م مئات من السنين ) أن ف لا تزال تظهر فيه الفروق 
بين السكان الأصليين وبين الغزاة الوافدين 2 

ولا تزال تروى فى منطقة البحيرات قصة رجل أبيض الوجه يدعى كنتو 
تممنك1 ء وفد على البلاد منذ زمن ومعه أتباعه وأتصاره وكلهم من 
البيض + ذوى الوجوه السمحة الكرعة » والأخلاق والشم العالية » جاءوا 
مسالمن وأدخلوا فى البلاد تربية الماشية وزراعة اليام والبطاطاءوغير ذلك من 
ارات وعلموا الناس الحضارة والمدنية » وهدوهم إلى سبيل الرشاد . وظلوا 
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«قيمين بين الناس فى بوثيورو وبوجنده وبوسوغا الخ ينشرون بيهم العدل 
والأمن إل أن فدات طائفة من هذه الطوائف . فإِدَا كان راوى القصة 
من الباجنده » فيكون الشر مصدره بونيورو . وهلم جرا . . ومهما يكن من 
أمر ققد عجز كنتو وصحبه عن مقاومة الشر ء وضاقوا به ذرعاً » 
ورحلوا عن البلاد متجهين إلى الجنوب . . . واستقر مهم المطاف فى الجهات 
ا ا 
كل ما نعلمه أن بعض الرواة زحموا أنهم رأوهم فى الجنوب وسط الغابات » 
وقد كللهم الشيب » والناس من حولم ممجدوهم ويصدعون بأمرهم » وقد 
توافرت الحبرات وانتشرت اليركات » إلى أن شجر الحلاف وعم الشر مرة 
أخرى ء وأخذ الناس يقتتلون فلم يسع أهل كنتو إلا أن يرحلوا ٠‏ ول يعار لم 
بعد ذلك على أثر . 

ويرى سلجران فى هذه القصة دليلا على هجرة حامية نشرت نفوذها ف 
منطقة البحير ات وأدخلت كشراً من عناصر الحضارة . وهذا نرى فى اليلاد 
مزياً من مظاهر التقدم جا إلى جنب مع مظاهر الوحشية والممجية . ويضرب 
لذلك مثلا عند الباجندا حيث يرئ من جهة كيف كان يذبح المئات من الناس 
بعد وفاة الملك لكى يدفنوا معه ويصاحبوه فى العالم الآخر ؛ ومن جهة أخرى 
نرى نظاماً سياسياً مستتباً على رأسه الملك ( ويدعى كبكا) ومجلس الدولة 
ويسمى لوكيكو » ومن أم أعضائه رئيس الوزراء ( كاتيكورو ) ووزير 
العدل . . وممثل لكل مديرية من مديريات المملكة . 

ولا شك أن أرق المالاك الى #لفت عن هجرة لما هى مملكة بوجنده 
الى غلب اسمها على حاية يوجنده فى العهد البريطاى » كا أصبح اسمها هو 
الغالب فى الجمهورية الفيدرالية | لحديثئة » الىلم يكن بد من أن يكون رئيسها 
هو الكبكا زعم الباجئده . . امتاز شعب الباجئده » بأنه شعب زراعى فاجح 
فى مشروعاته الزراعية . والمساكن عنده كبيرة وليست مجرد أكواخ صغيرة 
كا هى الخال فى الجهات المدارية » ويظهر ون كثيراً من الحشمة فى ملابسهم 
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الى تكسو الجسم من الرأس إلى القدم . ولم براعة فى الحرف امختلفة » 
ومحسنون الأعمال الزراعية » ولا مبتمون كثراً بالماشية ويستأجرون لرعها 
أجراء من الما من الأقطار المحاورة > 

وليس فى مجتمعهم طبقات » وعلى الرغ من أن بعض الآسر قد ينتمى إلى 
الما » فإن هذا ليس له أهمية اجمّاعية » فهم شعب مندمج نال من أى امتياز 
طبقى . . ومن الجائز أن السبب فى هذا أن الها كانوا قليلين لأن البيئة لا تلاتم 
حياة الرعى 3 أو أن الباجنده كانوا كشرى العدد جداً بالنسبة للوافدين من الما 
فسهل اندماج العناصر بعضها فى بعض . 


وليس للهما لغة خاصة » بل يتكلمون لغة البلاد الى يعيشون فبا » 
أى يتكلمون إحدي لغات البانتو » وبالطبع لا ندرى أهر الذين أتوا هذه 
اللغة » أم وجدوها فى البلاد فتعلموها من سكانها » أم الها لغات جاءت مها 
هجرات أقدم . إن كل هذا مرتبط بنشأة ومصدر لغات البانتو . وهى المشكلة 
الى سبقت الإشارة إلا . 


* هذه المحموعات من شعوب البانتو امحاورة ابحيرة فكتوريا أطلق علا 
اسم شعبة البحيرات ««اناددعض1 وإلى جانب الشعوب الى تقدم ذكرها 
مكننا أن نضيف إلا رواندا وبرندى فى أعالى بر كاجيرا وإلى الجمنوب 
الغرنى من فكتوريا » وكذلك نيامويزى إلى الجنوب منها . . . وتمتاز رواندا 
وبرندى بأن لمحتمع هناك يتألف من سلالتين : الأولى سلالة توتسى واد 
وسلالة هوتو 484نةة » وهذا واضح يوجه خاص فى رواندا حيث كان 
التنبى يكونون الأرستقراطية الى تحكم البلاد وتهيمن على شئونها وهى 
لا تتجاوز 7٠١‏ . واهوتو هم سواد الشعب وعثلون نحو 80/ من السكان » 
والأولون مم أصحاب الماشية . وممتازون بالقامة الطويلة وتقاطيع زنجية 
ملطفة » وأما الموتو فهم من الزنوج الخلتص . وهم أهل البلاد الأصليون . 
أما الباتنسى فهم حديثو الحجرة نسبياً . . وقد سادت البلاد الاضطرابات حديثاً 
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مع الحركة الاستقلالية » وثارت العامة على الخحاصة و ألحقوا مهم أشد الأذى » 
يط اناد و الأقطار انخاورة . 

إذا انجهنا من محيرة فكتوريا شرقاً 0 
لأن هذا الإقلم الأوسط , بين البحيرة وامحيط المندى قد نزله كثير من 
0 : مل سلال لوو مط وم من البين ؛ لات 
فكتوريا > إلا د اه لطر فيه ا اث و اد 
انبره الاك تكرير منزتهات1 وكاميا #طصه1 . وها - على الرغم 
من تأثر ها ب ببعض السلاللات النيلية الحامية فإنهما من صمم البانتو 3 ويطلق 
على مجموعتهم الشعبة الثمالية الشرقية . 

والكاميا من أكير القبائل فى شرق إفريقية يعيشون على المنحدرات الشرقية 
من أفريقية الشرقية ما بين أعالى نر تانا وسكة حديد يوجنده » يجاور 
الكيكويو من الغرب والشمال الغربى . ومن الجنوب جاعات النيليين الحاميين » 
لين لا ييادلوهم حب كثراً ل الأقل من 
تنتسب كل عشيرة إلى جدها روم أو إلى الطوطم الذى اتحذته 00 
وتسود بيهم فكرة أن كل عشيرة تشابه طوطهما فى طباعه » فإذا كان 
طوطمها الأسد اشهرت بالشجاعة وإذا كان شعارها الضبع غلب علها الجشع 
وهلم جرا . وشئون الحكم فى أيدى مجلس من الشيوخ . وسلطانه مقصور على 
إقلم حدود » وليس هنالك سلطة عامة على البلاد كلها 

والأفراد مقسمون إلى مجموعات نحسب السن . والشيو< خ الذين هم حق 
الاشثر اك فى امحلس ونصريف شئون العشيرة مم الذين تجاوزوا الأربعين . 

ولرجل الطب مكان محترم . فهو تمارس الكهانة » إلى جانب المعالجة » 

لا 


(م-؟ا) للشعوب و السلالات الإفر يقية 


وربما تنبأ ما سيجرى » ويرجع إلى رأيه فى الشئون الحامة » وله حق التوجيه 
فى الطقوس الدينية والتضحية لأرواح السلف . 

وقد كان الكامبا فيا مضى عراة ع واليوم يليسون ما يشبه البطاطين 
رجالا ونساء من صنع أوربا » وأهم أسلحتهم القوس والسهم المسمم والحنجرء 
ولم يتخذوا الرمح ولا الترس فى حرومبم » وقد تعلموا بالطبع مثل غيرهم 
استخدام الأسلحة النارية . 

والكامبا زراعيون » وتقوم النساء بمعظ. العمل الزراعى » وستخدمن ق 
خدمة الأرض فأساً من الحشب وعصا . . ولا يتخذن أبداً أدوات من الحديد 
لكيلا حول ذلك دون سقوط المطر وم ماشية وضأن وماعز يرعاها الفتيان 
والشباب . ولكن الحلب تتولاه النساء . والكامبا مثل الماساى محبون الدم 
ويستخر جونه من الدابة الحية ها يفعل الماساى على التحو الذى سنشرحه 
فى الفصل التالى . 

وديهم الأصلى يشمل الإعان باله خالق أعلى اسمه مولنجو ه0ع28001028 
مسكنه فى السماء » وقلا يذكرونه فى عباداتهم » أو يقربون إليه » ويقولون 
حسب ما رواه سلجإن : وإذا كان لا يؤذينا ولا يفعل بنا شراً فلاذا نقرب 
إليه القرايين © أما الذين يذكرون دائهاً فى كل يوم فى كل مأدبة فى منزل 
أو ومةتحيه العشيرة فهم السلف : 

والكيكويو يشامبون الكامبا . ويقولون إنهم أتوا من ديار الأمبا الواقعة 
جنوب أوطانهم الحالية » ونزلوا المنطقة المرتفعة الى يعيشون فبا . فوجدوا 
فنها أناساً يعيشون من الصيد لعلهم من أجداد سلالة واندروبو الى سيجىء 
ذكرها فى الفصل التالى + 

ويشتغل الكيكويو بالزراعة » وترية البلاد خصبة وأم غلاهم الذرة : 
ويزرعون أيضا أنواعاً من البطاطا والموز والفادوليا وقصب السكر . وعلى 
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الرغي من أن عددهم يقرب من الليون نفس فإنهم مقسموى المعشائر أبوية . 
ولم يسبق لم أن اتحدوا وكونوا دولة أو كان لم رئيس أو زعم له السلطان 
الكامل على القبيلة كلها . ومع ذلك فالى الكيكويو يرجع الفضل فى إنشاء 
جمعية الماو ماو الى دوخت الاستعار البريطاق . وأمكن هذه الجمعية أن 
لق تعاوناً بها وبين سلالات أخري فى كينيا ؛ وإلى جهودها يرجع الفضل 
الأول فى نيل كينيا استقلالها . 


والكيكويو يقتنون أيضاً كثيراً من الماشية » وهى مقياس الثروة فى 
الأوساط الريفية » وهم أيض] كثير من الف أن والماعز » وقبل انتشار التعامل 
التقدى كانت المعزة وحدة التعامل » محيث تساوى البقرة ١"‏ رأساً من الماعر . 
وترعى الماشية على حافة المزارع » وتأوى بالليل فى حظائر خاصة » ولكل 
زوجة عدد من الماعز والضأن » وهى توا فى كوخها . 

والكيكويو - فى ديانهم الأصلية - معبود يدعى : نعجاى ٠‏ أخذوه عن 
الماساى . ومقره فى أماكن متعددة أهمها جبل كينيا » وكذلك بعض أشجار 
التين البرى » الى لل شير ماوعا عدم الترابن بوتناطة كار 
القوم » وهذا الإله يستمع للدعوات ويستجيب لما . أما العلل والأمراض 
فتذسب عادة للسلف » ووظيفة رجل الطب أن يبين للناس رغيات السلف » 
وما يجب عمله لاستر ضائها » ومن أجل ذلك كان أرجل الطب سلطان ونفوة . 

واميت تترك جثته فى العراء فى الأرض البور » أو تثرك فى الكوخ فريسة 
ره . ولا يكون الدفن إلا لاشيوخ وذوى العراء . وى هذه الخال يقوم 
أبتاء اميت حفر القر قريباً من الكوخ » .حيث تدفن الحثة مفضطجعة بحيث 

يكون الرأس متجها نحو الغرب . بعد ذلك هدم الكوخ فوق القير 

ومن العادات الغريبة عند الكيكويو الولادة الرمزية للمرة الثاية» ولايد 
للصبية من الذكور والإناث أن يتعرضوا لهذه التجربة : فى السنة العاشرة من 
العمر ؟ وهى تشتمل على مظاهر الولادة » كأنه تمثيل ( ناقص بالطبع ) 
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لما حدث للطفل عندما ولد ولادته الأولى » ولا جوز للأطفال أن تختن أو 
ترث » أو تشترك فى الحفلات العامة ء إلا بعد هذه الولادة الثانية » وإذا 
كانت أم الطفل ميتة جاز أن نحل مملها امرأة أخرى وهى تعتير فيا بعد 
وأم البنت ع ”© : 

إذا اتجهنا جنوباً من بلاد الكامبا » ألفينا أمامنا شعب تشاجا الذى يعيش 
إلى جوار منحدرات كلماتجاور عند الحدود الشمالية لتجانيقا ( تنزانيا ) ٠‏ 
ويزع التشاجا أن سلالهم أسسها رجل مهاجر من كامبا » منذ بضع مئات 
من السنين . وهم زراع ٠‏ ولم براعة فى رى أرضهم حين يعوزها المطر . + 
وليشت لم قرى » بل يتخذ كل رجل داره فى وسط مزرعة الموز . والزعامة 
ورائية يرما الابن الأكر للزوجة الكرى . . وهنالك نوعان من المساكن : 
الطراز المخروطى الشكل المعروف ٠‏ والنوع المستطيل الذى يتخذه الماساى 
والحتان منتشر فى كلا الجنسن كا هى الخحالة عند الكيكويو والكاميا » 
والأولاد لا بحوز ختانهم إلا حين يبلغ عد اا ار عراء انين اجات . وق 
هذا الوقت تقام حفلة ختان عامة . . وهذا يعتير حادثاً خطيراً و فى تاريخ 
القبيلة . والمحموعة الى ختنت معآ تمثل زمرة أو عصابة تعمل معاً إذا كان 
هناك مجهود حرنى . وتكون طبقة حربية واحدة : 

والإله الأعلى عند التشاجا يسمى رعا أو روا » وليس من الضرورى أن 
يكون له صلة بالإله رع عند قدماء المصريين » على الرغم من أن الكلمة معناها 
الشمس عند التشاجا . وعندهم أنه لا يشغل نفسه بشئونهم كثير أ ولذلك فإن 
أكثر احتفالم بأرواح مؤسسى القبيلة . 

وهناك قبائل عديدة صغيرة فى المجموعة الشرقية لليانتو » ولكن بهمنا 
أن تخص مها بالذكر الشعب السواحلى » وهذا الشعب كا يدل عليه اسمه 


)١(‏ معظ معلوماتنا عن الكيكويو مشتقة من الرسالة الى كتها جوموكنياتا فى انجلترا 
وعتوانها » مقعيصعك1 غصتده318 عسلعة2 . 
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يعيش فى المنطقة الساحلية الممتدة إلى نحو ٠‏ ميل ما بين شمر تانا شمالا 
ومصب بر روقوما ج: راصف لو اياك باريد . 
هذا أهم جزء فى أقطار البانتو تعرض للهجرات العربية وللنشاط العربى » كا 
تعرض أيضاً هجرة بعض سكان إقلم فارس من منطقة شير ازء ولذالث كثيرآ 
ما يطلق علهم اسم الشير ازين . وقد كان فى الإقلم أيضاً مجال لحجرات من : 
لمند » وأكثرها من الجهات الى يطلق علا اليوم اسم ياكستان . لكن 
لاشك أن الأ ثر العرلى كان أطول وأعمق » ويرجع إلى القرن الثامن : الميلادى . 
وهو عثل تجارة وانتقالات ت ثقافية واجماعية » مصدرها الواحل العربية من 
عمان إلى عدن . . وقد نشأت دول فى هذا الإقلم » وكان آلحرها دولة 
زنجبار » الى انديت الآن قى تنجانيقا وأصبحت الدولة تدعى تنزانيا . 

وبقطع النظر عن المؤثرات الدينية والاقتصادية الى جاءت نتيجة 
للهجرات العربية » كان أوضح أثر تركه هذا الاتصال المستمر هو نشوء 
وتكوين لغة «السواحل » » الى أصبحت هى لغة التعامل فى شرق أفريقيا 
لا فى الإقلم الساحلى فقط » بل تمتد كا يقول سلجان من الكونغو غربا إلى 
جزر كومورو شرقاً ( إلى الشهال الغرلى من مدغشقر ) . . . وهكذا استطاع 
الاتصال العربى أن يوجد أداة لغوية واسعة الانتشار فى النصف الشرق من 
القارة وتسبل التعامل والتفاهم بين أبنائها؟ من أجل ذلك لم تتردد 0 
تنجانيقا الحديئة عندما استقلت بشئونها أن تجعل لغنها الرسمية هى لغة السواحلى 

هذا اللسان السواحلى : فى أصله لغة من لغات ل 
عبى أصول لغة قبيلة جرياما 2سه5ة0ح .وهى تعيش إلى الشمال من ممباسا 
وليس مستبعد أن يكون الاتصال الأول بالمهاجرين العرب ثم فى هذا الإقام ٠‏ 
“م أخذ يفتشر تدريجيا فى كل اتجاه: . ونظر لأثمية لغة المواحل قد ألفت فبها 
الكتب وعملت لا معاجم » واضطر المستعمرون لاستعاآنها فى كثير من 
الأغر اض . وهى من أهم اللغات الى تدرس ف المعاهد الخصصة للدراسات 
الأفريقية . 


ولغة السواحلى إذن عبارة عن لغة من لغات البانتو » لكلها نشتمل على 
نسبة عالية جد من الألفاظ والعبارات العربية . ولا شك أنها تكونت فى 
بيئة مختلطة تتكون من عرب وبانتو وإلا لما سميت بهذا الاسم العربى الصريح ٠‏ 
والظاهر أنها لغة مرنة لأنها تشتمل أيضاً على ألفاظ من بعض اللغات الأوربية 
( المرتغالية بوجه خاص ) والحامية . 

وليس الهم فى هذا ما للاتصال العربى من الأثر فى ألفاظ اللغة 
وعباراتها » ولكن الهم أن الاتصال بالعرب قد أكسب الإقلم لغة قومية » 
لها خطرها فى المقومات السياسية والاجماعية . الأمر الذى يفتقر إليه كثير من 
الوحدات الأفريقية الحدديثة الى اضطرتها ظر وفها لآن تعتمد على اللغة الفر نسية 
أو الإنجليزية أو الم تغالية.. 

ولا بد أن يكون من 5-5 هذا التأثر العربى بعض الانتشار للدماء 
العربية » ممتزجة فى الأغلب بدماء اليانتو . ومع ذلك فإن فى البلاد عدداً ليس 
بالقليل من العرب الصرحاء . وهم على الأرجح حديثو الحجرة ؛ ومتمسكون 
عظاهر وتقاليد الحياة العربية » أما سائر السكان من المنتظر أن يكون هناك 
تنوع كثير فى الصفات الطبيعية » سواء فى لون البشرة أو طول القامة أو 
كدان ونوج الشعر » ونحو ذلك . كذلك لا “بد أنه سيكون هنالك اختلافات 
فى مظاهر الحضارة » مثل أنواع المساكن والأدوات المأزلية » والحرف 
والصناعات والملابس والحل ؟ 

وهكذا نرى أننا فى متابعتنا لتوزيع البانتو » قد انتهينا فى الأطراف الشرقية 
إل إقلم يبدو فيه تأثر السلالات القوقازية بصورة قوية . . وف الفصول التالية 
سترى أمثلة أخرى لهذه الظاهرة . 


ل 


الفصرا اشن 
النيليون الحاميون 
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لقد رأينا ونحن ندرس توزيع البانتو فى شرق إفريقية ظاهرة لفتت نظرناء 
وعى أناتوزع الباخو إل ارق من حرة! فكتوريا لين مطز 1 ,وان هناك 
سلالات مختلفة تقطع استمرار التوزيع فى سياق مطرد » كأن كتلة بشرية 
اندفعت كالإسفين فى وسط الإقلم ؛ واحتلت الجهات الوسطى اللبى كان 
من قبل تحتلها البانتو ؛ إذ لا يكاد أن يكون هناك شلك أن البانتو كانوا من 
قبل محتلون هذا الإقلم الأوسط » وكان توزيعهم مطرداً من منطقة البحيررات 
الاستوائية إلى المحيط المندى . ولا بمكن تفسير التوزيع الحالى لابانتو وغير 
البانتو فى شرق إفريقية إلا على اعتبار أن عناصر ار فى الزمن » اكنسحت 
الإقلم الأوسط » تاركة البانتو عند مصب لبر تانا » والجهات الى تليه جنوباً 
منفصلين عن أقار هم حول محدرة فكتوريا . 

هذه العناصر المتدخلة فى إقلم البانتو الشرقيين » هم أول ما نصادفه ف 
طريقنا من الجنوب إلى الشمال من سلالات من طراز جديد » يشتمل على 
نسبة كبيرة نوعاً من الدم الحاتى . . وهذه الظاهرة الى نقابلها عند العرض 
السادس جئنوب خط الاستواء تزداد بعد ذلك ظهوراً إلى أن تصل إلى أعالى 
النبل وبحر الجبل . 

لا شك أن هذه العناصر كانت خطة سيرها بصفة عامة من الشمال نحو 
الجنوب سواء أكانت تحركاتها صلمية أم حربية » (والثانى أرجح ) . وإذا 


َيل 


كان امتدادها إلى الجنوب قد أبلغها إلى خط العرض السادس : فإننا نجدها 
فى الشهال قد تجاوزت أوطالمها لبط السادس الشهالى » وليس معبى هذا أنها 
نحخركت من أقصى الشهال إلى أقصى الجنوب فى اتجاه مطرد . . بل إن منطقة 
انبعالها كانت فى الغالب فى منطقة قريبة من الوطن الى الكبير فى قرن 
إفريقية. 

هذه هى السلالات الى جرت العادة بتسميتها النيلية الحامية 
وعانسه-10:10 . وقد كانت تدعى من قبل أنصاف الحامين 
وءنصة11314-1 . وقد اقترحت أسياء أخرى . ولكن استقر الرأى 0 
ولو بصفة مؤقتة ‏ على تسمينها سلالات النبليين الحاميين » ولا بد أن 
نخهى هذه السلالات بالدراسة لأن لها كيانها المستقل وها خخصائص ثقافية 
انفردت مها ٠.‏ 

وعندما سميت هذه السلالات بأذصاف الحاميين كان الباعث على ذلك 
أن الدراسات الأولى أوضت الكتاب أن هذه الجماعات تشتمل على نسبة عالية 

من الدم القوقازى . تم تبين تبن أن وصف تلك النسبة وتحديدها بالنصف فيه 
مال فى حال يض السلالات ؛ الى وجد أنه تمل عل كير من للم 
الزنجى » ولذلك فضلوا اسم النيليين الحاميين 0 

ومع ناك فاه لا شلك أذ عته التتومة من الشتوي القيمل اخ الى 
كثير من الدم القوقازى وصفاءا الطبيعية لا تدع مجالا للشك فى ذلك على 
الرغم من أن هذه الصفقات القوقازية تتقاوت من شعب إلى شعب . كذلك 
ليس من السهل أن نتبين السبل الى سلكتها تلك المجرات» ولا كيف حدث 
الاختلاط الذى أدى إلى' تكوين السلالات النيلية الحامية ؛ ولا المكان الذنى 
حدث فيه هذا الاختلاط . وكل ما يقال فى هذا الأمر مداره على الظن 
والترجيح » لا على اليقين والتأكيد . وإذا جاز أن يدلى المرء برأى » فلعل 
الأرجح أنه كانت هنالك منطقة تكوين : لكل من النيلين الحاميين من جهة 
والتيلين. (وع11110) من جهة أخرى . والمنطقتان منقصلتان » ولكن غير 
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متباعدتين ؟؛ ومع أن ظروف تكوين النيليين الحاميين » والثيلين متشاءبة » 
غير أن بينهما من الاختلاف فى فى اللغات والثقافة » ما كد أن الوطن الأصلى 
لكل منهما كان منفصلا » وإن ل يكن بعيداً » عن الآخر . 

كذلك لم تكن تلك الأوطان فى الأرجح بعيدة عن أوطان الحاميين ع 

كنا نعرفها اليوم . وهذه الأوطان ا حامية نحتل منطقة واسعة جنوب الحضية 
الحبشية وتشمل جميع الأراضى الى يطلق' علها اسم قرن أفريقيا . وهذه 
الأقطار لا تزال يعمرها شعوب حامية عديدة أهمها الخلا والسومال 
والسيداما . 


ونستطيع أن نواكد بناء على محوث بعض العلاء أن هذه الجهات قد 
تأثرت بالجفاف ء وقات مواردها المائية فى نباية ما يسمى العصر المطير » 
المقايل للعصر الجليدى فى غرب أوروبا.إن ظاهرةنقص المطر كان لها أثْر ها 
فى جزيرة العرب » فى دفع الهجرات إلى أطراف الجزيرة . وكذلك تجوز لنا 
أن نتصور ظاد رة مائلة تم على دفمات . . فى شرق أفريقية » ترؤدى إلى انال 
رعاة من القوقازيين » إلى أوطان جديدة : لعلها أول الأمر كانت حول 
غرة رودلق.. . . حيث وتات ملالات لعرئ امتحت نا .ولا بد 
أن تتابعت هذه الوجات وللكراات. #خل فل المضون: الطليفة ج 

وإذا كان هناك اختلاف فى الصفات الطبيعية بن شعوب النيلين 
الحاميين ٠‏ فإن مرد هذا إلى اختلاف الأوطان التى نزها كل منهم » والسلالة 
الى كانت تسكن تلك الأوطان » والى كانت مختلف فى العدد والصففات 
والثقافة . وهذه السلالات البى اختلط مما الخاميون هىفى الأرجح سلالات 
زنجية » ولا شك أن درجة الاختلاط كانت مختلفة من مكان إلى مكان » 
ها سترى ذلك عندما نعرض لبعض الشعوب الثيلرة الحامية . 

ومواطن النيليين الخاميين اليوم تشمل الحزء الجنولى الشرق من السودان » 
والجزء الشرق من أوغند! والغرنى من كينيا » والشهالى من تنجانيقا . . وجرعه 


١ 


العرف بتقسم هوؤلاء النيلين الحاميين إلى ثلاثة أقسام : وهو تقسم أقرب إلى 
أن يكون تقسما عرفياً : 

١‏ المجموعة الشهالية : تشمل الشعوب الى تعيش فى السودان الجنوق 
القرق #توحسا الفنوى نعو كلد التيانى ون أوقيدا والبوكان 7 

؟ - امجموعة الوسطى وتمتد ‏ على وجه التقريب - ما ببن محيرة كيوجا 
غرباً إلى محرة رودلف شرقاً » وتشمل الركن الثهالى الشرق من أوغندا 
والشمالى الغرنى من كينيا . 

الجموعة الجنوبية تشمل الجزء الغربى من كينيا » وتمتد إلى الجزء 
الشهالى من تنجانيقا . وهذا دو الجرء النى محف يه البانتو من الشرق ومن 
الغرب . ١‏ ْ 

وهذه الأقسام كلها تكون مساحة واسعة متصلة أجزاوئها بعضها ببعض . 
والمجموعة الأولى تمتد من خط عرض "5 إلى ,٠‏ وتشتمل على شعب البارى 
فى جنوب السودان » وبعض وحدات تتصل به ثقافياً وتارممياً » وواقعة على 
الناحية الغربية من النيل» وإلى الشرق من البارى جد شعوب لولويا #طداند1 
ولوكويا ثم اللاتوكو والقبائل”المندمجة فها » وفى أقصى الجنوب الشرق من 
السودان شعب التبوسا ددوط10” والديدنجا ء وكلاهها من القبائل الى 
هاجرت من أوغندا . 

أما المجموعة الوسطى فتمثل كما رأينا معظ الإقلم الشهالى الشرق من 
أوغندا » وهى جهات يغلب علها الجفاف فى معظمها » وأهم الشعوب فيها 
لانجو(" إلى الجنوب من لبر أسوا . وتنزو إل الشمال من حيرة كيوجا 
ولل الشهال الشرقى منهم تعيش قبائل كار اموجنج ج«هزمسدءه: وجى ذل 
ولبوار ودودس وه8200 »ء وعند نحرة رودلف شعب تركانا دسوعاعه1 


اسع 


000 أصبم شعب لانجو لشدة اختلاطه بالثيلين يتكلم لنة اجموعة الشلكاوية . و اذاه 
التبس أدره على بعضن الكتاب . وهو فى الخقيقة شعب نيل حأنى . 


حل 


النيليون اتحاميون الثمالبوت [[الللا 
| ل « الؤالوسط 7غ 
التيليون امانيون منويوت إتح]. 
شوب مت قإامسها 4 


ليد لريب اللي لهذ سس 


مقياس الرسم 
00 4 53 8 
وس يلحي سما 











وامجموعة الجنوبية تشتمل على شعب ناندى 1لهدلة النى يعيش فى 
المرتفعات الغربية لكينيا » يليه إلى الشرق شعب الماساى الذى ينتشر بعد ذلك 
جنوباً إلى بلاد تنجانيقا ( تنزانيا ) وإلى آخر امتداد جنونى للنيليين الحاميين عند 
خط العرض السادس جتوب خط الاستواء .000070000 

ويعيش إلى جانب النيليين الحاميين فى أوطائهم تلك مجموعات من 
الصيادين . فعند الشمالين بقايا سلالة تحرف الصيد تدعى و ليجو وه 0ج.آ1 
وف القسم الأوسط بالقرب من أوطان شعب دودس ف الشمال الشرق من 
أوغندا جاعة تدعو تيسو 5دد»7 ء وفى القسم الجنونى فى أوطان الماساى 
يعيش جباعات الدرويو 220500 . 

والجاعات النيلية الحامية كانت أصلا كلها شعوباً تحرف الرعى . 
ولا يزال الرعى مكانته الخطيرة فى حياتهم » وإن انصرف اليوم أكثر م 
لمارسة الزراعة بدرجات متفاوتة . وقد سبقت الإشارة أن وحدة هذه 
الجماعات من الناحية الأتنوغر افية تستند إلى أساس لغوى فإن هناك خصائص 
مشلركة سواء من ناحية معاى الكليات أو من ناحية بئية اللغة » وهى خصائص 
تميز هذه اللغات عن باق ا الأسرة اللغوية الكبيرة الى ينتمى إلمها 

سواهم من النيليين وغيرهم'". 

وهكذا نرى أن هناك عناصر ثلاثة تقرب بين هذه الشعوب ء أولما 
وحدة الأوطان واتصالها ببعضها البعض ٠»‏ والثافى : الاههام برعى الماشية 
ونخاصة البقر ء والئالث : الوحدة اللغوية . 

فإذا نظرنا إلى عناصر ثقافية أو اجماعية أخرى » فإننا نجد مظاهر 
الاختلاف تعادل مظاهر الاتقاق فعادة الحتان مثلا منتشرة عند الجنوبين رق 
الوسط عند قبيلة السوك . ولا نكاد ند لها وجوداً عند سائر الشعوب » 
والرمح مننشر عند الجميع تقريباً ولكنه مختلف فى مظهره بين مجموعة وأخرى 
)١(‏ راجم هتتجفرد وعأعصسوط-10ئ]8 مع طاءو]2 مط1 مكعم غسسل1 


١١م‎ 


أما القوس فلا يوجد إلا عند البعض + ولا يقتئى السيف سوى الجموعة ” 
الجنوبية » وبعض الجاعات فقط تستخلم الترس » مع اختلاف فى شكله 
وحجمه وقد أورد هتنجفورد فى كتابه جداول توضح مواضع الاتفاق 
والاختلاف فى العناصر الثقافية . ومن الممكن للقارئٌ أن إرجع إلما!"". 


ومن الأمورالى ذكرها هنتنجفورد؛ أن جميع النيلين الحامين» لايقرعون 
الطبول إلا فى أوقات وظروف محدودة » وهذا الامتناع عن دق الطبل أمر 
مشترك » لا تشل عنه قبيلة . 


وف امجموعة الشالية 2 أهم مظهر ثقاى واجماعى هو وجلب المطر » » 
وما يصاحبه من أهمية الزعم الذى يشرف على ذلك » ووجود «حجارة 
الغيث غ» وعده+غكمنهع ستخلمها الكاهن امختص . وعند الجموعة الشهالية 
أيضاً شخصية هامة وهى «زعم الأرض » » الذى يعبى مخصوبة الأرض 
و 0 ااي 
أنها ته تعيش ل 
لزعامة المطر أى أثر 

ومن العناصر الحامة فى ثقافة المجموعة الوسطى أنها تقتبى ترساً مستطيلة 
ضيقة » وسكينة المعصم ء وسكين الإصبع » ويضع الشخص سدادة فى الشفة 
وقرصاً فى الأنف » ويكثر تصفيف الشعر » ولم كرامبى صغيرة تستخدم 
أيضاً كوسائد . 

والمقتنيات المادية ليس لما مزات فنية عظيمة؛فالفخار الذى يصنعه 


النيليون الحاميون ليس ممتازاً 2 وبعضهم - مثل الماساى - لا يصنع الفخار 
إطلاقاً » وإذا كانت هنالك مواهب فنية » فإن هذه لم تظهر فى صناعامهم 


(1) تفس المرجع عن 614 14. 
احلا 


عل ها . ورعا كان النتاج الوحد الذى إندى هبه اللببون اللابيونا تفوقا 
من الناحية الفنية والبراعة الصناعية » هو الرماح المستطيلة ذات السنان 
الدقيقة البديعة والى يصنعها الناندى والماساى والى مجمع بيعن الجهال والفائدة 
العمليسة . 


ومن الظاهرات الى كانت سائدة عند جميع التيلين الحامين ظاهرة خخلع 
القواطع فإن هذه العادة قد ثبت وجودها عند الجميع » سواء أكانت تعمل 
كعلامة لبلوغ الرشد أ م كانت تعمل لغير ما سبب . غير أن عادة خلع القواطع 
ا ل ١‏ انفرد به النيليون الحاميون . 

ولكن هناك ظاهرة أخرى وهى طبقات السن . نجدها عند الجميع بدون 
استثناء » وهى إن وجدت عند غيرهم » فليس لها من النظام والأهمية ما نجده 
عند النيلين الحاميين © 

ومن ناحية الصفات الطبيعية سبقت الإشارة إلى أننا محق لنا أن نتوقع 
اختلافاآً بن شعب وآخر » ولكنا سنجد حا أن الأثر الحابى موجود لا شك 
فيه : وهناك أرقام أوردها هنتنجفورد وهى على قلها تيد صحة ما نتوقعه . فإن 
النسبة الأنفية تنخفض عند الماساى إلى ”ا وتصل عند غيرهم إلى م وقلا 
تزيد على ذلك . والنسبة الرأسية تتراوح ببن 7١‏ و 96 وفى القامة طول 
ملحوظ يزيد عما نجده بين السلالات الزنجية الصرمحة أما شكل الشعر فلا يقول 
عنه الكاتب شِيئاً » ولكن إشارته إلى انتشار عادة تصفيف الشعر بطريقة 
خاصة » تدل على أن الاختلاط القوقازى كان له أ: هفى استطالة الشعر نوعاً 
وإن كان مظهر التجعد سائداً بين معظ. القبائل . 

ونظرا لآن المقام لا بنسع للكلام على كل شعب من الشعوب » ومع ذلك 
فن المفيد أن نستعرض هنا صورة لشعب أو شعبين من النيليين الحاميين » 
ونا عم هذا الفصل يببان موجز عن أحد الشعوب الجنوبية وهو الماساى » 
وآخحر عن أحد الشعوب الشمالية وهو البارى . 


١٠ 


الماساى : 
ماسينتا 2:هذهةد35 . وقد استطاع هذا القائد أن يعلمهم كيف يتسلقون 
لمر تفعات الى تعتر ض طريقهم » والى حالت دون تقدمهم نحو الجنوب » 
كا علمهم كيف يقومون بوسم ماشيهم حى يسبل علهم التعرف علا . 
والإشارة إلى اجتياز المرتفعات تشير بلا شلك إلى المرتفعات الممتدة وسط 
الجنوب من كيئيا والشهال من تنجانيقا . وهى مرتفعات وعرة تحف بالأخدود 
الأفريقى الكبير . . والظاهر أن هذه القصة تحكى -. على فرض صحتها - 
المرحلة الأخيرة من هجرات الماساى الى أبلغتهم أوطانهم الحالية » لآن بعض 
العشائر قد أحصت ستة زعماء لا منذ نزلت أوطالها الحالية إلى أواخر القرن 
التاسع عشر . . فليس ببعيد أن احتلال الماساى لأوطالهم الحالية لا يرجع إلى 
عيشهم كرعاة لا يكفون عن البحث عن مراع جديدة » تمكلهم من اقتناء 
قطعان جديدة . وهذه أمنيتهم فى العيش . 

والماساى فى أوطائهم هذه فى عزلة » وعخاصة فى عزلة اجماعية » 
ولا يريدون أن يشتغلوا محرفة أخرى سوى حرفة الرعى . وقد قاسوا أشد 
العذاب من المستعمرين البيض ومخاصة فى كينيا » لأنهم لم يقبلوا العمل فى 
المزارع ؛ ومخضعوا للسخرة ء وربما كان عددهم يوماً نحو ماثة ألف نفس » 
وقد نقص الآن إلى أقل من خس هذا العدد . 

ا ينا 

ولعل الماساى أن يكونوا أقرب إل العنصر الأصلى من النيليين الحاميين 
بسبب عز لهم وقلة اختلاطهم » ويوصف الماساى بالطول والنحول ؛ الكف 
والقدم ضيقتان » والأصابع طويلة » اللون بنى فاتح نوعاً أو داكن ء الرأس 
عال مستطيل » والوجه مستطيا متاز بأنف معتدل دقيق » وشفاه ممتلئة ©» 


١1 


ولكاها أقرب إلى الرقة » والشعر قليل على الوجه » كثير على الرأس » ومجعد 
يلرجة معتدلة . 

ويعيش الماساى فى مجتمع يتألف من عشائر ذات نظام أبوى » اغترابية 
( يدوج المرء من عشيرة أجنبية ) وإذا كبرت العشيرة انقسمت إلى عشائر 
أصغر 5هداعنان5 . والعشائر وحدات كل وحدة تتصل يصلة القرابة 
والنسب » ولكلها ليست وحدات مكانية » وإن كانت مواطها متقاربة » 
ورا كانت فيا مضى لكل عشيرة أرضها . 

ولا محدث الزواج إلا بعد أن يكثر الشيان » ويتموا فترة الحارين » 
ويصلوا إلى مرتية الرجولة فى نحو الثلاثين أو بعد ذلك قليلا » كنا سئرى عند 
الكلام على طبقات السن » ويشتمل المهر على بعض الاشية والغم » ومقدار 
من جعة العسل معءطنهدمط . ويدفع المهر بالتدريج » ولا يم الدفع 
إلا بعد ولادة طفل » وهذا عثابة تأكيد الزواج » وبعد ذلك تستطيع الزوجة 
أن تنتقل إلى دارها فى منزل الزوج . 

ومى انتظمت ا حياة الزوجية أعطى الرجل زوجه شطراً كبيراً من الماشية 
ليكون فى رعايتها . . والزوجة الثانية نصيها أقل من الأولى » والعادة أن 
الزوجة الكرى تعطى بعض ما عندها للصغرى . . وهذه الماشية ليست ملكة 
للروجات» بل هى عثابة أمانة عندهن حبى يرما الأبناء .. وكل زوجة محصل 
أبناكها على ما لدسها بعد وفاة الوالدين . 

والمسكن عند الماساى عثل مساحة كبيرة من الأرض » تتوسطها حظرة 
للماشية فى شكل دائرة . نصف الحظيرة خصيض اللائية وزبعها للعججول 
والربع للف سأن ومن حول الحظيرة تقام الأكواخ » لارجل ونسائه 
وأبنائه وزوجامهم . بحيث مخصص لكل زوجة كوخ . وإذا كان الرجل 
أخوة وأبنركم وزوجات الجنيع . فإن المسكن فى هذه الحالة قد يشتمل على 
٠‏ أوا١٠4‏ كوخا . 


١1١ 


وكوخ الماساى مستطيل ؛ وطوله يزيد على عر ضه مرئين وفى آخره الباب» 
وصحيط بالأكواخ كلها سياج سميكٌ مر ن العوسج والطين 4 وهئالك فتحتان فى 
السياج » من ناحيتين متقابلتين الخروج والدخول إلى الحظرة . أنظر (وشكل7) م 





وعلى الرغم من انساع المسكن وما يشتمل عليه من الأكواخ فإن إقامته 
من عمل النساء . وماشية الماساى من نوعين : الأول نحيل طويل القرون » 
قليل اللن ٠‏ والثانى قصير القرون » سمين ذو قتب كثير اللبن ؛ والأول 
هو المفضل كنافى ( شكل 8) . والنساء محلين اللين . 





5000 فى شرق إفيعيه 
(شكل رنم )١‏ 
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ومعظم العجول مخصى بعد الولادة » وتحفظ ليكون ملنها الحدايا » 
والهبات » ودفع الديات والمهور ونحو ذلك ومخصص بعضها بالطبع للتناسل + 
أما البقر فيتحتفظ بها للين وللولادة . ورمما أعطى بعضما فى المهر زيادة فى 
يت : 





وعاء من اليقطين عند الماساى 
( شكل دم 0 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن الماساى لا يصنعون الفخار » بل محفظون اللن 
فى القرع الجاف ‏ الذى ينمو وحشيا ؛ فيتخذ وعاء اللّن وللاء وغيرهما 
من السوائل . 

ويشرب الللن طازجاً وحامفسا » ولا يغلى إلا إلمريض . ويصنعون 
الزبد ولا يصنعون الجن ٠‏ 

ومن أغذيتهم الدم محصلون عليه من عق الثور وذلك بريطه محبل حبى 
ينتفخ الوريد ويستتخدمون القوس والسهم فى إحداث جرح فى الوريد » حى 
بحرى منه مقدار من الدم 1 

وهناك إلى جانب البقر » كشر من الغسأن والماعر » وهذه يكون أمر 
ذحها متصلا إشعاتر هم وحفلاهم : 
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وفوق ذلك لدى الماساى بعض الإبل والجميو » ولعلها تجلب من. 
يلاد السومال + 

والملبس عند الماساى مادته الرئيسية جلود الحيوان من الماعز والضأن 
والبقر . ينتزع الشعر مها بقطعة من الحديد » ويطرى الجلد بالدهن » 
ويضغط بالأقدام مراراً وتكراراً حى يتشرب الجلد الدهن . ورمما ديغ الجلد 
بعصير بعض النبات . 

رمعل عون امخارب جلد عجل » طوله 8؟1١<‏ ٠/ا‏ سم : نخاط 
أطرافه حيث مكن أن يلبس الثوب من فوق الرأس » فيغطى الكتف 
العى » وتظل الكتف اليسرى عارية . 

ويكون للمحارب أيضاً حزام حمل سرفه » ويعلق فى الحزام من الحلف 
مثلث من الجلد محمى انخارب من الشوك إذا جلس . . ويصنعون فوق ذلك 
نعالا من جلد الثور الغليظ ويليسها انار بون وغيرهم . 

والرجال الممزوجون يلبسون ثياباً من نفس الطراز ولكنها أكير حجماً » 
وإذا تقدمت مهم السن لبسوا إزاراً » خلاف الرداء . 

أما النساء فيليسن رداء كبيراً حول الأكتاف » وإزاراً قصيراً يتدلى من 
الحصر . وفى الحفلات يلبس المحاربون تاجآ من الريش مثبتآ على سير من 
الجلد » ويريط حول الرأس » وأحياناً يضاف إلى هذا قلنسوة من جلد 
الأسد أو غيره من الوحوش . كذنك يلبس المحارب أساور وقلادات من 
الجلد أو الحديد . وحزامآ مطرزاً باللحرز . 

وتتحلى النساء بلفات عديدة من سلك حديدى حول المعصم والحيد 
والساق ء. 

والنظام السياسى ممتمع الماساى » مبنى على وجود عشائر كثيرة العدد جداً 
حيث يستحيل علها أن تؤذلف كتلة متحدة تأتمر بأمر زعم واحد . ومع ذلك 
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فإن للاساى زعما أو رئيساً روحيآً يدعى الليبوث «وانه1 » وهو أقرب 
إلى أن يكون مثابة الكاهن الأعظ من أن يكون المتصرف فى شئون شعبه + 
وهذا الليبون الموقر هو زعم عشيرة إيزر . ومنصبه الروحى هذا تبعاً لذلك 
منصب ورأق . وعلى الرغم من أنه لا عارس سلطة حكومية فى كل 
مكان » فإنه شخص ميرم يرهبه الجميع لقداسته ولأنه هو الوحيد الذى 
يستطيع أن يتوسط عند الإله الواحد الأعظم إنجاى ندع-هة ويتجاوز احترامه 
شعب الماساى إلى من جاوره, من الدروبو واللمبوا س1 وهو أيضاً 
الذى ينم الاحتفالات السنوية للإله الأكير + 

ونظرا لنظام الوراثة المطرد ترى كل ليبوحريصاً على تلقين ابنه الحخرص 
على مصلحة الشعب وخنمته والإخلاص له . وكثراً ما يكون الليبون 
ذا شخصية وذكاء » وإدراك للأوضاع السياسية والعسكرية . وفى هذه الحالة 
يكون له نفوذ كبير فى توجيه نشاط الشعب » والحروج به من المأزق الحرجة 

وكثشر ما كان تدخخل الأوربيين مفسداً لزعامة الليبون . وكثراً ما أدى إلى 
الاضطراب فى نظام وراثة المتصب . 1 

وعلى العموم فى الأحوال العادية » هو الذى يوجه الحرب أو السلم دون 
أن يشترك هو أو عشيرته فى القتال : 

ونظام تغذيته محدد وهو لا يتناول شيئاً سوى كبد الماعز والعسل واللان » 
ولا ينبغى له أن يتعاطى شيئاً آخر . 

ومن حول مسكن الليبون » تتجمع مساكن كثير من الشيوخ والممتازين 
فى القبيلة . ومن عشيرة الليبون أيضاً يكون الرجال الذين حرفهم الطب 
والسحر ويعالجون أمراض الماشية » ومناصيهم أيضاً ورائية . 

وهناك عشيرة أخرى رؤساوها يرجع إلهم فى جلب المطر » فإذا اشتد 
الجفاف وامتنع الغيث زمناً طويلا طلب منهم أن يتدخلوا » فيدخلون نحت 
حاف كبير من الجلد » وبق رأون التعاويذ والأدعية والعزام . 
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وهى أيضاً عشيرة غير محاربة » ويتولى الآخرون الدفاع عن ماشيها . 

واشهر الماساى بنظامهم الدقيق الخاص بطبقات السن ؛ وهو نظام 
روعيت فيه طببعة امتمع ومجمع بين البساطة والدقة : وأهم اعتبار فيه تقسم 
العمر إلى ثلاث مراتب أساسية : مرحلة الصبى : إل سن ١4‏ أو ١5‏ ؛ 
ومرحلة الفتوة من سن ١5‏ إلى ٠٠١‏ . ومرحلة النضج والرجولة بعد الثلاثين . 
وهناك أقسام ثانوية فى كل من المرحلتين الأخمرتين نان مره 
الحطرة هى الانتقال من الصبى إلى الفتوة . وهى تم على الصورة الآنية : 

امن لوالا راي ارق عر لم11 
و ١5‏ بيتجمعون فى صورة عصاية » ويطوفون بلمنازل يلتمسون الحدايا : 
وهذه يقدمونبها إلى رجل من الكبار ذوى النفوذ . ويطلبون منه أن ينشئهم 
ليكونوا فتياناً . 

؟ - يتقبل الزعم منهم الحدايا ويزيد فها . ثم يشرع فى إقامة حفلة أو 
أكثر من الحفلات العهيدية . وبعد الترتيبات اللازمة ليوم التنشئة د60هئغ1م1 
والذى ثم فيه عملية الحتان بوساطة ختانين مهرة من قبيلة دروبو مط 
وعندما يتجمع عدد كاف فى العشيرة » تعمل حفلة كبيرة للمختين » » نحلق 
فها رءوسهم » وهذا إيذان بدخولم زمرة الفتيان أو طبقة اخاربين . 

8 وكل عصابة حلقت رءوسها وثم ختانها معآ تأخذ لنفسها اسها" خاصاً 
مثل « الأسود » أو « المغيرون» أو والسيف الأبيض » . ولا يلبئون أن يقام 
لم معسكر خاص تقيمه الأمهات والبنات . ويعيش الشباب بعد ذلك فى هذه 
المعسكرات . وليس معى ذلك أن كل عصابة جديدة » ستيدا القيام بالأعمال 
الحربية ؛ إن هناك طبقمات أقدم منها » وأكثر تجربة » ولا بد أن بمضى وقت. 
حى يستطيع الرهط الجديد أن يشتّرك اشر اك جدياً فى العمل الحرنى . 
ولذلك تكون هنالك مراتب معترف بها فى طبقة المخارين . 

ويقضى المحاربون فى المعسكرات من ٠١‏ إلى ١9‏ عاماً » يرعون الماشية » 
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ويقيمون الحفلات » ويعدون الغارات  :‏ والعمل الرئيسى لعلبقة الشباب هو 
بالطيع أن يتعهدوا لماشية » وأن يدافعوا عنها » وهم الذين محلبون ألبانها 5 
فتحملها النساء والفتيات فى أوعيتها من المعسكرات إلى مساكن العشيرة 7 
1 وقبل أن محد من نشاط الشباب » كان من واجهم أيضاً أن يعملوا على 
زيادة ماشيهم بالإغارة على ماشية غير هم . ولذلك كثيرا ما كانت ترى 
ماشية الماساى تحمل أنواعاً مختلفة من الوسم . . وهم يعدون العدة للإغارة 
على قبيلة أخرئ فى كثير من المهارة والتتخفى ٠‏ فيرسلون العيون والجواسيس . 
وبعضهم ربا ذهب إلى معسكر العدو يلتمس حايته مدعيآ أنه شخص من 
الدروبو تعرض لكثير من البغى والاضطهاد ورمما كشف عن جرح لم يندمل 
إثباتا لما يدعيه . فيسمح له بالبقاء » ويقوم مخدمات . وفى الوقت نفسه يلاحظ 
عدد الماشية وقوة القبيلة » ومبلغ مقدرتها الدفاعية » ويرسل كل هذه 
المعلومات إلى معسكره . . . ويظل هو فى معسكر العدو » حبى يكون مرشداً 
وعضواً نافعاً فى الغارة . 

ومن الغارات ما يكون صغيراً لا يشئرك فيه إلا عشرات أو مئات » 
ولكن إذا جد الحد رمما حشدت قيلة الماساى جيشاً ير اوح" عدداً بن ثلاثة 
وأربعة آلاف محارب . ش 

ونظرا لما اتسموا به من النظام والشجاعة » كان الماساى دائماً مبعث 
خوف ورعب للقبائل انحاورة . د فكانوا لذلك مرهونى الجانب . 

وبعد أن تنبى مدة المحارب » وقد ناهز الثلاثين » عاد «الرجال ؛ إلى 
المساكن الأصلية ويكون كل منهم قد اختار زوجته ؛ الى كانت تزوره فى 
الغالب ف المعسكر » فيدخخل فى الحياة الزوجية . وينضم إلى زمرة الرجال 
الناضنجين » ثم ينتقل مع السن إلى زمرة الكهول » ثم الشيوخ'» الذين بيدهم 
تصريف شئون اجتمع * 7 

لا شك أن مجتمع الماساى كان دائماً منظا على أساس أنه مجتمع رعوى» 
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لا يعرف ولا يريد أن ممارس الزراعة . وكل همه اقتناء الماشية وحايتها 
والاستكثار منها . وليست الغارات عملا عدوانياً ف نظره »؛ وإنما هى وسيلة 
لاقتناء ماشية أكثر ٠‏ . وقد تنم الغارة بنجاح ؛ دون أن يقتل أحد » فليس 
الغرض قتل العدو » بل الحصول عبى ماشيته . 

ومع ذلك فإن امجتمعات المتحضرة الحديثة » الى أخذت أفريقية يأسبامها 
لا مكن لها أن تخ تغض النظر عما يرتكبه الماساى من غاراتء ولكن لعل من 
لمكن أن ينم تطوير الحتمع مع بقاء القطعان ورعاينها والذود عا » والاشتغال 
ببعض وجوه النشاط الاقتصادى ف ميادين أخرى 7 

وقد جاء فى سياق الكلام على الماساى ذكر للهاعات الدروبو أو 
الواندروبو 056ج4ههثلا وأنهم يقومون بأعبال خاصة للاساى مثل الحتان 
وحلاقة الشعر . وذيح الماشية . وهم فى الواقع عنصر قديم » سابق للاساى » 
ولا يقتتى ماشية » وتحترف أنواعاً من الحرف مثل الحدادة والصيد وبعض 
الرراعة » وينظر إلهم الماساى بأنهم شعب منحط بالنسبة لم . وعليه أن يقوم 
مهم . وليس الدروبو من الأقزام أو أى سلالة قدعة منقرضة » بل تظهر 
فهم أحياناً بعض صفات تشير بنوع من الاختلاط بالدم القوقازى . وإنكان 
هذا قليلا . .. وبعضهم يعيش مع الماساى والقسم الآخر مع قبيلة ناندى » 
الى تشابه الماساى فى كشر من صفاتها . . وى كلا الحالين لا يمككن اعتبار 
الدروبو سوى شعب زنجى دخله بعض الدم الحانى . ولعله كان يوؤثر حرقة 
او 1 مويو | 
بعضها يتطلب مهارات يعترف له بها الماساى ويأجرونه علها . 
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الفصرا تمن 
النيليون الحاميون 


لتكت 01 للكت 
شعب البارى 
فى كتابه المعروف عن الأجناس فى أفريقيا » يعتذر الأستاذ سلجان عن 
اضطراره لأن يذكر الباري ضمن كلامه عن السلالات النيلية الحامية » مع 
أنهم فى نظره ‏ ليسوا نيليين حاميين بالمبى الصحيح27. ويقول إنه اضطر 
اذ عترم فى زمرة لبي الحاميين » لأنه لم جد لم مكانآ آخر فى كتابه : 
وهذا القول يرجع إلى أن سلجان كان متأثرا بالتعر يف القدم لانيليين الحاميين 
بأنهم , أنصاف حاميين ووانسوط كلد أى يشتملون على نسبة عالية من الدم 
لما . اند رمه اا عراار لاك ابارت 0 
لش كني امد لابق 555 الاعياد على االفة والعناصر لثقافية الأخرى 
وسترى فيا ينى أن الاعتبارات الثقافية والاجماعية تعرر 0_0 
السلالات النيلية الحامية » وفهم كثير من الصفات الى رأيناها عند الماساى » 
مع الاختلافات الى لا بد منها » كم اخعلاف الوطن » والسلالات الى قد 
اختلطوا ها في هذه الأوطان القمالية . 
البارى أم الشعوب النيلية الحامية فى السودان» سواء من حيث عدده » 
أو من حيث موقعه الجغراق » إذ تحتل الياب الجنوتى ٠‏ حيث يدخخل شمر النيل 
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نفسه متابعاً جر اه نحو الشهال : وتتناول أوطان البارى الضفتين الشرقية قية والغر بية 
لحر الخبل » وإذا أدخلنا فى البارى اللماعات الى تتكم اللغة البارية » فإن 
. هذه الأوطان تمتد من حدود السودان الجنوبية إلى خط العرض السادس » 
وى هذه المساحة العظيمة ممتل البارئ الجزء الأوسط من وأعظمها خطر؟ 
وفيه تقع عاصمة الجنوب السودانى جوبا . 
وكثيراً ما يطلق اسم « بارى » عنى جميع القبائل الى نتكلم لغة البارى 2 
لأن هناك كثير ا من الشعوب اقتبسست لغة البارى » تعيش إلى جوارهم ولكها 
مسعقلة عهم . وأهم هذه القبائل المتكلمة بلغة البارى قبيلة مندارى أ#قلسصهة]ة3 
فى الثهال » وقبائل نيانجوارا معدو مدرة وفاجلو سلاءزهة وكاكوا 
دعام1 وكوكا دكات . وهذه الأربع واقعة إلى الغرب واختوب 
الغرى . 
رو البارى أن أجدادهم جاءوا من الشرق أو الجئنوب الشرق + 
ولم يزالوا يتنقلون حبى احتلوا الإقلم الواقع شرق نحر الجبل » وهتاك نزلوا 
واستقروا » وكانت هذه هى المرحلة الأولى فى تاريخهم . . غير أنهم لم يتركوا 
ليعيشوا آمنين ؤ فى أوطانهم » بل أخذوا يتعر ضون لإغارات من جاعات قوية 
الشكيمة » ولعل منها أجداد الشعب الذى يدعر. اليوم لوكويا +إمكام1 
وقد كان المغرون أشد تسليحاً » لم يكفهم استخدام السهام » بل هاجموا 
البارى بالحراب والرماح . ولم يكن للبارى رماح . بل كان سلاحهم الوحيد 
القوس والسهم حي ع لا و ل ا 
ابعلاء عن معظم أوطائهم شرق النيل والالتجاء إلى الأراضى الواقعة 
الغري 2 
ولا يزال بين جر ان البارى من النيليين الحاميين من لا يعرف من الأسلحة 
نتوئ الفومن والصيع » ولكن البارى لم يلبئوا أن تعلموا اقتناء واستتخدام 
الرماح . وعادوا بعد زمن فاستردوا أوطاتهم شرق النيل بفضل اكعال 
تسليحهم . وبذلك أصبحت ثم أوطان إلى الشرق والغرب من محر الجبل . 
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وقويت شوكهم وامتد نفوذه نحو الغرب » حى نشروا لغهم بين عدد كبير 
من القبائل . وأصبح فى جنوب السودان شعب البارى » وإلى جانبه شعوب 
تتكلم لغة البارى . 

فاليارى إذن - شعب من النيلين الحامين » ساقته ظروفه إلى أن 
حتل الأطراف الشهالية من أوطان النيلين الحاميين . والمفروض فى سلالة 
البارى عند نزوها الأوطان الجديدة أن تشتمل على نسبة عالية من الدم 
القوقازى ؛ وعنى فرض صحة هذا الزعم » فان الإقلم الذي نزله البارى إقلم 
خصيب كثر الحدرات » ولم يكن بلا شك خالياً من السكان . ولكثرة 
ما كابده من أحداث جد خطيرة » لا بد أن اضطر إلى امتصاص عناصر 
أخرى كانت تعيش فى هذا الإقلم . وهذا نقصت نسبة الدماء الحامية » 
وظهرت علبها نسبة الدماء الزنجية . وقد لوحظ أن الصفات الزنجية أكير 
ظهوراً فى الجانب الغربى . والقامة أقصر . وهناك أيضاً ارتفاع يسير ى 
النسبة الرأسية إذ ذكون فى الغرب قد اقتربنا من أوطان المورو وغيرهم من 
شعوب محر الغزال فى ,جنوب السودان » وهم عتازون بنسبة رأسية أعلى من 
ايليين والثبلين الحاميين + 

وأوطان الباري تشتمل على أرض فسيحة سهلة ء ومخاصة فى الجانب 
الشرق » وقد يتخال السهل نتوءات يسيرة من الصخور البللورية » وارتفاع 
السبل فوق سطح البحر فى المتوسط نحو 040 مترا » وتختطه بعص أودية 
ضحلة » وفى وقت الجفاف عكن استنباط الماء بقليل من الحفر فى جوائب 
هذه الأودية . ١‏ 

ويتخلل الإقلم مرتفعات لا تزيد على سين إلى مائة وخسين مئزاً . وهى 
دائماً من الصخور البللورية القدعة » ومن أشبرها شنديرو ممأفصئط5 
وبلنيان ‏ صهنمتك8 . وهما على قلة ارتفاعهما لما مكان خاص عند 
البارى لآن أهم عشائر البارى ( عشيرة بيكات) تعيش هنا » وهى الى يكون 
منها الزعم جالب المطر ؛ وكثيرا ما تعقد مجانهما حفلات الاستسقاء . ش 
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وبعض التلال المنتشرة - ومخاصة فى السبول الغربية تشتمل عبى مادة 
الحديد » ولذلك تعيش بالقرب مها جاعات تحرف صناعة الحدادة . 

وتبدو الأرض مجدبة قليلة النبت فى الأشبر الآولى من العام » وهو موسم 
الجفاف ع وركتنفها المستتقعات وقت المطر . . . والإقلم من نوع السفانا 
الغنية » وتحتوى أشجاراً متنائرة وسط المساحات الطائلة من الحشيش العالى . 
ويبدأ موسم المطر فى أواخر مارس أو أوائل أبريل ويبلغ ذروته فى أشهر 
الصيف . . ؛ وينهى بهاية شهر أكتوبر . 

وقد عاش البارى فى هذه البيئة عمارسون حرفة الرعى » وكانت ماشيهم 
كثيرة » ثم أدركها النقص الشديد فى أزمنة قاسية : إما بسبب الأوبثة أو 
يسبب إغارة الأعداء . وقد اضطروا مكرهين إلى أن يولوا الزراعة بعضض 
اههامهم 5 

ويورد سلجان فى كتابه عن السودان الجنوى رواية طريفة لبعض شيوخ 
البارى . يقول له فا : و كان للبارى فها مضى كثير من الماشية » ولذلك 
لم يكن شياب القبيلة (التيتون «مئه2 ) بمكث فى القرى » بل مهاجر 
إلى الكروى ( زريبة كبيرة للاشية ) وكانت زراعة الذرة قليلة » لآن تناول 
الذرة كان قليلا» والناس تشر ب اللين ؛ كذلك كانوا يتعاطون ديلّنج جدمانط 
( الحضراوات بصلصة اللحم ) وكانوا أيضاً يزرعون اللوبيا والسمسم . ولككن 
الشباب يشربون الان » والشيوخ المتخلفون فى القرى يأكلون الذرة » 
والفتيات كن يذهين إلى الكروى لكى يصنعن الزبدة ومحملها والآلبان 
إلى القرية . 

«وكان الناس فى حالة رخاء » وكان الكثير منهم يتزوج اثنتين أو ثلاث 
زوجات » لولا خوف ما يشجر بيهن من خلاف . ولذلك فضل أكرهم 
ألا كتفاء بزوجة واحدة . .. ف ذلك الوقت ُ يكونوا ير وجون ف سن 
الشياب . أما الآن فييزوجون وهم صغار » ولذاك كثيرا ما بتزوجوذ أكر 
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من واحدة 217 


هكذا عبر الشيخ عن الفرق بين حال البارى اليوم وحالهم من قبل ٠‏ 
والكروى المشار إليه زريبة ضخمة تقام فى الأمكنة المرتفعة نوعاً » بعيداً عن 
النهر » وممكن أن تتسع لماشية عدة قرى » تشترك فى بنائها . هذه الكرونى 
م يعد لما وجود» وكانت من قبل هى المسكن للشباب الحارب التيتون اماع 1 
يقضى فبها جزءاً من عمره . ( من سن 1 إلى (7١‏ ويتولى رعى الماشية والذود 
عنها ولا يستطيع لذلك أن يزوج إلا فى مرحلة الرجولة ٠‏ بينا يقم الرجال 
المزوجون والشيوخ والأطفال فى القرى . والبنات يتنة ن بين القري والمعسكرات 
حملن الزاد والألبان . 

هؤلاء التيتون طعامهم اللدن ٠‏ واللن الممزوج بالدم المشتق من فصاد 
الماشية أسوة ما رأيناه عند الماساى » ولم يعد هناك كروى لنقص الماشية » 
وتعذر الإغارة والسلب . فلم يعد هنالك بأس فى أن يبقى التيتون فى القرية وأن 
يبكروا بالزواج . 


المساكن : 

اللقرى عند البارى » كنا هى الحال عند كثير من مسكان السهول فى أعالى 
اليل » ليست عبارة عن بيوت متلاصقة » بل هى عبارة عن ١‏ منطقة سكنى » 
تحتلها مساكن عديدة » ولذلك تشتمل على مساحة واسعة من الأرض . . ومن 
الممكن أن نمز بين نوعين من القرى : فالقرى البعيدة عن الهر تتألف من 
مساكن عديدة » كل مسكن يشتمل على كوخين أو أكثر » ومن حولها 
سياج وبين كل مسكن والذى يليه مسافة صغيرة » أى أن المساكن ليست 
متلاصقة » بل كل مزل وحدة سكنية مستقلة ع » أما النوع الثاق فهو القرى 
القريبة من امبر » وفها نرى المساكن أكثر تلاصقاً » وليس لكل متزل 





)1١(‏ ص +70 من سلجان القبائل الوثنية فى السودان الجنوف 
صقلن5 عنأوالل1 عط كه وعط 1 مدعوط 


١6 


سياج حيط به ء بل القرية كلها رمما احتواها شيه سور أو مسياج من الشجر » 
وهى فى هذه الخحالة أقرب إلى القرية كما نتصورها . 

وللسكن فى كلا الكالين: يالف من :علة أكؤاع الأ يقل :عن انين » 
والأغلب أن يكون أكثر من ذلك ٠‏ والكوخ من الطراز المخروطى الشكل 
المستدير . ومجموعة الأكواخ الى يتألف مها المتزل تكون بنسبة عدد السكان 
حيث نسع الرجل وزوجاته ا ؛ مع تخصيص كوخ للاشية » ومكان 
الحزن الحبوب وغيرها من الحاجات » وف العادة تكون الأرض انحاورة 
للأكواخ مرصوفة 4 الممزوج بروث الماشية . وأمام الكوخ مباشرة 
يضاف إلى الطين قطع صغيرة من المزف المتخلف من الأدوات المحطمة » 
بحيث يكون سطحه أمئن . 
| وعلى الرغم من قلة الماشية » وازدياد الزراعة بالنسبة للعهود الماضية » 
فلا يزال للاشية مكان ممتاز فى اقتصاد البارى » ولا يزال السكان محبون اقتناء 
الماشية » نحبونها حب كثيراً لذاتها .كا عيوة أنان غ وعرمون عل أن 
يكون لدسهم منها الثذىء الكثدر :“لأنا عنان الأرؤة + «ووسيلة الحصول عل 
الزوجة » أى أنها لا تزال أساسا للنظام الاجماعى ء ولا بد للفقير أن يعمل -همة 

فى الزراعة أو فى جهات خارج موطنه حبى يتوفر لديه مال أو ممصول زراعى 

يستطيع بالمقايضة أن يقتتى به بعض الماشية 

ولا تزال هناك تقاليد أخرى تصلى بالماشية تدل على احتفاظ البارى 
بعادامهم كرعاة » وبعض هذه التقاليد يثابه ما نجده لدى الدنكا . مثال ذلك 
أن لكل رجل ثوراً خاصاً به يدعى صونو قدة5 عبه ويدافع عنه ويضع 
فى عنقه الجرس الذى يقود به القطيع . . وإذا أدركه العجز والهرم » يضحى 
به وهو حزين آسف » وينقل الجرس الذى فى عنقه إلى ثور صغير مخلفه . 
ولا يسمح لنفسه أن يتعاطى شيئاً من -لم ثوره » ولكن هذا مباح لأقرانه من 
الرجال فقط . وهذا يشبه تماماً العرف السائد عند الدنكا . . ولعل فى هذا » 
ما يدل عبى أن كلا الشعبين ورث هذه العادة عن أجداده فى وطن قدىم مشيرك . 


لحن 


النغلام الاجماعى : 

١‏ ينقسم الباري إلى عشائر منفصلة اغيرابية (لا ينّزوج امروٌ من 
عشرته ) عددها يقرب من الأربعين وقد تكون عدد الرجال فها ٠‏ وقل 
لا يتتجاوز عددهم ثلاثة أو أربعة . 

وعند بعض هذه العشائر - وربما كان يوما أمرا عاماً من قبل -. نظام 
الطوطمية ٠‏ في فيكون للعشيرة حيوانما الذى تقدسه » أسداً أو فهداً أو فيلا أو 
غيره » ومثل هذا الحيوان لا يقتل ولا يؤكل بوساطة أفراد العشيرة ٠‏ ونم 
بزعمون أن الطوطم أخ لم . 

ولا ينزوج الرجل طبعاً من عشيرته . ويروى الباري فى ذلك قدة ندل 
على أمهم يدركون أن الإضواء ضار بالفسل . ويزعمون أنه فا عضى كان 
هنالك الزواج بين أفراد العشيرة . فترتب على ذلك اتتشار الأمراص » وتدخل 
الزعماء فى الآمر » وقسموا القبيلة أقامآ » وحرموا الزواج داخل كل قمم 
وبالتالى داخل كل عشيرة . 

ولعل أشبر العشائر وأجلها خطراً عشيرة بيكات +ماء8 » لأن مها 
يكون زعماء المطر المشهورون . ورمما وجد غيرهم خمراء فى شكون المطر ى 
عشائر أخرى . ولكن هؤلاء لا حظ لم : 

ف -إلى جانب تقسم الشعب إلى عشائر » هناك تقسمم اجماعى آآخر عند 
لاد لا تجد له نظيراً عند النيليين » وإن كان له مشابه عند الماساي . وهو 

قسم امختمع إلى قسمين : فى كل مكدان وفى كل قرية قسم يدعى لوى أنام1 
اذ (2هننامة) وآخر يدعى دولى أمت12 (المقرد غءأمن122 » أى 
طبقة الخاصة والعامة ء أو طبقة الأحرار ؛ وطبقة الخدم 5 


وهناك تقسم آخر كيز بع الأفراد سواء أكانوا من الخاصة أم العامة . 
وهذا الت ل كاوق إلا عافات قليلة وده بأنبا عرو أن طبقةالارفين 


يفل 


بشثوت الماء مثل +البى المطر ومساعدهم . : وهولاء عددم قليل بالطبع 
بالنسبة للجاهلن بشئون اماء . 

وقد يكون فى طبقة الكور كثير من الدونى . . وبالطبع لن يكون زعم 
المطر إلا من طبقة لوى . غبر أنه دائماً تخد أتباع من الدوى الذين هم 0 
عسائل الماء . 

يصف سلجإن الدوى بأنهم ٠‏ طبقة الخدم » أو « طبقة وضبعة » 
وفقكء ع 1امعة وأفرادها موجودون ق جميع العشائر » ولسوا مقصورين 
على شعية دون أخرى : والبارى أنفسهم يروت أن الدوى سلالة غر 
سلالهم » حبى من الناحية الشكلية ويصفوهم أنهم أقصر قامة وأغلظ 
00 0000 ة من الأحرار » وأن وجرههم أعرض 
وعوميم . إصخر 

5200 أنهم لا كلكون ماشية » ولا يزرعون أرضاً لأنفسهم » 
بل يعملون الحدمة بعض الخاصة . فقومو بفلح الأرض وإحضار الماء » 
وقطع الأخشاب ٠‏ وتسقيف الأكواخ » ونحو ذلك من الأعمال » ويوصفون 
أيضاً بالمهارة فى طهو الطعام » وى يي ل يك 

ب ا 
سادتهم حيث كان 0 كان هذا الحدث ا 
يستبدل ببعض الماشية واحداً من أنباعه وفى الأحوال العادية بج بعلى 0 
يوفر الغذاء لأتباعه » وأن مد للم الزوجة - من طبقتهم بالطبع ‏ وأن يدفع 
مهرها كا يدقع عنهم ضرائهم الى تقررها الكومة . 

ولا عرز لقوق أن ملك ماني ري 0 
ولت 000 
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والأصل فى طبقة الأحرار ألا يتزوجوا من الدوبيات » ومع ذلك كثيراً 
ما تزوج رجل من الأحرار امرأة من الدوبى » ومخاصة إذا لم يرزق ذرية ه 
أو لم تعش ذرية من زوجه الحرة . وعندئذ يبادر بتحرير زوجته الدوبية 2 
وهكذا تسرب الدم الدون إلى سلالة اللوي . 

وليس من السبل أن نحاول تعليل هذا الاختلاف فى الطيقات . والبارى 
أنفسهم لدهم أكثر من تفسير واحد لوجود هذا التقسم : فيزعمونٌ أن الدوى 
هم أقدم السكان فى البلاد » وكانوا لا يرعون ماشية » بل يأكلون لم فير ان 
الغيط » الى يصيدوا بالشراك . فلا جاء البارى ععاشيهم » داست الماشية 
على تلك الشرالك حى أزالها . فجاء إلهم الدونى يلتمسون ما يقتاتون به من 
ان أو غيره . وبذلك صاروا يتناولون طعامهم نظير خدمات يؤدوها 
لسادهم : 

وهذه الروايات وأمثاها تشير إلى أن شعباً من الرعاة تغلب فهم الدماء 
الحامية نزلوا بالبلاد فى زمن متقدم ‏ ولعله ليس معرقاً فى القدم ‏ وسمروا 
سكانها القدماء تلخدمتهم » وجعلوا منهم طبقة الأرقاء . وهؤلاء السكان القدماء 
كانوا عتازون بصفات وتقاطيع تختلف عن صفات المهاجرين » فكانوا أقصر 
قامة + والنسية الرأسية فم أغالية + يلون إلى احتراف الصيد » وقد يزرعون 
قليلا » والأنف عريض ولون البشرة نخامى أحمر . وهذهم الصفات تدل عبل 
خليط من الزنج والأقزام » أى السلالة الى يحق لنا أن نتوقع وجودها قبل 


هجرة الخامين . 
ولا شك أننا حتى فى الوقت الحاضر نرى أمثلة من البارى من الطبقات 
الراقية تتمبز بصفات حامية واضحة . يما كثير من الدونى تبدو فبا الصفات 


لحري ا 3 لمعا 
وليست ل تدافا لأذ سكن تتناول أعمالة مرغوباً فنها 
مثل صنع الجعة والغناء والرقص . وكذلك ير تفع مقامهم إذا كانوا من أتباع 
لحيل 


( م -5) الشعوب و السلالات الإفر يقية 


زعماء المطر فيمثلوته فى بعض الحفلات وينوبون عنه ٠.‏ كا يعاونون أيضاً 
البونيت أو الأشخاص 00 يعالجون الأمراض . 

٠‏ هنالك طبقات أخرى خلاف الدوى ينظر إلهم الأحرار نظرة 
احتقار . عددم ليس كبيرآ » ولكن لم أعمال ونشاط خاص . وهولاء هم : 

أولا : طبقة الصيادين أو اليارى 1عدلا وهولاء يعيشون فى قرى صغرة » 
بعيدة عن الهر . وليست لم ماشية ولا يزرعون إلا قليلا ) و مارسون حرفة 
الجمع والالتقاط والصيد مخاصة . ويصيدون كل شىء حتى الفيلة . ويرُدون 
لزعيمهم ضريبة من ثمر الممجلج والمّر هندى والعسل والنحل وسن الفيل . 
وعنذ الزواج يلتمسون من هذا الزعم أن يدبر لهم الفحل والعجلة من البقر : 
وهو المهر الذى كان مصطلحاً عليه . 

ثانياً : طبقة الحدادين » » ؤهؤلاء غارسون حرفجم خارج قري البارى + 
أو فى قراهم الخاصة : ومن أهم ما يصنعونه الفئوس لازراعة وال لسنان للرماح 
والسيام . 

ثالثاً : طبقة صيادى الأهر . وهؤلاء كانوا فما مضى -- وبعضهم لا يزال 
إلى الآن -- يعيشون فى قرى خاصة بم فى أكواخ أصغر حجماً . . 

وى نظر هؤلاء أن الفرق بيهم وبين الدوبى كبير كما هو بين اللوى 
والدوى . ومع ذلك إن الأحرار يدعوهم دولى » أى من درجة عبيد 
الأرض . : وهم جميعاً يتكرون ذلك كل الإنكار » ولكن الشخص الذى 
يزحمهم دائماً رجل من الأحرار . . ومن الجائر أن وصفهم بأ نهم دوى مجرد 
تعبير ازدراء » لأنهم حكم حر فتهم لم بعض الاستقلال » وسطووة 
الاستغناء عن مساعدة الزعم فى الحصول على زوجة ء لأن كلا مهم ينتج 
سلعة لها قيمتها . فالحداد قد يسبل عليه أن مجد الزباين لرعوس الحراب 
والفئوس » وصياد الهر أهم سلعة ينتجها دهن فرس البحر 5 

هذه إذن هى طبتقات المحتمع عند البارى » منها أربع طبقات «وضيعة 6 


كرن 


وطبقة واحدة سائدة » وهولاء علكون القطعان ولهم كل مناصب الرياسة 
والزعامة . 

هذه الحالة السائدة عند البارئ تشابه أحوالا أري فى القارة الأفريقية » 
وزنلم تكن مطابقة ها تماماً . . ويقارن بعض العلاء حالة البارى » ممالة الناندى 
واماساى ء الذين يتخذون من الدروبو خدماً يؤدون هم بعض الأعمال الى 
ينفرون منها . غير أن القياس مع الفارق لآن الدروبو جرد جبران » هم حياتهم 
و استقلاهم و تشاطوم الاقتصادى . و خدمامهم للماساي مجرد عمل إضاق فهم 
لوغيد الأري » حبى ولو نظر إلهم الناندى وال ماساى نظرة احتقار . 

وحالة البارى . مع وجود ما يشهها ف أفريقيك تمتاز بأنعدد الأحرار 
كبر جدآ والطبقات الواطية قليلة بالنسبة إلمهم . . ولا ننسبى أن البارى 
مون فق أعك زواقايي ولا يعتمدون على 00 اوقلة عدم بالنسية 
للأحرار”' جعل المجتمع أكثر استتباياً فلم تحدث فيه ثورات كالى حدثت 
ف رواندا . وكل ما ترتب على التطورات الحديثة أن مركز تلك الطبقات 
قد نحسن كثير ا . ويقول الأستاذ هويهد 20 »111:1 أن حالة الطبققات تغرت 
لبعض العوامل أعمها : 

١‏ - إدخال النقود منذ اتصال الشمال بالجنوب ى منتصف القرن التاسع 
عشر إلى الآن . فقد دخلت البلاد سلعة جديدة وهى النقود ممكن استخدامها 
قٌّ الحصول على أى شىء . وأمكن بوجه خاص, لطيقة الصيادين عونا أن 
تستفيد فائدة عظيمة لأن الاتصال الجديد كان مصحوياً برواج سلعة سن 
الفيل . وكان يدقع فها تمن لم يكن محلمون مثله . وكان اليارى أكير من 
استفاد لأنهم وعدم يقدرون على الصيق .عد يروف أن تعفن الاتخرار 
أخذ يقلدهم وحرف حرفهم . 





)١(‏ يرع هيتنجفرد أن اليارى كانوا مئتييين إلى خطر تكاثر للدوني . وأنهم كانوا فى 


وقت ما يعدمون قسلهم ( راجم ص 88 من 
8 09) معتاتسمط ممعطاعمل8 : 0م أع متاصسطط1 


١ 


وبددرجة أقل حدث رواج فى سلعة الحدادين وصيادي السمك . فأمكن 
لكل هذه الطبقات الواطية أن تحصل على النقود » وما يمكن أن تشترى به 
النقود من بقر وماعز . فأصبح فى وسعهم أن يدفعوا المهور دون الالتجاء 
إلى الزعم . 

؟ - وهناك عامل آخر أثر فى المجتمع . وكان له أثر شديد فى طيقة 
الأحرار » وذلك أن الماشية :ناقصت تناقصاً مطرداً فترة من الزمن . فجميع 
السائحمن الأوائل شهدوا بأن الماشية عند البارى كشثرة جداً وبعد ذلك تناقصت 
بسيب الأمراض والإغارات » حتى جاء وقنتلم يكن المهر يدفع بالبقر » بل 
بالماعز والغنم . ثم كيرت الماشية مرة أخرى منذ أوائل القرن الحالى . ولكنها 
لم تعد للطبقات البى كانت تملكها وحدها من قبل . إذ أصبح منها عند الدوبى ع 
وغير الدونى الثثىء الكثير . ١‏ 

وفققدان الماشية فى أو اخخر القرن الماضى كان له أثر آخر . وهو الانصراف 
إلى الزراعة وزيادة العناية مها . ول يبى ما يدعو إلى إنشاء الزرائب انمتا 
فى أماحن بغيدة:. لك ايفين فنا الغبات ..وترتت غل ذلك أن انصرف 
الشباب إلى العمل تى الزراعة » وأدخلت غلات جديدة . وأصبح الأحرار 
جميعاً لا يستتكفون من العمل فى الحقول . 
المناصب الحامة لشعب البارى : 

١‏ جالب المطر : أو زعم الماء . هو بلا شك أسمى المناصب ى فى النظام 
الاجماعى كله . والمنصب ورانى فى أسرة واحدة فى عشيرة بيكات » وكان 
مركز الآسرة ومركز الزعم فى شنديرو سمنةدنظ5 . وبقى الأمر كذلك إلى 


منتصف القرن الثامن عشر إذ شجر خصام حول الزعامة بن أخوين » فانتقل 
أحدههما إلى قرية بلتيان هدتمتاء8 » وليست ببعيدة عن شتديرو » ونصب 


نفسه زعيها آحر للمطر مركرزه بلنيات صدنسكء8 . 


لضن 


- العم الثاى عند اليارى 5 زعم الأرض أو ما يسم ونه مونيكاك 
علو جمه 181 وتتصل وظيفته بالزراعة والخاصيل 7 
والمنصب الثالث ىق الأهمية رجل الطب يسميه البارى بونيت غنص8 


لا شك أن زعم المطر أهم الزعماء وأبعدهم شأناً 3 وكل زعم مطر له 
كاهن أوبونيت يعمل معه . . وأسرة ل 

على الرغم من وجود بعة بعض جالبى .المطر فى بعض النواحى . وأصميتهم محلية 
أما أسرة بيكات فرمما وصل نفوذ زعم المطر مها إلى البلاد الخاورة. ف 
الغرب . وتدفع لزعم المطر هدايا بانتظام معظمها غلات زراعية » ورا 
كان منها بعض الدواب . 

أما زعم الأرض ؛ فهو الخبير فى شئون المحاصيل والزراعة » ويرجع 
إليه فى معظم شئون الزراعة وما تتطلبه من حفلات ديفية ونحو ذلك . والعادة 
أن يكون فى كل قرية زعم للأرض . وأحياناً أكثر من واحد . إذا كانت 
الحلة كبيرة » والمنصب ورا . والأصل فيه أن يكون قد تولاه رجل قام 
بتطهير مساحة كبيرة من الشجر وتولى زراعئها لأول مرة . وهو الى يرسّد 
العثيرة فى كل ها له صلة بالمحاصيل ومواعيد الزراعة وفى شئون المراعى 
والصيد . ويظل فى القرية دائماً لأداء هذه الوظائف ء وإذا كان هناك أرض 
تقسم فإنه يشرف عل التقسم . وهو محصل على هدايا مختلفة » وهو 
يعمل بالتعاون مع جالب المطر ء ويتفاهمان معاً على مواعيد البذر والحصاد . 

أما خبير الطب ( بونيت ) فقد يكون ذكراً أو أننى » وهو بمارس حرفته 
ممزيج من الطب والسحر . ويكون عادة من أسرة معروفة مهذه الحرفة . . ومن 
عادته أن يكثر من مواساة المرضى وملاطفتهم . 

ومن أهم ما مختص به مقاومة الحسد . ويلجأ إليه من أجل هذه الخدمة 
كل من ززق وفرة فى الماشية أو الولد. وهو أيضآالكاهن الذىينصيحونحذر 
من بعض الأعمال ء ويكخذ رأيه فى كل مناسبة . 
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ولكل زعم مطر ؟ا ذكرنا بونيت يعاونه » شاك باصي 


زعماء الأرض ٠‏ 


وهذه الزعامات كلها تشتمل على وظائف . فالأشخاص لم عمل محدد . 
ووظيفتهم أقرب إلى أن تكون وظيفة «روحية © 31ئ0ذ وليست 
و حكومية ) . ولا يعرف تماماً أن من تقاليد البارى أن يكون لم زعم مدق : 
يتولل شئون الحكم . وف الأغف أن لكل عشيرة هامة زعيامحلياً لكنه ليس 
بذى سلطة مطلقة . بل هو مقيد بآراء مجلس مكو من شيوخ العشيرة . 
وربما حدث أحياناً ‏ جاعل عن قاعلة ب أن نا وي اين خؤى لجأة الالال 
نفوذ يتجاوز عشيرته . إلى درجة أن السلطة اازمنية قد تكدون موزعة فى البارى 
فق أرية امهف الرواتناته ولكويهةة الال قوع تلج ةالتوائل شخصة 
وامتياز الشخص برجحان العقل والعطف وحمن التدبير . أو تكون نتيجة 
روف عناضة عخطلب اتحادا ين عدد كير من العشائر 

والظروف الحديثة لا تساعد على قيام مثل هذا الزعم الكبير . وتدخل 
حكومة الاستعار فى تثون البارى كما هى الحال عند غيرهم . يقوم على 
توجيه الأمور عن طريق الزعماء الوطنيين . ولكن الأهالى سرعان ما أدركوا 
أن السلطة الحقيقية يقية فى يد الحكام الرسميين . وأنسلطة زعمائهم إنما هى مستمدة 
من السلطة الى يسمح لم لها الحاكم . ولا شك أن هذه الحال كان لما أثر 
ميق فى النظام الاجماعى للبارى » إذا أفقدت الزعماء كثيراً جما كانوا يتمتعون 
به من النفوذ . 

ومن الطريف أن هذه الخال جعلت البارى ينشئون فى مصطلحهم نوعاً 
جديداً من الزعامة » ويسمونه «اء6 6 ادم . : الزعم الذى له حظوة 
عند الأجانب . وهو من الوجهة العملية له فائدة جديدة وهى قضاء الأمور 
بالتوسط لدى السلطات . 
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طبقات الممن . 
بمر الشخص عند البارى كما هى الخال عند غيرهم من النيليين الحاميين 
مر احل منذ عهد الطفولة . وليست المراحل محددة تماماً كما هى الخال عند 
الماساىئ . ولكلها لا تلو من التشابه » فالآولاد والبنات قبل أن تخلع قواطعهم 
سمون لويوديات 0126نامن.1 للأولاد وكودسى 1050:5313 لبنات . 
وبعد ذلك بفيرة قصيرة يودوبها ثى الخدمة » يدخلون مرحلة الفتوة هم:ئ1 
م الرجولة 3 بعك سن ه والشيخوخحة نع صن 0ن 1 بعلسن 08 ٠‏ 


وعادة خلع القواطع شائعة عند اليارى » وهى تلعب الدور الرئيسى فى 
نظام التنشئة ده دنانم1 للذكور والإناث . وهى تقوم مقام الحتانك عند 
الماساى . ( وليس اللحتان من عادة البارى ) . . وقد تخلع القواطع فى حفلات 
منفصلة للأولاد وينات وتحدث ف حوالى سن السادسة عشرة بالنسبة للأولاد » 
أما البنات فإن تنشتهن لما نظام خاص سنذكره فها بلى . ويقوم بعملية خلع 
القواطع شخص متخصص . وعند البارى لع القواطع الأره بع السفلى . وبعد 
العملية تر بط الشفة مخيط فيه خرز فيحملها حى يم شفاء اللئة . ومحدث هذا 
عادة فى موسم الحصاد . والشباب الذين أجريت لم العملية لاا يعودون إلى 
بيونهم ء بل يوضعون فى منزل خاص نحت رعاية رئيس القرية . وهو يتولى 
إطعامهم » وبعد أن تع تشفى الجروح مخدمونه بضعة أشبر قبل أن يعودوا إلى 
00 1 
أما تنشئة البنات فتشتمل على أعمال أخرى . . إذ يحرى علمهن سلسلة من 
تمليات الوشم "1 قبل و بعد خلع القواطع . ففى نحو الخامسة عشر يعمل ا الوشم 


(1 ) يستخدم المؤلف كلمة الوشم لتؤدى معنى 003121520 ات وهو كالوشم تمامآ 
عدا أنه لا تستخدم فيه مادة منونة . وآالومم ( بالسين ) يستخدم فى ومم الدواب .. 0 ألوثم 
فللتجميل . وهو منتشر فى إقريقية عند بعض قبائل ألشرق و اشرب لعز يبن جمم المرأة ويعظم 
التفاصيل هنا مأخوذة عن 80281050هنا!1 , : 


١و‎ 


الأول فى المزء الأسفل من الظهر . ويشتمل الوشم فى هذه الحالة على ثلاثة 
أسطر من النقط عن مين وشمال العمود الفقرى . ويكون الرمم أفقياً . وى 
أثناء مدة الانتظار الى تسبق إجراء هذه العملية تتناول البنات غذاء طيباً 
ويزورهن الأصدقاء » وتنشد الأغاى ويدور الرقص . م تتم عملية الوثم 
للبنات جميعاً فى ذلك الجزء من أجسامهن . وفى سن ١7‏ سنة يجىء دور البطن 
فيجرى عليه الوشم على النحو المذكور . وبعد ذلك بعام تتم عملية الوشم الثالثة 
وتكون فى الظهر إلى جوار العمود الفقرى وموازية له . ومع أن الإجراءات 
قد تختلف عنما تقدم » غير أن الفتيات بعد هذه العملية الثالثة يطفن بالمنازل 
يغندن ويرقصن ويتسلمن المدايا قبل أن يبلغن ديارهن ؛ وبعد ذلك بعام 
أى فى نحو سن التاسعة عشرة - تجىء حفلة خلع القواطع . وفى سن العشرين 
تجرى لمن آخر عملية وشم . وهى عبارة عن سطور على جانى الصدر نحت 
الترقوة . وبعد ذلك تستطيع البينت أن تبدأ حياة الزوجية الكاملة » ومهما 
يكن من أمر فإنها لا تستطيع الزواج قبل إمام عملية خلع القواطم . | 

وهكذا تشتمل تنشئة البنات على ثلاث عمليات وثم تسبق خلع القواطع » 
وعملية وشم وحدها . أما الأولاد ؛ فإن خلع القواطع هو العمل الحطير الذي 
ينتقلون به من مرحلة الصبا إلى مرحلة الفتوة الى يقضون فبها » من سن ١7‏ 
إلى سن مدير كرة الغباف: القي وضتر الال هله الرظلة ملعا موعة مق 
(اعموهة) واحدة . تربطها أواصر الصداقة والتعاون مدى الحياة . 
ومجموعة السن اسمها فى لغة اليارى بر +86 . وليست لما الآن صفة حربية 
ولكن هذا ليس معناه أنهالم تكن لما هذه الصفة فى الأزمنة الماضية » وكل بر 
له اسم خخاص مثل :- «الغزاة » . و العصاة ١  »‏ الشجعان» ‏ « الأخوان » 
. . . الخ . وأفراده يتعاونون فى معظم شئون الحياة . 


لضن 


نظام الزواج : 
كان الزواج يتم فيا مضى فى سن متأخرة لمعظم الشبان . أى حوال سن 

9ع "كا سبق لنا ذكره » غير أن التغير فى نظامامختمع الذى ترتب عليه 
:وال نظام الزرائب المشتركة تصدرتة والانصراف إلى ونس النقاطا 
الزراعى » وغير ذلك من التطورات أتاحت للشباب أن يزوج فى سن مبكرة 
وتتاح له الفرصة للتزوج بأكثر من زوجة تبعاً للمركر الاجهاعى والمالى . 

والعادة أن بجرى الزواج بناء على اختيار الرجل . أى أن الشاب هو الذى 
معطو الحطوة الأولى ولكن من الجائر أيضاً فى بعض أحوال رواها سلجان أن 
عحذ والك البنت إجراء يرم إلى الحصول على زوج لابنته » إذا رأى أنه 
شخص مرغوب فيه جداً . 

والفرف يتف بهد أن ينامر الغاض ا والفاة ألا يتقدم الشاب بنفسه » بل 
ينوب عنه ابر أى مجموعة السن الى يقتمى إلما . . فيئزل الجميع ضيوفا على 
الوالد يوماً أو يومين > © م يسأطم ما خطهم ( كأنه لا يعرف ) وف الغالب لايقبل 
ولا ير فض “بليسألم أن بمروا به مرة أخرئ . . فيعودون بعد أيام » وتجرى 
الضيافة ثائية ويسأم ما خطبهم فيخيرونه . فيقول للفى أن يرسل أباه . وق 
اجماع الأبوين يثفق ى على المهر » وبقطع النظر عن السنين العجاف الى مرت مها 
القبيلة . فإن المهر يتألف عادة من نحو عشر من الماشية . . وعدد من الماعز . 
والأغنياء يدفعون أكثر . ومن الأمثلة المشهورة على ذلك لارو لادو الزعم 
فى منجلا فى وقت الدر اويش دفع فى مهر زوجه 0ه رأساً من الماشية و 4٠‏ من 
الماعز » ومقداراً كبيراً من الذرة . وفى الأحوال العادية يدفع المهر على 
دفعات » وبعد أن يدقع معظمه وتقترب حفلة القران يرسل العريس عوداً 

من اليوص » مليساً فيه عدداً من الحواتم » لكى يوزع فى حلقة الرقص يوم 

حفل الزواج وجميع أقارب الفتاة اللاثى لم يتزوجن يتقاسمن هذه الخواتم 
الحديدية » ثم تعقد حفلة رقص يشرب قها كثير من الجعة . 


1١ 


وتظل العروس فى بيت والدها شهرين أو أكثر » قبل أن تذهب إلى 
كوخ زوجها فى صحية عجائر علبين طلاء أحمر . ويضيقهن الزوج ويبالغ 
فى [كر امهن » وعنحهن المدايا » فيعدن إلى الوالد وصخيرنه أن كل شىء على 

ير ما يرام . . كذلك تعود الزوجة إلى بيت والدها عند اقتراب الوضع ومخاصة 
بالنسبة للطفل الأول . ولا ترجع إلى الزوج إلا بعد بضعة أشهر . 

هذا هو النظام الشائع للزواج عند البارى » وقد يكون هناك اختلاف فى 
التفاصيل بين عشيرة وأخرى » و لكن معظم الإجر اءات متشاممة . وقد تخطب 
الفتاة وهى فى سن الحداثة وقبل خلع القواطع » ولكن الزواج لا يم إلا بعد 
هذا الإجراء . 

وواضح ما ذكر آثفاً أن الشباب مختار زوجته من عشيرة غريبة » خلاف 
عشيرة والده . وعليه أيضاً أن متنع عن الزواج من أى فتاة بينه وبينها أى صلة 
قرابة :غلا جوز الغا املا آن يتزوج يلت سال أو يلت تخالة امع أامن 
غير عشيرة أبيه » غير أن قرابتها من أمه تحرم زواجه منها . 

وليس من الضرورى أن ممتنع الشاب عن الزواج بفتاة من عشيرة أمه 
كما هى الخال عند بعض القبائل - على شرط ألا يكون بينها وبين الآم 
أواصر قرابة . 

ولصو 4 الايد اننظ نش زراك هت الب لك لي 
هذا أن يبتعد عن قريته كثيراً ء مما عن الزوجة » فإن القرية الواحدة ربما 
اشتملت على أجز اء من عدة عشائر . 

أنا تعدد الزوجات فأمر يتوقف على المال » والظروف الى قضت بأن 
يبكر الشباب بالزواج لا بد أن توحى أيضآ بزوجة ثانية وثالثة . وهذا هو 
المثل الذى ينشده أكر الشياب إذا استطاع لذلك سبيلا . والزعم الى رما 
استطاع أن يتوج ست » بل عشراً فى نظر سلجان . أمامتوسطو الخال فيكتفون 
باثثتين أو ثلاث . والمتواضعون يكتفون بواحدة » وقد ذكر بين همغدء8 


ليان 


أنه وجد بعض النواحى لا يزيد عدد الممزوجين بأكثر من واحدة على 1/١١‏ 
والتزوجون بامرأة واحدة 61/: والباق 1069ل يتزوجوا بعد . ومع أن هذا 
الإإحصاء قد تنقصه تنقصه الدقة » أو أنه مثل حالة استثنائية » فإنه يدل على كل حال 
إن كشيراً ما يقال عن تعدد الزوجات فى الشعوب البدائية » بجب أن ينظن إليه 
بغاية الاحتراس . ْ 

والأرامل عادة يرما الآخ الأكر للمتوق ٠‏ ويمكن للابن إذا كان كبير 
السن أن يرث أرامل أبيه ( عدا أمه بالطبع ) . وكذلك رما آلت الأرامل إلى 
ابن الخال ا:وق تجمنع هذه الحوال لا يدقع خيؤلاء الروجات مهر . والفكرة 
فىهذا أن هؤلاء النسوة وأولادهن قد ثركن بلاعائل » وقد سبق دفع مه رحن 
بوساطة اللتوق » ولا يد أن مخلفه من يعون وأبناءهن وبناممن . 

ويصف ه«ويبهد ما نحدث فى مثل هذه الخال فيقول : 

« بعد أن مات رئيس الأسرة » أخذت الأسرة ترثيه وتبكيه ستة أشهر 
وبعد اننهاء مدة الحداد فى الشهر السابع جاء أكير إخوته وجمع الأسرة ع 
وسأل الزوجات واحدة واحدة : هن الذى يعول أطفال الفقيد ويعولكن 
من بعده ؟» فأجابت ست من الزوجات : وأنت تتولى رعايتنا» . ولكن 
الزوجة السابعة اخختارت ابن خال الفقيد» . 

هؤلاء الأرامل قد يكن أرامل لا يصلحن لإنتاج ذرية جديدة . ولكن 
قد يكون بينهن من لا تزال فى سن الحمل ‏ وفى هذه ال حال يكون الأطفال 
أبناء الفقيد » لأنه هو الذى دفع المهر . 

وإذا أراد الأخ الذى ورث الزروجات تغييراً فى هذا الوضع » فإن عليه 
فى هذه الحال أن يبعث مهدية ( بقرة وفحلا أو بقرة وعشرة من الماعز ) إلى 
والد الأرملة » وبذلك يكون له الحق فى أبناء الزوجة » الذين يولدون بعد 
ذلك : ولكن العادة أن تظل المرأة تابعة لزوجها اليت وكذلك جميع الأطفال 
السابقين واللاحقين » كنا هو المتبع أيضاً عند الدنكا . 


كن 


ولا بد من الإشارة إلى أن تولى الأخ .* شئون أرامل أخيه » ليس ورائة » 
بالمجى الألوف ء وليس الأرامل بسبب ذلك سلعة تورث © كا يزعم بعض 
المتحاملين من المبشرين وغيرهم ٠‏ وإنما هو نظام لرعاية الآسرة الى مات 
عائلها . . . ونظام المراث عند البارى يتبع النظام الأبوى . ولو كات الآمن 
فى هذه الحال إرثاً . لكان الابن هو صاحب الحق ؛ ولكن اليارى يعلمون 
أن الأرامل لسن إرثاً يورث » بل عبتا لا بد أن محمله أحد . والأخ فى مثل 
هذه الخال مفضل على الجميع . ومع ذلك فإنه ئيس فى الأمر اكراه ؛ وف 
الغالب يم هذا كله بشىء من الاتفاق » فى أثناء الأشور الى تلى الوفاة » 
والاتفاق الشكلى الذى يتم بعد ذلك علناً ما هو إلا تنفيذ للاتفاق الخاص الذى 
حدث قبل ذلك . 
الديانة : 

من الحائر أن الدياتة عند البارى - وسلجان لم يستطع أن يكون صورة 
واضحة عنها . هى مزيج من شعائر وعقائد لم تنبعث كلها من مصدر واحد . 
ولذلك اختلطت فبها عناصر مختلفة » والأمر الذنى حار فيه سلجان بوجه خاص 
هو الكائن المسمى نجون «ناج] وعلاقته أو عدم علاقته بالقوة البى تتمثل 
فى أرواح السلف . 

ونجون عندهم هو الكائن الأسمى » أو القوة المهيمنة .. ولكلها قوة 
مزدوجة : سماوية وأرضية . أو كما يقول البارى اها «نهلة ( الإله فى 
السياء ) و علدا 10 مسعلة الإله فى ( باطن ) الأرض . وأحياناً يبدو مما يقوله 
البارى أن القن مظهران لكائن واحد . وأحياناً نجد أنكلا مهما قوة مستقلة 
تعارض الأخرى » ويآنازعان السلطان والتحكم فى بنى الإنمان . فالقوة العليا 
تريد أن ترى الناس أحياء يدبون على مطل الأرض وير كو اويتقجات - 
أما القوة السفلى فتريد أن تجنسهم إلى بطن العرى ٠‏ ومع أن نجون لوكى حسب 
هذا الرأى هو قوة تعمل فلخير ٠‏ فإنها أيضاً قوة قادرة تبيمن على مصائر 
الناس ء وها القدرة على الحياة والموت . 


1 


ومن الظاهرات الى تعزى للقوة العليا » المطر » 0 
ورعد وبرق » ولذلك نرى صانع المطر كثيراً ما د يستغيث بالنجون الأعلى » 
ولكنه لا يكتفى بالاستغائة به » بل يستعين أيضاآً 9 أجداده » الذين 
كانت لم هراية كبيرة بأمر المطر » وهذا بعض وجه الغرابة » فى نظر سلجان 
كذلك قد يقدم قربان إلى إله السماء هذا » لكى يشفى المريض أو يرفع الوباء . 
ولكن أحياناً يكون هذا مصحوباً بتضحية لروح السلف . ولعل ما يبدو هنا 
أنه نوع من التناقض ليس تناقضا حقيقياً » بقدر ما هو مظهر للمصادر امختلفة 
الى تولدت مها الشعائر والعقائد عند البارى » وليسوا هم وحدهم الذين نجد 
لد.هم هذا الازدواج . 

أما إله الأرض فيقال إنه المختص بنمو النبات والشجر » ولذلك توجه إليه 
الدعوات والتضحيات الخاصة بالزراعة والنصوبة . ويزعم البعض أنه الأخ 
الأصغر لإله السماء وخاضع له . وهو على كل حال القوة الأرضية وله 
اتصال بالقبور والشواهد الى تنصب علها . 

وهناك ثعبان أخضر ( فى لون النبات ) خخال من السم » لا يضر إنساناً » 
والثاب تفخ جين تر اه وتقلم. له عضن اللن: © :وعندم. أنه تتمثل فيه روح 
التجو الأرضى وأرواح السلف . وهذه الكرة توحى بأنهم لا يفرقون بن 
القوتين . 

والأشجار الكبيرة امعمرة يشار إلبها أحياناً بأنها تتصل باله الأرض » 
وأحيانآً بأرواح السلف . وهذه الأشجار لما حظ وافر من التبجيل والاحبرام » 
فلا ينبغى تسلقها » أو الاقتراب مها إلا للتضحية . وقد شاهد سلجان شجرة 
من هذا الطراز » وقد وضع فى ثنايا الحائها بعض التبغ أو بعض العسل أو الدهن 
لآن نجون رما تذوق شيئآ منها ‏ وحدث هذا بوجه خاص وقت مواسم الزراعة 
لكى جود الغلة . وهل الامتبارات جعلت بعفى الأشجار ينظر إلا عل آنه 
مسكن للسلف . وهذا لا ينطبق على كل شجرة كبيرة » بل على الشجرة 


الى يراها البونيت أنبا ذات صفة مقلسة . 


٠‏ مما_تقلدم يبدو. أن العنصرين الأولين فى ديانة البارى هما إله السماء وإله 
الأرض » وأن أرواح السلف ‏ وهى العنصر الثالث كثيرآ ما مختلط أمرها 
باله الأرض » لأنها فيا يبدو لا تصعد إلى السماء » بل تظل على مقربة من 
الناس . تسكن المقابر وأحياناً الشجر » ولها مقدرة على الخر . وهذا هو 
الأصل » أى أنها ترعى وتحمى الحلف . ولكن إذا لم تلق ما تستحقه من 
الرعاية » فإنها خليقة أن تنزل الويل والمرض بالناس» أما الرعاية الى تطلبها 
فهى ألا يرتكب الناس شراً أو إنمآً » وأن يذكروا الأجداد من آن لآن » 
ببعض الحفلات » ولو كانت متواضعة . 

ولا شك أن أ حقيقة نستنبطها من هذا كله أن البارى شعب متدين 
جداً » وحريص أشد الحرص عل أداء الشعائر والطقوس الدينية » متقبه دائاً 
لما قد ينهم به من التقصير . ومستعد دائاً لما يكلف به من مظاهر التضحية 
والتكفير . 1 
الحفلات العامة و حفلة المطر تخاصة . 

يقبع شدة التدين أن تكون هنالك -حفلات عديدة وتضحيات » منها حفلة 
الزراعة يقيمها صاحب الحقل ويذبح فبا عازاً » ويطبخ الحمه مع اللوبيا 
وبوزع على أشخاص بعينهم » وحفلة الحصاد . . وحفلة الماشية للشكر على 
وفرها وصحما . وهذه كلها حفلات عادية موسمية » نحدث كل عام » 
وتخص شخصاً بعينه . . ولذلك لا يشترك فها إلا صاحب الشأن وجيرته 
الأقربون . ١‏ م 

وأهم الحفلات السنوية يلا شك هى حفلة جلب المطر » وهذه لا تقام 
فى كل قرية » بل لها أمكنة خصصة . موزعة فى بعض الأنحاء » ولكن أشهرها 
بلا شك ما يقام فى شنديرو وبدرجة أقل أهمية فى بلنيان : وهى تبعد إلى الشمال 
بتحو خمسين كيلو مرا . وكلا الموضعين على البر الشرق عند خط عرض 

«مارع” شمال خط الاستواء ( أنظر شكل )1١‏ . 
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هذه الحفلة تعقد عادة فى أبريل »ومن مصلحة زعم المطر أن يوئخر هاحى 
يكون مومم المطر قد اقترب حقاً : : وتبدأ السحب فى الظهور . 





قبر ماخ المطر فى بلينيات 
رشكل رتم )1١‏ 


ومن أهم العناصر فى هذه الليفلة : 

. دواب سوداء اللون ودجاج تقدم لصانع المطر‎ -١ 

؟ ‏ التضحية بواحدة من الدواب ويشارك هو وأعو اله من" الدربى فى 
تعاطى لحومها م 

. استخدام عدد كبير من حصا الكوارتس أو البالور الصخرى‎  * 
وبعض أحجار أخرى من, الخرانيت أو غيره . كلها صغيرة الحجم تدهن‎ 

بالزيت أو بالدهن بعد أن تغسل . 
5 - الالتجاء - بوساطة صانع المطر -إلى روح أجداده : 


هذه هى العناصر الأربعة الأساسية ٠‏ إلى جانب الدعوات والعزائم 
والابهالات . . وهناك مظاهر أخرى تختلف من مكان إلى مكان . 

ويروى سلجا نأن العادة كانت تقضى فيا مضى بأن زعم المطرإذا قشل برنم 
التجائه إلى جميع الوسائل يوماً بعد يوم » وبرغ, ما بذلله من الهدايا والماشية » 
فإن الناس تيادر بقتله . . وهذه الفكرة كانت سائدة أيضاً عند اللاتوكا . 
والفكرة وراء القتل ليست مجرد الانتقام من الرجل الذى حصل على الث 
ورم ااي ليت اا فقس د اي . فلم تعد له تلك 
القداسة الى يتمتع مها جالب المطر » ولا ترضى عنه القوى السماوية . فيقتل 
عل ناك لد بطر ار اوقد د دن لزيد 

ويروى أن بعض جالى المطر قاوم ولم يذعن لمن يريدوذقتله » بدعوى 
أنه لم يقصر » وأنه لم يعط الفرصة الكافية وتدور معركة بينه وأنصاره من 
جهة » وبين الآخرين » قد يقتل فها أو ينتصر ٠‏ 

وهذه الظاهرة تشبه بعض نظائر لما لدى اللاتوكا كما ذكرنا » وعند 
الدنكا والشلك كا سنرى . وبالطبع قد حرمت الحكومة هذه الأعمال العنيفة . 
ولم يعد صانع المطر يقتل » ولعله أيضاً فقد يعض ما كان له من التفوذ ه 

ولا شك أن حفلة المطر أهم الحفلات ء ولا إراذ ها آنا كرد الفاسا 
لسقوط المطر فقط » بل أن تعم أيضاً بسببها الركات ويكثر در الؤرع والنسل ‏ 
فهى حفلة خير للقبيلة كلها » وهى فى الأغلب حفلة ناجحة » لأنها تقام 
فى موعد سقوط المطر . 

ولقد يقال إن بلاد البارى قلا تشكو الجفاف . وقلا تتعرض للجدب ٠‏ 
وهى فى موقع جغراق ممتاز بالقرب من نهر عظم جرى فيه الماء دائما » وبدون 
انقطاع الام محفلات الاسكسقاء ء ليس مما تفر ضه طبيعة هذا الإقلم 0 
عخلاف الإقلم الأوسط للنيلين الحاميين ؛ ما بين محرة كيوها ونحسرة 
رودل . فإن هذا حا مذشى أن متنع فيه المطر وأن ترهس العليه 
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وهذا الاعئراض بلا شك وجيه » ولعل خمر ما يقال فى تفسير اههام 
البارى بالاستسقاء ء وحفلات المطر . أنها شىء تعلموه فى البيئة الى أقبلوا 
منبا » والتى هى فى الغالب أقرب إلى الإقلم اندب » إلى الشرق من أوغندا 
فبقيت لدمهم الطقوس والعادات » يراعونها حى فى بيشهم الجديدة » الغنية 
عطرها ونيايهسا . 

فى ختام هذا الفصل لا يفوتنا أن نشير إلى أهمية الموقع اللبغرافى لإقلم 
البارى . فهذا الباب الضيق المؤدى إلى أوغندا . محف به جبال الكوكو من 
الناحية الغربية » وجبال لانجيا من الناحية الشرقية . موقع استر اتيجى نخطبر 
وقد تنبه الاستعار إلى ما لهذا الموقع من الحطر » وم يكن الاستعار ممفى أنه 
يريد أن يسيطر بصفة دائمة على السودان الجنونى ليصله بأقطار أوغندا . 
ولذلك ركز اههامه على شعوب هذا الطرف الجنوق . وبذل مهى التأبيد 
لحركات التبشير الى اتذت الجنوب مركراً لنشاطهاء واختاروا لليارى بالذات 
بعض نوايغ اللبشرين » وترك الاستعار كل حركة التعلم والتغقيف والتوجيه 
فى أيدى هذه البعنات » وأمدها بالمال » وبعض هذا المال ‏ إنْلم يكن جله # 
قد حصل عليه من إير ادات أهل الشمال فكأنه جعل الشمال يدفع المْن لتشجيع 
انفصال الجنوب عن الشهال » وفى الوقت نفسه حرم على أهل الشمال أن 
يذهبوا إلى الجنوب إلا بترخيص خاص » كنا حرموا على كل من يدين 
بالإسلام أن يقم شعائر دينه علناً 2 بحيث يراه بعض سكان الجنوب . والدين 
المسيحى دين سمح كرم » ولكن لم يكن المراد به أن يكون ديثاً يطهر النفس 
وهذب الطبع » بل وسيلة للتفرقة بين أهل الوطن الواحد . 

وقد اضطررنا لأن نذكر هذه الحقائق هنا » لأن اليارى » وبعض 
جير امهم فى الجنوب » قد ترددت أسماومم فى أثناء هذه الفين الى نفث 
الاستهار سمومها ببن سكان السودان » فأضاف بذلك صفحة سوداء » إلى 
ماضيه الملآن بالإفك والإثم والشرور : 
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( م - ٠١‏ ) الشموب والسلالات الإفريقية 


ولم ينجح المبشرون كثيراً ‏ "كا أكد لى غير واحد مهم فق تلقن 
أهل الجنوب مبادئٌ الدين المسيحى الكر.م . ولكنهم بلا شلك تجحوا نجاحا 
هائلا فى التفرقة » وإثارة الكراهية والبغضاء عند أهل الجنوب . مع أن هذا 
أكبر ما يتاق تعالم الحبٍ والسماحة الى بى علبا الدين المسيحى 0 
الاستعار الدين يأن جعله أداة للوصول إلى مآربه بأحط الوسائل وأخسها . 


اليلوون أو ما يسميه الإنجليز 271105 مجموعة من الشعوب » موزعة 
بن أوطان متباعدة فى كينيا وأوغندا وفى السودان » وأطراف أثيوبيا الغربية . 
والنسبة إلى النيل هى بالطبع من صنع العلاء » ولا ما يبررها » لآن جميع 
السلالات النيلية ذات أوطان على مقربة دائهاً من نهر النيل . . ولا شك أن أهم 
مجموعة منهمهى البى تعيش فى السودان » وتحتل من السودان الجنوى معظمه . 
وتقع فى الأقالمالوسلى منه . بيمًا السلالاتغيرالنيلية تحتل الأطراف. وهذا 
الجزء الأوسط ليس مجرد مساحة متواضعة فى المركز » بل عبارة عن إقلم 
متراتى الأطراف يستغرق معظم حوض بحر الجبل وحر الغزال والسوباط 
وأعالى الثيل الأبيض . . وعتد طولا فى مساحة تبلغ ٠١‏ لك م من الثمال إلى 
الجنوب » وقد تصل إلى نحو 50٠0‏ كم من الشرق إلى الغرب ؟ أى أنها تحتل 
ما يقرب من نصف مساحة السودان الجنوق كله . 

والنيليون أيما وجدوا متشاجون فى لغانهم وتقاليدهم وثقافهم ٠‏ وبيهم 
وبين النيلين الحاميين تشابه فى أمور كثيرة » كتمجيد الماشية وإيثار حرؤة 
الرعى 2 وتنظم امجتمع 3 وطبقات السن وبعض التشابه فى العقائد والطقوس 
ونحو ذلك . ولكن هناك اختلافاً ملحوظ من الناحية اللغوية » جعل للغات 
الخامين صفات مفقّودة عند لغات التيلين . 
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وهناك تشابه فى الصفات الشكلية ترتيت على وجود عناصر قوقازية فى 
كلا الفريقن وإن كانت تلك الصفات أكير ظهوراً فى بعض الشعوب النيلية 
الحامية مثل الماساى » وفى الوقت نفسه ليس هناك اختلاف بين الفريقين فى 
شكل الرأس . فالرأس مستطيل دائْماً بنسية تدور حول 7 ؛ والقامة طويلة 
نحيلة » مع قلة بروز العضلات . . بيما مجاور النيليين والنيلين الحاميين ججاعات 
زنجية أكثر دكنة وارتفاعاً فى النسبة الرأسية كنا هى الخال فى الجنوب الغرنى 

من السودان . 

ونظراً للتشابه ‏ فى الصفات الطبيعية والثقافية بين النيليين الحاميين والتيليين » 
يرى الأستاذ سللججان أن الأوطان الأصلية فى كلا الحالين متقاربة . ا 
أن الموطن النيل واقع إلى الشمال بالنسبة للوطن الأصلى للنيليين الحاميين م 

وأهم الشعوب الى تيألف منها الجموعة النيلية هى : ٠‏ 

١‏ جاعة اللوو همد فى كينيا » وهم يكونون عنصراً هاما فى جمهورية 
كيفيا المستقلة » وتمتد أوطائهم من منطقة خليج كافروندو نحو الجنوب الشرق . 

؟شعب أتشولى فاسطعه فى أوغندافى الجزء الثيالى منها . يقرب 
محرى نهر أسوا وإلى اللخنوب منه شعب آخر يدعى لانجو 080د1 » يتكلم 
اليوم لغة النيلين » ولكنه فى الأصل من شعب الثيليين الحاميين . ولذلك ربا 
وجادناه فى بعض الراجع معدوداً من الشعو ب النيلية .و اللغات البى يتكارننا كل من 


اللذُوو والأتشولى واللانجو هى لهجات من لغة نيلية واحدة تدعى جانج ةي 
ومن المهم التفبيه على أن كلمة جانج تفيد اللغة وليست امما لشعب كما نجد فى 


بعض المراجع . 
كذلك مجدر بنا أن نشر هارن ان لله لقاع اع موه اللغات الثيلية 
التى منها لغة الشلك » الذين يعيشون على النيل الأبييض . 
 #*‏ شعب الدنكا ء ومواطنه إلى شمال البارئ . وسنتحدث عنه فا بعد © 
- شعب النوير » وأهم مواطنه فى الجزء الأسفل من بحر الجبل والغزال ه 
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ه ‏ شعب الشلك . ومعظر أوطانه على الضفة الغربية للنيل الأبييض . 
5 شعب الأنواك . فى حوض مر بارو من أهم روافد السوباط » 


ومعفلم أوطانه داخل حدود أثيوبيا ( أنظر شكل ؟17) . 





عن لينهاريت (931ا) 
: تللم ||| التميد 2 الددتم 


(شكل رتم ؟١١1)‏ 
ولا يسمح المقام بأن ندرس هذه الشعوب كلها ؛ ونظراً لتشابه ثقافتها » 
فإننا نكتفى بالكلام المفصل على شعبين وها الدنكا والشلك . متبعين نفس 
الحطة الى عالجنا مها موضوع النيليين الحاميين بالتوسع فى الكلام على شععى 
الماساى والبارى . 





الخال 


الدنكا 


الدنكا أكثر عدداً وأوسع انتشاراً من أية مجموعة ألحرى من الشعوب 
اللي » لكثه لا علون يما مندجا متصلا » بل تصل ينهم تال الور 
ء وتمثل أوطانهم موقعاً وسطأً ععتد من السوباط الأدنى إلى حر الجبل ثم 
إلى بحر الغزال . إن المحرى الأسفل لهذه الأنهار الثلاثة محتله النوير . 

ومع ذلك فإن المساحة الى تعد من أوطان الدنكا عظيمة » تبدأ من 
العرض السادس ‏ أى إلى شمال البارى مباشرة -. إلى الحط الثاق عشر 
الشهالى . . هذا من حيث الطول » » فما عدا الجزء الذى محتله النوير كنا ذكرنا ٠‏ 
أما من حيث العرض فإن مواطن الدنكا ضيقة فى الثمال » وتليزم الجانب 
الشرق هر النيل الأبيض ومواضع قليلة جداً من الحانب الغربى . وهذا الجزء 
من أوطان الدتكا لا يزيد اتساعه من الشرق إلى الغرب على 7١‏ كيلو مثراً 
فهم هنا ججاعات نيلية حقاً تيم الهر » كنا هى الحال فى أوطان الشلك 
جيرانهم فى الغرب والجنوب . 

هذا الوطن الثمالى للدنكا منعزل عن الوطن الجنوى .. حتى يسمى 
سكانه أحياناً دنكا النيل الأبيض . لكن الوطن الجنوى أعظم وأوسع ‏ 
ويشتمل على أقطار متصل بعضها ببعض » تبدأ من السهول الشرقية فى حوض' 

بحر الجبل ثم تمتد فى شكل مروحة إلى الشمال الغربى حتى تصل إلى شواطئ 

حر العرب . ولهذا جرت العادة بتقسم الدنكا إلى ثلاث شعب : شعية النيل 
الأييض وشعبة بحر الجبل » وشعبة محر الغزال . وقد حال هذا الانتشار 
والاتساع العظم دون أى محاولة لتوحيد الدنكا فى نظام سيامى مشئرك ء بل 
يقد كان هناك تشاحن وعداوات وحروب بن بعض القبائل الدنكاوية 
المتجاورة . وبرغ, هذا هنالك اتفاق فى خصائص اللغتوالدين والنظم الاجواعية 
الأناسية والاقتصادية . وإن لم مل الأمر من اختلاف يسير بن اللهجات . 


وجميع أوطان الديكا ذات خصائص متشامة » فالأقطار الى يعيشون فهها 


عبارة عن أراض سهلة خالية من أى أثر للجبال أو الكثبان'. ولذلك كان 
تصريف المياه فا متعذراً . فتنتشر فبا المستتقعات فى فصل المطر بسببٍ قلة 
الانحدار من جهة » وبسبب طبيعة التربة من جهة أخرى » وتزداد هذه 
لمستنقعات ازدياداً هائلا فى الحوض الأحى من بحر الجبل » وحوض حر 
الزراف ء حى يتأثر نظام الحياة فى هذه المواقع . أما سائر الأقالم الى عتلها 
الدنكا . فإن الأمطار يعقبا انقشار الحشائش والأعشاب الغزيرة » وتظل 
محتفظة بغزارتها ونضرتها إلى أشهر الشتاء . . ثم يجىء الجفاف الشديد فى أوائل 
العام إلى أوائل الربيع » فتحترق الحشائش أو تجف جفافاً شديداً » وتغدو 
هشيماً تذروه الرياح . وتجف الأرض حى تصبح كتلة صلية مختطها شقوق 
عبيقة . . وى هذا الفصل الشديد الجفاف والحرارة » يلتمس الناس مهرباً من 
هذا الجفاف المنتشر » فينزحون إلى أقرب مجرى للمياه » ويتزاحمون على 
شواطئ الأنهار » أو المنخفضات الى يتخلف مها بعض الماء . 

وفى السهل الشرق من بحر اليل خط مستطيل من الأرض المرتفعة 
نسبياً يعلو بعشرات من الأمتار فوق مستوى السهول الى حوله » وممتد من 
الجنوب إلى الشيال » كأنه جسر مستطيل منقطع فى مساحة طوها نحو مائة 
وخحسين كين مرا ... وكل جرء بارز نوعاً على هذه الصورة يسميه الدنكا 
دوك » وعلى هذا المرتفع البسيط يتكاثف الشجر » محيث حاكى شكل 
الغابات . وتتكائر المنازل فوق مثل هذا المرتفع حى تكون بلدة أو ما يشبه 
البلدة . وسيجدها القارئ على الخر يطة» يسمى بعضها دوك فايول اعخصره عاسادة 
ودوك قاديات 780136 .2 ودوك عيوض . تسمية لها باسهاء اشخاص 
اشهروا فى تاريخ الدنكا . 

والاسم النى تطلقه هذه الجباعات على نفسها هو جيشّج عمنزط (مفردها 
جانج ) حرفها جبرانهم من العرب إلى دنكا وللفرد دتكاوى ؛ والاسم يدل 
عبلى جموعة كبيرة من القبائل » مر صوصة بعضها إلى جانب بعض ؛ منفصلة 
بعضها عن بعض: © مستقل كل مها نحياته السياسية والاجماعية والثقافية ه 


١6١ 


وإن كانت كلها متفقة فى غناصر الثقافة الأساسية . كاللغة والدين والعادات 
والنظم السياسية والاجماعية . 

ولكل قبيلة اسمها الخاص . فقبيلة بور تعيش إلى جوار بلدة بور الواقعة 
على بحر ابل والى تحف مها المستتقعات ويبدو أن كلمة بور معناها المغمور 
با مياه . وقبيلة علياب تلبا إلى الشهال بالقرب من محر الحبل © ويقال إنها 
تسمى باسم جعر ان من الجعارين » أو تعيش ف الماء . وقبيلة سيك 011 


عد ود إكليم الدتكا ا ا الام 
تكيها عن قيلية إجال 





5 5 1 

قبابكل وحماعاات الدمتك ‏ ث3 
(شكل رتم 1١‏ ) 

الى تعيش بالقرب من شامى مسماة باسم الرمح المقدس » الذى تقدسه هذه 

القبيلة بالذات » وقبيلة أسجار #دعة وتعيش إل الغرب من تر النعام 

ومركزها بلدة رمبيك عأ طن وقد سميث ذا الاسم ومعناة الثور 

المنقشر القرنين 2-8 وقبيلة توى. مق منطقة الدوك السابق وصفها 2 

ؤاسمها معناه الرعد القاصف . . وهلم جرا أنظر (شكل 17) + . 
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والحياة الاقتصادية للدنكا على الرغم من تشامبها » ومن اعمادها فى الجملة 
على حر فة الرعى » لا تلو من بعض الاختلاف فى جهات بعينها . ويرجم 
هذا الشذوذ إلى ظروف محلية » طبيعية كانت أو يشرية . فن الظروف 
الطبيعية انتشار المستنقعات فى الجزء الأوسط من الوطن الدنكاوى » حيث 
يتعذر الانتقال من مكان إلى مكان ء ويتعذر بالتالى الوصول إلى المراعى » 
إذ تغمر المياه مساحة واسعة من الأرض . . والدنكا الذين يعيشون فى هذه 
البيئة يطلق علهم الآخرون امم مون ثان صدطكهه35 » أو جاعة الثان . 
والنان معناه قطعة الأرض الجحافة وسط المستنقعات . 

كذلك نرى أن الحياة لا تعتمد على الرعى عند قبيلة سيك » الى تعيش 
فى السهول الواقعة غرنى حر الجبل ما بين بور وشامبى » فهؤلاء اختصوأ 
حرفة ميزه عن سوام » وهى استخراج وصبر الحديد . وفى كلا هذين 
الحالين نرى أن الماشية لا تحتل مكاناً هاماً من نشاط ااعشائر » وإتما يعتمد 
سكان المستنقعات على صيد السمك بوجه خاص » وحيواناتهم قليلة » وكذلك 
زراعتهم . ْ 

أما عشائر الحدادين - وهكذا يسمون فى الخرائط القدمة -- فأوطانهم 
فى الجنوب الشرق من بحر الغزال . . ومن الجائر أن تكون هناك عشائر 
أخرى من الدنكا تشتغل بصبر الخحديد فى حوض الغزال » ولككن الذين 
اشهروا بذلك هم قبيلة سيك فى الغرب من شامى ور ء 
ويتخذون من صناعهم وسيلة للمبادلة مها على ما محتاجونه من الأشياء الأخرى 
ولكهم مع ذلك لا يقتنون الماشية » بل لعل حرفنهم الوحيدة الأخرى هى 
الصيد . ولقد نجد بين القبائل الأخرى أشخاصاً يعملون فى صناعة الحراب 
ورعوس الرماح » ولكن هذه العشائر هى وحدها الى تشتغل يصهر الحديد 
وطريقتهم فى ذلك كا وصفها سلجان أن يعملوا موقداً من الطان ارتفاعه نحو 
سنتيمتراً » وعرضه نحو الستين ستتيمتراً » فى أسفله ثقوب يدخل منها 
الهواء . فيوضع بعض الحطب فى أسفل الموقد » ومن فوقه مقدار كببر من 


ونان 


الفح النباق سمكه يزيد على الم » ومن فوقه طبقة من المعدن المشتمل على 
الحديد ؟» وهو محتوى على نحو حمسن فى المائة منمادة الحديدء إلى جانب مواد 
أخرى » وتغطى هذه الطبقة بمقدار آآخر من الفحم النباق » وتستغرق عملية 
الصبر نحو ١4‏ ساعة » تؤدى فى الهاية إلى رسوب كتلة مستديرة من الحديد 
قطرها نحو عشرين ستتيمتراً » وهى وحلة البادلة والتعامل » فيدقع نحو 
اه عرد . ولا بد من دفع الحمسين 

الستين منها مهرا للروجة » وهذا أرخص من مهر الزوجة عندقبائل الدتكاء 
ادم 

هذه المادة الحديدية » تكون بعد ذلك عثابة المادة الأولية » الى تستخدم 
فى صنع الحراب والآسئة . وهذه بدورها تستخدم أيضاً فى المبادلة ومكن 
بوساطها اقتناء الأوانى أو الماشية الصغيرة كالضأن والماعز . 

والعشائر الى تعتمد على الحديد تتزاوج فما بيها » وإن لم يكن محظوراً 
علها أن تصاهر القبائل ذات الماشية » غير أن قلة ما تملكه نه مجعل من التعثر 
علها أن تصاهر تلك القبائل20© م 

والأرجح أن مثل هذه الصناعة المعدنية ‏ الى قد تتناول معادن أأخرى 
مثل التحاس لصنع الحلى ‏ غريبة على الدنكا » ولعلها ترجع إلى مثرات 
ثقافية من ججاعات سابقة لنزول الدنكا هذا الإقلم » أوججاعات آتية من الجنوب 
حيث يكثر معدن الحديد » ويكثر المشتغلون بصناعته . وقد ذكر ليهرت 
فى كتابه عن ديانة الدنكا أن أسماء العشائر الى ذكرها سلجان ‏ على أنها 
تشتغل بصبر الحديد . ليست أسماء دنكاوية ‏ 

أما سائر الدنكا فإن قوام الاقتصاد عندهم هو يلا شك اقتناء الماشية » 
ويوجه خاص اقتناء البقر » وعلى الرغ من أن الدنكا كثيراً ما يقتنون الضأن 
والماعز » ولدمهم منها قطعان كثيرة » فإن الماشية ذات المكان الرفيع فى 


)2030 راجم كتاب سلجان وعغط11 ممعودط مس خ8 ١1‏ وما بعدها . 
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حيانهم الاقتصادية والروحية » هى البقر ؛ فهى مقياس ثروتهم ومبعث 
فخاره وعزهم » ومصدر سعادهم وميجهم ؛ وماد مركزهم الاجماعى » 
فهى الأساس الاقتصادى للمجتمع ؛ فى مختلف شئونه ومظاهره » مها تدفع 
الهور الزوجات ء وتدقع الية طن لنوابيس والشرائع المعروفة المتوارثة » 
الة ا ا اق ٠‏ أجله . وقليل للاشية لا بد له أنه يسعى فى 
ل ا ل 
اقتناء ما محتاجه من ن الماشية ؛ وهو لن يستطيع على كل حال شراءها من الدنكاء 
لآن الدراهم فى نظرهم أحقر من أن تقبل تنا لبقر . لكنه قد يشتر مها من قبائل 
القارة فى الأسواق الشهالية . . هذا ما بجرى فى حالة النظام والحكم » أما فى 
حالة و الفطرة » البى اعتادها الدنكا فإن السبيل للحصول على الماشية هو الإغارة 
دالب . وهذا ا الابما بن اندها ولتوير أو بين قبائل تتلفة 

ورك جلكاقيي بل وكل من كتب عن الدنكا ب إن الائية عدم 
ليست مجرد مادة للحياة الاقتصادية على الرغم من أن هذا أمر له خطره ء بل 
نما فوق ذلك أهمية حيوية » بل وروحية . لأنك لا ترى الدنكاوى مغتبطاً 
مسروراً إلا وهو يتحدث عن اماشية أو يرعاها أو يتأملها » أو يتخنى بسيرمما . 
ومع أن الديكا يزرعون الذرة الر فيعة ويتخذون مها مادة أساسية لغذائهم » 
نا يزرعون التيغ ‏ وهم ولع بالتدخين » غير أن هذا النشاط الاقتصادى يعد 
شيئاً ثانوياً إلى -جانب الماشية » الى هى العاد الأكير للحياة والركن الأسامبى 
للنظام الاجماعى كله . 

وتراهم يبنون للاشية أكواعا أض تح رامت + نواه فحن يسيع 
لواك 0 لويك ) وى هذه الأكراع تبيت اله ية وسط 2 
.فتفتقل العشيرة إلى جوار نر 1 الجيداول أو الغدران » حيث تعيش 


هه 


مع قطعانها فى أكواخ مؤقتة أو فى العراء أحيانآ » وهنا يعيش الرجال بالقرب 
من ماشينهم ؛ وى الايل توقد النير ان فى موقد كبير حرق فيه روث الاشية » 
لكى تستعان بما يتصاعد منها من الدخان فى طرد البعوض كيلا يؤذى اماشية . 
وتريط الحيوانات إلى أوتاد من الحشب مغروزة فى الأرض » لتكون عأمن 

من أن تسرق ليلا » ولكى تظل قريبة من موقد النار . والدنكاوئ يبدى 
دي الحالة وعر اتا السة على مشي + الود عبان 

والسلاح الذى يستخدمه الدنكا هو الرمح الطويل . وله سنان من مختلف 
الأشكال . ولا مختلف كثيراً عما يستخدمه سائر النيلين . وهناك حراب 
تستخدم فى الرماية من بعيد وعنصرة من الحشب التن المصقول تذهى بيكرة 
قطرها نحو ثمانية أو عشرة ستتيمترات » وطولها نحو الستين أو السبعين ستتيميراً . 
والحكومة لا تحول دون حمل هذا السلاح فى أى وقت يريد صاحبه 3 
ولا يستخدم الدنكا السيف ولا القسى والسهام ء اللهم إلا جاعات محدودة . 
لدى قبيلة تجار » وأكير الظن أن هذا من تأثير اتصالم بالشعوب الجنوبية 
فى حوض بحر الغزال . ش 
النظام الاجتماعى : 

ينقسم الدنكا "كنا رأينا إلى قبائل . وكل قبيلة تنقسم إلى عشائر . لكل 
عشيرة شعارها الخاص أى ( طوطم ) . ولا مجوز الزواج من العشيرة الى 
يتبعها الراغب فى الزواج . أى عشيرة الوالد . وتعيش كل عشيرة فى رقعة من 
الأرض خاصة لها . والمساكن تحيط بها المزارع والمراعى؛ » وهذا يسرى 
بوجه خاص ف الإقامة الدائمة فى زمن اخضرار العشب . أما فى زمن' الجفاف 
إن المساكن فى الموطن الرؤقت تكون أشد تلاصقا . ومع أن كلا منها يتل فى 
رقعة خاصة به » غير أنه من الحائز أن تازل عشائر فى بقعة واحدة » أو فى 
مناكو تققارية فق انناو التجمة ون 

والقبيلة مهما تعددت عشائرها لها نظام يؤْلف بين أجزائها » وتعرف كل 


1١هك‎ 


قبيلة أنها تؤلف وحدة متميزة عن قبائل الدنكا الأخرى » لما رؤساوؤها 
ومشالنها طبقاً اعرف النبع . والمنصب الأكدر الذى يتقلد صاحبه الزعامة 
العليا » وله تفوذروحى كبير فى القبيلة كلها وهو الذى يدعى بن 
بيت » وكلمة بين 218 معناها الزعم أو الرئيس » وبيت معناها م8 
الرمح الخاص » لا رمح القتال العادى » بل رعمآ له نوع من القداسة » كأنه 
عثاية الصو لحان أو الرمز للقوة الروحية. : الى يتمتع مها الزعم . مع أن هذا 
الرمح قد لا مختلف فى مظهره كثير أ عن شكل الرماح الآخرى » لكن الأغلب 
أن تكون له صفة تمزه 6 وكثيراً ماتكون سنانه مربعة ذا تأشواك . وقد 
يكون من النوع الذى حاكى ورقة الشجر الستطيلة . 


هذا الببن بيت هو الزعم الديى وله نفوذ كيير فى الشئون المدنية أيضاً . 
وهو أيضاً جالب المطر » الى يستطيع أن يؤدئ المراسم والطقوس الى لا يد 
مها لجلب المطر . 

وهنا لا بد لنا أن نلاحظ مرة أخرى أن أوطان الدتكا كلها والجنوق 

مها بوجه خاص - لا يتعرض بصفة جدية للجدب والجفاف » اللهم إلا فرة 
قصيرة » وغريب أن يتزعم القوم رجل يستمد نفوذه الأكبر من عمل ليس 
بذى خخطر كبير فى هذه البيئة . . وليس مستبعد والحالة هذه » أن تكون 
الخال هنا كنا هم ى فى إقلم البارى واللاتوكا » وأن يكون تمجيد جالب المطر 
ظاهرة مستملة من الم الأول الذى ترح عنه التبليون فى شرق إفريقية » 
حيث الجفاف أوسع انتشاراً والحاجة إلى إجراءات جلب المطر أشد وأعظ . 


والمنصب عند الدنكا ورائى » ومنحصر فى بعض الآسر لا يتجاوزها إلى 
غيرها » وتكون الوراثة للاين الذكر » الذى يرث بعد وفاة أبيه ( أو عمه 
أحياناً) زعامة القبيلة » وكل ما يتبع تلك الزعامة من النفوذ والسلطان ؛ وإلى 
جانب الحفلات الى تعقد لجلب المطر » يقوم البين بيت بفض النزاع بن 
امختصمين » فهو الحكم الفصل فى كل ما يشجر من خلاف 2 وهو السلطة 
يدل 


القضائية العليا .. وهو لا عمارس السحر بلمعتى اللألوف ؟ لكنه بوصفه 
الرئيس الدينى يستطيع أن يبلغ أغراضه بأن يبل إلى الإله د لكر 
يالك عانلهنط]ة . 

وهناك زعماء آخرون مجيئون ف المرتبة الثانية بعد الزعم الدبيى 8 أمهم 
من غير شلك هو بن ووت مثالا مقط زعم البقر . ومنصبه أعظر مما يدل 
عليه أسمه » باعتيار أن البقّر هى العنصر الأساممى ف الاقتصاد القبيل » ولأنه 
فوق عنايته بالبقر وتنظم شئو شئونها العامة ء فى الانتقالمن مراعى الصيف إلى 
مراعى الشتاء 2 فإنه هو أيضاً الذى يتولى الزعامة فى الدفاع عها » إذا أغار 
مغير عل القبيلة أو بعض عشائرها . 

بلى هذين الزعيمين فى الأهمية : أفراد يناط هم عمل نخاص مثل بين ده 
راب 825 عل مة1 الذى يعبى محصول الذرة الرفيعة» ويذود عنها الطير 
والجراد بأساليب ووسائل عختلفة بعضها ذات صيكة عله وينضيا عن قبيل 
السحر . . كذلك الزعم الذى يعبى يصيد الأسياك بن ده رك ممع عل مق 
وكل ما يتصل بها . . وربما وجدت زعامات أخرى قليلة الخطر عند بعض 
مين : 

ومناصب الزعامة كلها أو معظمها ورائى . فالابن يرث أياه رع 
(إذام يكن لمم ابن صالح ) . ولكن نظام الوراثة أدق المناصب العليا » وأيسر 
خطراً فى الزعامات الصغيرة . ومنصب الزعم الأكر: ببن بيت له أثر 
اجتاعى عظم لأنه محفظ وحدة القبيلة ويؤلف بن أجزائها وعشائرها . وهو 
رمز هذه الوحدة ومن غيره يتمزق ق شهلها وتذهب رنحها » وتزول شخصيما » 
سواء اندمجت فى قبائل أخرى أو بقيت مشردة الأجزاء موزعة العشائر مفقودة 
التواصل والترابط » وتكاد أن تعد فى حكم المنقرضة لأن كيالا المستقل قد 
زال من الوجود . 

وقد تعر ضت بعض القبائل الجنوبية فى حوض محر الغزال لغارات شديدة 
من الشمال بوساطة جاعات غازية » ويزعم بعض كباب الإنجليز أن هذا حدث 


يدلا 


فى عهد المهدية .. فتمزقت بعض قبائل الدنكا فى نحر الغزال وفقدت 
زعياءها » وأصبحت فى حالة سيئة من الفوضى » ورأى رجال السلطة بعد 
المهدية أن من مستلزمات الاستقرار أن تلتمم القبائل المشردة اوأد تي كل 
مها حول زعم . وقررت أن تتولى هذا الأمر بنفسها دون آن تنتظر حى 
ع اده شئونهم ومختاروا رامسم » فقامت تلك السلطات بنفسها باختيار 
من آنست فيه روح الزعامة أو خيل لا أنه قادر على تولى الزعامة . قفرضت 
على كل واحدة من تلك القبائل زعيمآً اختارته وارئضته وأيدته بنفوذها » 
وطلبت من العشائر أن تذعن له راغبة أو كارهة. وقد ترتب على هذا خخلافات 
ومنازعات تعبت الدولة فى علاجها . 

كانت هذه حالة بعض القبائل فى حوض الغزال بوجه خاص » ولكن 
هناك قبائل عديدة زعماوها عريقون فى الحسب والنسب ول ترعزعهم 
الأحداث . وهؤلاء فى العادة يستطيعون أن يرجءوا يأنساء مم إلى أجيال علديدة 
ومهم من لا يزال إلى اليوم يتحدث بذكرى زعم كبير » م 
البطولة الممتازة والقيادة الحكيمة . 

أما نظام العشائر فأساسه تمييز كل عشيرة أو جزء من القبيلة عن سائر 
الأجزاء ؛ وهى ثى العادة مجموعة ف الام ها اع والعدوطرط راخدا . 
وعشائر الدنكا طواطمها من الحيوان عادة مل الساح أو فرس البحر أو بعض 
الزواحف أو نحو ذلك من ضروب الحيوان والحشرات . ومن العشائر من 
طوطمه نيات : أو بعض الجبادات مثل النار أو السحاب . ومن القبائل أيضاً 
ماعو سن بان بحري اران 14 ين الحال فى دنكا نيل لعللة » الذين 
يعيشون حول خور آدار على خط عرض ”٠١‏ شرق النيل الأييض » وهؤلاء 
تارم توح .من التعاين بسي لفت لانو كا أن ديكا صلياي د لقا 
ذكرنا من قبل -- يقال إن اسمهم مشتق من اسم جعر ان مانى . وهذه الحالة : 
تسمية قبيلة باسم حيوان » أمر نادر ولكن ربما. كان يرجع إلى أن بعض 
العشائر فى سالف الزمن قد نما وكير حى أصبح فى عداد القبائل واحتفظ باسمه 


١ك‎ 


وكل عشيرة تحترم الحيوان الذى عثل شعارها أو طوطمها فلا تؤذيه 
ار ل يختمى 
إلمها ابره > وكذلك بحترمون - ولو بدرجة أقل - الطوطم الخاص يأمهم » 
[كر اما لخاطر الأم . لكن هذا أمر شخصبى مخص الأسرة . أما العشيرة كلها 
فطوطمها واحد . وجميع العشائ ثر تعلل الطوطم الذى اتحلته شعارها بعلة 
واحدة لا تكاد تختلف من عشيرة إلى عشيرة . فيزعمون أن جدهم الأول أحد 
توأمين » والتوأم الآخر هو الحيوان الذى غدا للعشرة ة طوطماً وشعاراً . . 

ل اده أخرى + بأن يكو مولد اليد 
الأكر مصحوباً بظاهرة خارقة للعادة » مثل سقوط شهاب من السماء أو 
صاعقة تحرق الشجر » وتوقد النار » أو غير ذلك من الظاهرات الطبيعية غير 
المألوفة » الى لا تحدث فى كل شهر أو فى كل عام . . والعشر 5 إن أن تش 
باسم الطوط أو باسم جدها الأول . 

والمفروض أن احترام الطوط من اختصاص كل عشيرة واجب تفر ضه 
على نفسها » والعشائر الأخرى لا طواطمها البى تحترمها . وفى العادة لا ينتظر 
من إمحدى العشائر أن تعظ أو تبجل شعار عشيرة أخرى . ومع ذلك محدثنا 
سلجان20© أن بعض العشائر لزيا مستعضيب إل زان الوطفها حل إجلال 
واحترام من العشائر امحاورة » وهذا يؤيد ما سبقت الإشارة إليه من أن بعض 
العشائر قد تصبح قوية الشكيمة فتفرض طوطمها على من حو وينهى الأمر 
أل بصي ارط اما لقبيلة بعد أن كان اسما لعشيرة . 


نظام الزواج : 
لا بحوز بالطبع لأى فرد من الدنكا أن يلتمس زوجته فى العشيرة الى 
ينتمى إلبا أيعشيرة والده » ولكنه أيضاً مبالغة فى الاغترات » لا يجوز له 
أن يتزوج من امرأة تمت بصلة القرابة إلى والدته : إن مثل هذا الزواج يعد 
(1) المراجع السابق ص 16١‏ . 


لحل 


فى نظرهم من انحر مات » بل من الكبائر الشنيعة وتجلب غضب أرواح السلف 
وجوك 0[ ) . فإِن مثل هذه المعصية تجر الوبال والدمار » وموت 
الأطفال أو .عم الزويجات:. . وعلى كل حال إن مثل هذا الخال لا يمكن 
أن محدث 1 لأن م راعاة الشعوب البدائية للء رف واجب مقدس لا محيد عنه 
أحد و على فرض حدوثه إن العرف يقضى على الرجل أو أبيه أن يقدم فدية 
أربعة روس من الماشية » وفها بقرة واحدة على الأقل 5 و مسح سك 
الأثيمن » لتطهير ه.ا ببعض السوائل المستخرجة من بطن الذبيحة . 

فالعرف يقضى - إذن ‏ بأن يبحث الرجل عن شريكة حياته فى عشيرة 
ري ارتو مه ر الكسافي 0 
مجارى الأنهار مبى فرصة العارقت والتفاهم : ومى ثم له الاختيار 355 3 
الإجر اءات اللازمة نحو الخطية 1 3 8 وهذه الاجر اءات قد نحتلف 
اختلافاً يسيراً بين قبائل الدنكا ؛ ن الجوهر فببها كلها واحد ؛ وهو 
يشتمل على بعض العناصر م ؛ مثل : 

. استعانة العريس بلداته بى الخطبة‎ ١ 

. رضاء الوالد ( أنى الفتاة ) شرط أسامى للمضى فى الحطبة‎ - ١ 

8 تقدم الحدايا لاسترضاء أقارب العروس . 

؛ - دفع المهر لتعويض الأسرة عما فقدته بإعطاء ابثها لعشيرة أخرى : 

وليس من الضرورى أن يدفع المهر كله مرة واحدة : بل يدقع أكثره 
وبقسط الباق بالاتفاق ببن الأبوين 

هيم الزواج فعلا عفلة تشتمل على كثر من الموسيقى والرقص . 

تظل الزوجة عادة فى منزل والدها » حيث تسكن وعرسها 
كوضاً أعدا لها . وذلك إلى أن تلد طفلا أو طفلن . تستطيع بعد ذلك أن تنتقل 
إلى عشيرة الزوج وتتخذ لها مسكناً فها . 
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(م - ١١‏ ) الشعموتٍ والسلالات الإفريقية 


هذه هى العناصر الأساسية للزواج عند الدنكا » وهى متشالبة يصفة عاءة 
عند سائر القبائل » كنا أنها تشبه من وجوه كثيرة ما ذكر ناه نخاصاً بالبارى : 
وهناك بعض الاختلاف ببن قبيلة وقبيلة ولككن هذه الاختلافات لا تمس 
الجوهر . . . والعادة عند معظ. القبائل الدنكاوية » أن تبدأ الحطبة الرسمية 
-. وقد سبقها فى الغالب تفاهم شخصى بين الففى والفتاة - بزيارة التطيب 
ومعه لذاكة بوك العرتومن 4 وبلتغنيون يعن التيخ ليدخنوه » فتذهب العروس 
وتطلب هذا التبغ من أببها . فإذا أعطاها إياه فهذا علامة الر ضا. . وتستطيع 
العروس بعد ذلك أن تزور أسرة اللحطيب مصحوبة بأترامها أول الآمر » 
ثم بمفردها بعد ذلك . ثم بجىء دور الأبوين: اللذين لا بد لا أن يتفقا على 
المهر . وهذا قد مختلف من قبيلة لقبيلة . فالقبيلة الغنية مماشيتها » قد يصل المهر 
عندها إلى خمسين رأساً من الماشية ية أكثرها بقر » ومعها غنم وماعز » بل قد 
يريد على ذلك فى بعض الأحوال الاستثنائية ئية . أما عند سكان المستنقعات » 
حيث المراعى محدودة » قد لا يزيد المهر على خمسة رعوس من اماشية بعضها 
بقر والبعض ثيرة . . ومعها بعض الماشية الصغيرة من ماعز وضأن» كذلك 
يقدم الخطيب زوج من الأسنة الى تستخدم فى صيد فرس البحر . ومقداراً 
كبيراً من السمك » وقدرين أو ثلاثاً من دهن فرس البحر : وفى جميع 
الأحوال يتعاون الوالد وإخوته فى دفع هذا المهر حى يدفع معظمه ويقسط 
الباق » ولا داعى لآن يتأخر الزواج ما دام القسم الأأكير منه قل ثم دفعه . 
أماعند جاعة « الحدادين » فإِن المهر كما ذكرنا يتألف معظمه من أقراص 
الحديد . وعنصر الماشية فيه قليل جداً . وفى الغالب لن يكون فيه بقر » بل 
بعض الثيرة » والماعز والضأن . 

ومبى رضى الوالد عما دفع من أقساط المهر » قام بذبح ثور وأقام حفلة 
رقص يشهدها شباب القرية . ولكن الحطيب لا يشير لكف الرقص » أما العروس 
فتشترك فيه » وعندما تدنو الحفلة من ايئها » تتجمع الفتيات ؛ ويأخذن 


قحل 


العروس » الى تتظاهر بالقنع » إلى الدار الى أعدت للزواج » حيث تجد 
اريس فى انتظارها ء وبذلك تتم مراسم الزواج 

والطلاق جائر عند الدنكا : كنا هو جائر عند جميع النيلين » وسببه 
فى العادة العقم » فإذا مضى عامان أو ثلاثة » وم يشدر الزواج المْرة المرجوة » 
جاز للزوج أن يطلق زوجته » ونى هذه الحالة ترد إليه الماشية ء الى قدمها 

مهراً » وما قد تكون أنجبته من عجول فى تلك القترة . . ورمما فضل الزوج 
15 كا لزعي رام عفدا زو لوال برضي .»روز ع تراه 
أخرى » وتعدد الزوجات ليسمنوعاً : ولكنه شىء نادر . فقليلون من ملكون 
ا 

بن التيليين . 

واحيّال الطلاق يوضح لنا <؟ة أخرى فى بقاء الروجة فيرة من الزمن 
فى منازل أسرتها حبى تنجب الأطفال ٠‏ لأها بذلك تكون قد أثبتت زوجيما 
وصلاحيتها فى صورة لا محتمل أدن شك . وليس الطلاق من حق الزوج 
حده » بل من الجائرز أن يكون من جانب الزوجة : بالامتناع عن معاشرة 
زوجها » وعودها إلى أبيبا ٠‏ محض إرادتها أو إرادة والدها . وى كلا 
الحالين لا بد أن يرد المهر للزوج ء "كما أن الطلاق قد محدث إذا هربت 
الزوجة إلى رجل آخر . 

ورد المهر ليس عملا مهلا : لأنه ‏ وإن تسلمه الوالد ‏ فإنه لا حتفظ 
به لنفسه ٠‏ بل يوزع على أقارب الفتاة من الذكور ولا محتفظ إلا ببقرة 
أو بقرتين » ولا غرابة فى ذلك لآن الأقارب يتعاونون فى دقع مهر الفى ) 
عند زواجه» فلا بد لم أن يتقاسموا مهر مهر الفتاة أيضاء فإذا أريد أن يرد مهر 
إلى أسرة الرجل » فلا بد من جمع الماشية من أطراف متعددة » ومن حسن 
الحظ أن هذا لا محدث كثيراً » لأن الطلاق قليل . 

وإتاماً لالحديث عن تعدد الزوجات » نلاحظ فى الأقوال الى يروما 
سلجان عادة أشار إلبا . . وهى أن الشاب الذي تدركه الوفاة دون أن يتزوج 


15 


لا بد لأخيه أن يتزوج بالنيابة عنه » قبل أن يتخذ زوجة لنفسه » لأن الزواج 
أمر لا تجوز أن حرم منه المرء حيا أو ميتاً . وهذه الزوجة تعتير فى عرف 
الجتمع زوجة الأخ الذى توفى ء وأتجالها أنجاله . . وهذا العرف المقدس عند 
الدنكا له أساس فى الديانة . ذلك أن من أهم الشعائر الدينية عند الدنكاء تمجيد 
أرواح السلف 706) وتقديسهم . ولابد للرجل أن يكون له نسلحى ممجدوا 
روحه فإن لم يم ذلك الرواج تظل تلك الروح ثائرة ناقمة علهم »حى يفعلوا . 

وامتلاك الأطفال شىء مقدس عند الدنكا . ومن مظادر اهوامهم به أن 
أرملة الرجل إذا تزوجت من أخيه بعد وفاته أو من أحد أقاربه » فإن هذا 
الرجللا يعد زوجاً » بل عشيراً أو نائباً عن الزوج المتوى . والأطفال الذين 
يولدون يعدون أطفال الزوج الأول . والعادة أن تلم الزوجة الحداد عاماً 
كاملا » ثم يسمح لما بعد ذلك أن تدخل فى عصحة رجل من أقارب الزوج » 
بعد أن يقدم قرباناً يسترضى به روح الزوج الفقيد . 

وهناك أمر ذكره سلجان يستحق أن نورده هنا » وهو الإشارة إلى 
الاهمام الياص الذى يبذل عند ولادة توأمين . فى هذه الخالة يستدعى الوالد 
جميع أقاربه من الذكور : ومعهم أحد الكهنة :1:6 ومن الممكن أن يشهد 
الاحتفال أقارب الأم أيضاً منالذكور . تمتقامالصلوات للإله الأكر عانطدنطاة 
نيالك » ويذبح عجل وعسح ببوله الأبوان والرضيعان » ويتلى الدعاء للإله 
بالميى الآلى : 

وأنت أنها الإله الأكر يالك 

أنت الذى خلقهما ء وأنت الذى أتيت مما 

قلا ينض لألحد أن وفيا أو يشان نيا السوة., 

أنت الذى تهب الحياة وتعطف 

أنت وحدك القادر والناس عاجزون 

إنا نقرب لك هذا الذبيح » فاقبله منا ثمنآ لما وهيت 

وامنحهما الحياة . . . ؛ 
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هذا الدعاء بما يعطينا فكرة عن شدة تدين الدنكا » والأسلوب الذى 
يتبعونه فى محاطية الإله الأكبر 2 وتخا ينهم ونين بعض الثيلين الحاميين 2 
الذين يعالجون مشكلة التوأ مين ء قعل أحدهما » لكى يعيش الآخر 

ولكل دنكاوى عادة عدة ا ما يطلق على الطفل عند ولادته » 
ومها ما تختاره لنفسه عندما يكير » ويدخل طبقة السن البى يتبعها : و 
هذه الأسراء ما يدعى 9 اسم الماشية » وذلك أن كل شاب يبلغ سن الفتوة يكون 
له عجل خاص به » ويكون اسمه الهديد مطابقا لاسم العجل . وهذه العجول 
ا ميزة على غير ها . فن ناحية ا( شكل تدحب قرونها حيث ينمو أحد القرنين 
للأمام والآخر للوراء . كذلك هى ؛ فى العادة لما مكانة ممتازة 5 إذ تسر فى 
مقدمة القطيع . وكل فى يعى بعجله أو ثوره عناية فائقة > لآنه بحس رابطة 
قوية تربطه به.ولعل هذه السنة قد أرياء مها أول الأمر أن تشع ر كل فى من 
الدنكا ما لماشية من الحطر . . وهذه الظاهر ة شائعة فى جميع الشعوب النيلية 
كنا هى معروفة لدى من يشهونهم فى الثقافة مثل البارى . 

ومن عادة الأحداث من الدنكنا أن يتبعوا الشباب فى رعى الماشية » 
ليتاريبوا » وينولى الكبار تعلم المغار تدرجياً . فيبدأ الأطفال مجمع فضلات 
ا ماشية للوقود : فإذا كيروا قليلا تعلموا كيط. حلبون البقر » وثى نحو التاسعة 
ت عم ينهي هم أبوهم إلى الهر أو ابركة ليعلمهم ميد الأماك . وبعد 
عامين أو ثلاثة يشتركون و فى صيد فرس البحر . وهكّذا نرى أن الرعى والصيد 
من اختصاص الرجال . ومع ذلك فعظم النساء قد حلين_الماعز أو الفأن » 
وقلا حلين البقر . ا 

والبنات يتعلمن من أمهاتهن أعمال المنزل من طبخ وطحن وخيز ونحو 
ذلك . وكذلك يقمن مجميع أعمال الزراعة » ولا يشترك فها معهن سوى 
الأحداث من الأو لاد والبنات . . ومع ذلك فإن بعض قبائل دنكاريك فى 
بحر الغزال يقوم رجالم بنصيب كبير فى الميدان الزراعى . 


وعندما يقرب الطفل من العاشرة ملع قواطعه السفل ء وهى عادة 
رأيتاها عند البارئ تتم فى سن السادسة عشرة » وتكون مظهراً لتنشئة الصى 
وانتقاله إلى مرحلة الفتوة . . ولكن عند الدنكنا ليس للع الثنايا أى معبى 
خاص فى تمو الطفلءولا تقام من أجل ذلك حفلة ولا تدل على بلوغ الصى 
يكون فى سن المراهقة فإنه يدل على بدء مراحل الفتوة والدحول فى أول 
طبقات السن . . هذا الوشم عبارة عن سطرين أو ثلاثة من الندوب : أى فى 
شكل نقط 3 وهذه الندوب هى آثار جروح تعمل يسن الرمح ولا سمح ا 
أن تلتثم بسرعة : لكى يظل أثرها فى الجبة ومن <ول الرأس واضحاً دائماً . . 
هذه هى العملية الأساسية للتأهيل أو التنشئة همناهنائم1 عند الدنكا . 

ويصحب هذه العملية أن متحن الشباب امتحاناً خاصاً » فترسل الجموعة 
البى يراد تنشئتها فى سن ١5‏ أو ١١‏ سنة إلى منطقة الم.تنقعات حيث يعيشون 
نحو شهر فى العراء أو فى حفر تحفرونها » وبحصلون على قوتهم بأنفسهم » 
ويتكبدون المشقات ٠‏ ويذللون الصعوبات الى تصادفهم بأنفسهم » وعند 
انهاء الشبر يعودون إلى القرية فتحلق رعوسهم » ويتبرع والد كل فى 
ما جود به نفسه لفتاه + وأكرهم يعطى ابنه ثوراً وزورقاً ورا وحربة 
للصيد » وأخرى لصيد فرس البحر » وشباكا لصيد السمك » وحلية 1 يلبس 
على الذراع » من أسلاك نحاسية أو إسورة مستطيلة : والأب الغنى رما منح 
ابنه بقرة أو بقرتن . 

وعند عودمهم إلى القرية يكون الشباب قد اختاروا واحداً منهم لقيادتهم 
تبعا لما آنسوا فيه من الشهامة والكدفاية فى أثناء الإقامة فى المستنقعات . ووالد هذا 
الشاب هو الذى بحبى الحفلة للفريق عند عودتهم إلى القرية » ويقدم جميع 
الذبائح اللازمة من الضأن . وفى هذه الحفلة يشبّرك هرؤّلاء الشبان للمرة الأولى 
فى الرقص » وينتقلون بعد ذلك من قربة إلى قرية فى طابور مفرد وراء قائدهم 


كل 


ويستطيعون منذ الآن أن يتحدثوا إلى الفتيات » وبالتدريج يسمح لم بالاشتراك 
ورشى النازك إذا دارقة رس تدرب . 

وبذلك يدخخل الأولاد أولى مراتب السن . وعدد هذه المراتب مختلف 
تن مكاك إل حكاة + هن فى العامة حو ال:.ست: / 

. من نحو الخامسة عشرة إلى العشرين‎ ١ 

؟" ومن "١‏ إلى 5١‏ . 

»ثم إلى الثانية والثلاثين . 

-ثم إلى الأربعين 6 

ه ثم إلى السابعة والأربعين . 

5-ثم إلى ما يتجاوز تلك السن ويدخل الرجل فى مرحلة الكهولة 
وال . 

والاشئّراك فى حرب أو قتال لا يكون إلا للمراتب الثلاث الأول . 


إن نظام الوراثة عند الدنكنا فيه بعض التعقيد . عنى أن المهم فيه أن الوراثة 
تنتقل إلى الأبناء الذكور بعد وفاة أبهم طبقاً للنظام الأبوى المتبع . ولكن 
كثيراً ما يبادر الوالد » دون أن يرك الأمر إلى ما بعد وفاته ؛ فيتصرف فى 
جرح كر حون الطناتك نقد جرت العادة أن حري زه الأميرة لك دن 
زو اتسعددا من البق انق آن لآن عتاسية أن يدون ماد ة الوط الأول 
(أو الروجة الكرى ) غئ جه ها ذانما لضي أكير من البِى تلبا . وكلا 
ولدت زوجته طفلا منحت بقرة أخرى أو أكثر . ولأبناء الزوجة الكرى 
نصيب أوفر من أبناء غيرها . ورمما وهب الرجل صبره بعض الماشية عندما 
ينتةلى بزوجته إلى بيته الخاص . 

وهنالك نظام خاص للابن الأصغر : ويسمى كون هدكة فهذا الطفل 
لا يرث شيئاً عن أببه » ولكنه يرث كل شىء تملكه أمه . وهو الذى يتولى 


وول 


رعايها وحايها بعد وفاة أببه . وهذا اتيب له فائدة غملية واضحة . ذلك أن 
الأبناء الكبار يكونون وقت وفاة أبهم قد تروجوا » وأصبح لم كبام 
الخاص ء ومشاغلهم اللخاصة . أما الصغير » فلا بزال يعيش فى كنف أبيه ؛ 
وعليه أن يرعى شئون أمه حيث نظل هى ربة المأزل » حى بعد أن يتزوج 
تجلها الصغغر . 

وعلى الر غم من أن النظام الاجماعى والاقتصادى عند الدنكا قوامه 
«الملكية » . وعا ل الغ من أن الآت يبد نغوا امالك للقطيع : فإنه لا يستطيع 
التصرف قدا كا بشاء » قلا ينتطع أن بريه أو يبيغة .بل يتصرف فيه فقط 
طبقاً النواميس والنظم المتعارف علها . 
الدياأنة. 

لا شك أن التيليين بعامة . والدنكا والنوير بخاصة ‏ هم من أشد الناس 
تديناً : بل يذهب سلجإن إلى أبعد من هذا فيقرر ألهم أكثر شعوب السودان 
تديناً » ولعله يعبى السودان الجنوى . ولا محدث حادث خارق للعادة أو 
مخالف للمألوف : إلا كان مدعاة لإقامة الشعائر وتقدم الَرابين . فولادة 
التوأممن سبق وصفها » وأى ظاهرة سماوية غير مألوفة » مثل سقوط شهاب 
من المياء أو ظهور مذنب أو نحو ذلك » يبعث فى النفوس الرهية والحشية » 
ويفزع الناس إلى الإله الأكير : بالدعوات والصلوات والةرابين . ويضرب 
بعض الكتاب مثالا لذلك أن أحد الناس رأى فى حقله قرعة عسلية » ذات 
عم كرجا . فآمن بأن هذا من صنع الأرواح ٠‏ ولم يكن بد من تقريب 
رأس من الماعز ء وأن يسيل دمها على تلك القرعة + قبل أن تقطع وتؤكل . 
ويقال أيضاً إن بعض الدنكا فزعوا عندما رأوا الطائرات للمرة الأولى » 
وروى أحد الحكام أن خمسين رأساً من الفحول قد ذحت -بذه المناسبة . 

: والإله الأكير عند الدنكا هو +بيالك السابق ذكره . وهو لفظ معناه 
«العلى الأعلى الذى مسكنه فى السماء » . هو الذى خلق الكون ونظمه ‏ وهو 


يحل 


الذى يرسل السحاب من السماء . ويقول ليرت فى كتابه عن ديانة الدنكا 
أنهم رمما استمخدموا كلمة مهيالك أحياناً كما نستعمل كلمة الإله أو الرب » 
عند المسيحيين . ولكنهم يستعملون اللفظ حيث تكون له مدلولات أخرى » 
على كل حال إن نبيالك عند الدنكا هو الإله الأكير المهيمن على الأمور 
العظيمة . 

وهنالك قوة أخرى » أشد اتصالا بالحياة العادية وهذه الَوة تدعى جوك 
أو أرواح الأجداد جتمعة . . وكثر من الدنكا يبدأون ابجالاتهم بعبارة أى 
جالك وا أزواج البلت . وهذا الثرتيب له مغزاه لأنه لا شك أن خبيالك - 
أعا لى مقاماً من روح السلف ٠‏ ومع ذلك ففى المعاملات اليومية » واو 
العادية يلجأ الدنكا إلى جوك . 

وهنالك روح أو إله آخر يدعى دنج ديت 16جمء2 ومعناه المطر 
العظم . وهذا الإله أيضآ مجتل مكاناً ثانويا بالنسبة لنبيالك » ولكنه مع ذلك 
متصل به » ويرى بعض الكتاب أنهم فهموا أن دنج ديت فرع أو منولد من 
مبيالك . ويبدو أن كثيرا من الدنكا مختلفون فى نظرتهم إلى دنج ديت ء 
فبعض القبائل مثل دنكا جنوك 600 فى محر الغزال يزعمون أنه ليس .له أول 
ولا آخر » ومعبى هذا أنه ليس لدسهم عنه معلومات وافية ؛ ودنكا نيل 316 
فى النيل الأبيض » مجعلون منه كائتاً قريباً من الناس ء وأنه كان يوماً على 
الأرض محكم قبيلته . . وذلك يدعو إلى الظن بأنهم يعتقدون أنه عثابة الحد 
الأول للانكا » وهذا مشايه لاعتقاد الشلك فى نيا كني إن كان امي أفل 
وضوحا من نباكنج . 

وتقدم القرابين فى هياكل » أو أكواخ عبادة وعصلعطة ؛ وهى مبعيرة 
فى جميع مواطن الدنكا . ويقول «مللجان إن لكل قبيلة دنكاوية هيكلا 
من هذا النوع » وهو نخاص بالطقوس الحامة . والحفلات الحطيرة. . وعنده 
تقام حفلة المطر الرئيسية » وهو ف العادة قريب من بيت الزعم ٠‏ وتقام فيه 
حفلة المدصاد » وحفلة تدشين البين الجديد , 
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ولا يكاد مختلف مظهر هذا اليكل عن الكوخ الدنكاوى المألوف . 
ويكون أمامه عادة نصب ؛ وهو عبارة عن جذع شجرة صغير 3 أو فرع 

ويصف سلجان أحد هذه المياكل ‏ وهو على حدود التوير والدنكا ‏ 
ويتألف من ثلاثة أكواخ ( قرطيات ) متلاصقة » أحدها خاص بدنج ديت » 
بابه مقفل دائماً » لا يدخله إلا السدنة امختصون . ومع ذلك ربا سمح للرجل 
الذى جاء ليقدم قرباناً » طمعاً فى النسل » أن يدخحل ليتمرك » ويدعو لتحقيق 
أمنيته » وفى هذه الحالة يدخل الكوخ وعن ينه ويساره واحد من السدنة . 
ولا محوز أن يقرب القربان إلا بعد أن يأذن دنج ديت . ويجىء الإذن عنطريق 
الحارس الأول للهيكل . . ويظل الطالب ف الانتظار ولو ليضعة أيام حتى 
أن الإذن بالذبح » ومن النادر جداً أن يرفض الطلب . وإلا كان ذلك نذيراً 
بكارثة نحل بصاحبه . وتضحى الذبيحة بوساطة رمح خاص محتفظ به 
لهذا الغرض . 

ومن العادات المتبعة أن مسح جسم صاحب الحاجة عزيج من الزيت 
والثراب المقدس » ورعا أعطى حربة أو شيئاً من هذا القبيل علامة الرضا . 
ورما قدم صاحب الحاجة بعض التبخ يلقى به على كومة الرماد المأراكة أمام 
الكل . بوذا اراد وراك يني الليق المي افطع بن القرابين. وهو 
يصبح كوماً مقدساً تلقى عليه #تويات المعدة والأحشاء بعد ذبح الماشية . 
ونحتوى هذه المياكل على أدوات متعددة من حراب وجرار وورق » ويقال 
إن لدى دنكا أجار كرامبى صغيرة من النحاس الأحمر والأصفر » مما أقى 
به دنج ديت يوم كان يسكن اللويك ( الكوخ ) . أى يسكنه ماديا : وبالطبع 
هو لا يزال يسكنه روحياً . 

ويرى الأمستاذ سلجان أن هذه الرماح ذات صلة يصنع المطر 
وبعضها لا يستخدمه ولا عسه أحد سوى البين بيت . وهى عتاز ببعض 
الحصائص » فهى من حديد جيد . وحول القناة أحياناً حلق من الحديد 


حُن 


بالقرب من النصل » وهى بوجه عام أتقن دنعة من غيرها . ويقال فى ذلك 
إن دنج ديت تراءى فى المنام لبعض اازعماء ؛ وأمره أن يبحثعن أحسن 
رمح ويضعه فى الفيكل . وهذه الرماح تتجدد من آن لآن بوحى من دنج ديت 
وربما حدث هذا التجديد فى كل عشر سنوات . والرمح الجديد تذبح به 
شاه بيضاء » ويؤكل لحمها بوساطة بعض العجائز والشيوخ من أقارب 
الببن » ويترك دمها علىالرمح ثلاثة أيام » ثم يغسلويزيت وحفظ » وتلقى 
عظامالذبيحة سليمة فى الهر . 

ومما يبعث على الظن بأن دنج ديت له صلة بنثأة القبيلة » وتأسيسها » 
ما يروى من أن قبيلة سيك تتحدث عنه أن له أولاداً يسمون أولاد دنج ديت 
وهؤلاء حلت فهم روح . . ويعتير هؤلاء المؤسسين لكثير من العذائر . 

وبدسهى أن علاقة دنج ديت بالمطر قوية » ولذلك يتحتم على كل رب 
أسرة فى أول مومم المطر أن يضضحى يشاة ويقدم الشكر لواهب المطر . وهنا 
أيضاً لا بد من إبقاء عظام الشاة سليمة » وإلقائها فى الور . 

والدنكا يعتقدون أن للإنسان روحاً : تيب م716 أو آتيب معقةى : 
وهى تفارق الجسد عند الوفاة : وتظل هائمة حول الدار » حبى تقرب لها 
القراين © وتم حفلات الوفاة » ولابد لنا أن ثميز بين الروح هذه وبين 
( جوك ) روح السلف ؛ لآن الأولى لا يكون لما ذكر وخطر إلا بعد الوفاة 
مباشرة وأما بعد مدة فيقل خطرها » وبالتدريج تندمج فى جوك » وتصبح 
جزءاً لا يتجزأ منه 1 

والجوك عبارة عن مجموعة أرواح السلف مجتمعة .. وهذه رما غضيت إذا 
أهمل أمرها ونسى ذكرها » فترسل العلل والأمراض » ولكنها فى الأغلب 
قوة نافعة تعطفل على القبيلة وترعاها ونحمها . وكل دنكاوى مخلص لذكرى 
السلف وحس دائاً أنها نحميه وتصاحبه فى أوقات الشدة » وتشد ساعده إذا 


فهنل 


طعن فريسة » أو اصطاد فرس البحر . وكثيرا ما يفزع إلمها ويستغيث با . 

وهناك طائفة خاصة من الناس توصف بأن لما هبة الاتصال بالأرواح 
أو نحل جسم الواحد منها بعض الأرواح سواء أكانت روح من توق حديقاً 
م136 أم روح السلف ( جوك ) هؤلاء الناس يسمى الواحد منهم تيت 5166 
( سواء أكان رجلا أم امرأة ) وتكاد الوظيفة أن تكون ورائية . فعندما بحس 
الرجل اقتراب الوفاة يقول عن أحد أقاربه إن الروح ستحل فى جسد هذا 
القريب . وآية ذلك نوبة ارتعاش أو إتماء تعيريه » دليلا على حلول الروح فيه 

يمن عواء الرمطاء ل باكر إليم اظارزة قدي ريل عيلف النظار إلبيم 
حب اق ومقد رهم ع وشخصيهم . والظاهر أن مركزهم الاجماعى له 
بعض الأثر فى نظر الناس إلهم . إلى جانب ما رزقوا من قوة الشخصية . 
فإذا كان التيت فرداً عادياً ليس من الرئساء أو ذوى اليسار : أو ينتمى إلى 
أسرة زعماء المطر ‏ فلا بد أن تكون له شخصية قوية لكى يثق به الناس » 
وعضعوا لأوامره وطاعا رضت ل ئلا رق خؤلاء لكين : أو امراة 2 
ليست بذات خطر » وكانت تعيش فى بلدة مالك (من دنكا كيرو) . 
ويتحدث الدنكا عنها صراحة أنها لا أهمية لما . والمثال الثاق رجل يدعى 
لوال : من يلدة جوالا بالقرب من بور وهو من النوع الوسط » يطاع أحياناً » 
ويعصى أحياناً : وإذا ترتب على عصيان أوامره نتائج سيئة أظهر الناس الندم 
وعادوا إلى استشارته وامتثال أوامره . 

والمثال الثالث عند سلجان شخص يدعى وال من دنكا علياب . وفى سنة 
عند ما زاره سلجان كان يتمتع بنفوذ عظم » ليس مقصوراً على 
قبيلته » بل كان بعض البارى والنوير يلجأون إليه فى الشدائد والملات . 
ورواية سلجان تفيد أن هذا الرجل استمد نفوذه الواسع من ثلاثة أمور : 
أولها شخصيته » فإن حديثه مع سلجان يدل على مستوى من الفهم فوق 


١و‎ 


التوسط ؛ ويبدو أنه فوق ذلك شاعر يؤلف الأناشيد . ثانياً مركزه 
الاجئاعى » لإنه كان يطلق عليه اسم زعم ( بين ) . وإن ل يكن من كبار الزعماء 
فإنه على الأقل زعم قريته . ثالث بعض المصادفات فقد لاحظ النابن أن كل 
من مخالفه أو يشاكله حل به كارئة من الكوارث بعد زمن وجيز . وهكذا 
الو روت مختلفة لتجعل من هذا التبت شخصية روحية ممتازة . تتمتع 
بشبرة واسعة . 

هؤلاء اتيت هم كهنة القبيلة : الذين يلجأ إلهم للتوسط فى شفاء المرضى » 
ومعالجة العاقر . ورفع الوباء عن الناس والماشية . فهم الوسطاء بين الناس 
من جهة وبين الجواك والدئج ديت من جهة أخرى ؛ وقد يلجأ إلهم فى بعض 
الحالات الشاذة : مثل الزواج عن جهل بين نارم : ونحو ذلك . 


ج ا# # 


ولروح السلف تينى هياكل خاصة : ويقسمها سلجأن إلى قسمء, 
الأول ميكل حتوى قير زعم :هن الزحماء . وهذا النوع فى الغالب من القبور 
القدمة ؛ ومن النادر جداً أن تعمل قبور حديثة فى هيكل + اللهم إلا لعظم 
متاز جداً . . وهذه القبور القديمة يببى فوق كل منها كوخ . 


والنوع الثانى هو المركل الذى يقام بناء على إشارة أو وحى من أرواح 
اسلف » الذى يتراءى فى المنام لبعض الكهنة :و يأمر بإقامة نصب. وفى هذه 
الحالة لا يشترط أن يكون فيه قبر . ومن هذا القبيزما يروىمن أن آبوت 
#مناوة زعم السمك فى قرية مالك ٠‏ مرضت أطفاله : فرأى أحد الكهنة 
فى المنام زاح السلف » فأمره بإقامة مذوح عهزءططة وهويتألف من جذع شجرة 
ذات أفرع بعد تقطيع الأغصان . . فتترك على هذا المذبح العظام الحافة لبعض 
القراين وكذا عظام 8 رقوش الجر ) + وبعقي الترع وعتو ذلك 
وطلبٍ الكاهن من الزعم أن يقرب عتزاً سمينآ » وأن يعد النصب . ثم حفرت 


وفنا 


حفرة » ووضعت الدماء وتويات الأحشاء فى داخل الحفرة . ووضع فبا 
النصب وملتت الحفرة بالتراب .. وأكل اللحم » أما العظام فتركات سليمة 
للم ابر رام يا وا اس الع لا . 
وصاح الزعم عند تقدم القربان : «أى جدى العظم لقد قدمت إليك 
قرباناً » فاقبله ولا تدع أطفالى عر ضون بعد ذلك !2 . 


0 0 


وفيا عدا الأحوال الخاصة البى تقدم فنبها القرابين » على النحو المذكور ء 
هنالك ظروف أو مواسم سنوية فى أول المطر أو أوان الزراعة أو الحصاد » 
أو للواية الماشية أو نجاح الزراعة ووفرة الغلة . . فى كل هذه المناسباتتقام 
الحفلات الدينية » وتذبح القراين » فتؤكل اللحوم وترى العظام سليمة فى 
النهر . ورمما ترك بعض اللحم فى قدره ليلا » كأنه نصيب الأرواح . وف 
الصباح التالى يلقى مها حول النصب أو الكوخ . 

وهنالك حالة واحدة » خاصة ببعض القبائل أو العشائر » وهى التضحية 
لسكان المر وذلك عندما تفتقل الجماعات إلى حافة الهر فى موسم الجفاف - 
فتذبح شاة قبل شروق الشمس ويثرك دمهاليجرى فى الأهر » و بعد أن تفارقها 
الروح يلقى مها فى ابر . وهذا م من الأحوال القلميلة جداً اابى تلقى فها الفريسة 
فى البر ء كذلك التضحية للغابة لاية الخاربين . 


والدنكا يعتقدون ف اللركة واللعنة : بركة الوالد لأبنائه » أو بركة 
الكاهن » أو أى شخص ذى نفوذ معترف به . وكل ما يصدر علهم من لعنة 
على عدو أو آثم . . وقد يكون من منح البركة بالبصق ترم التنخص الذي 
عمنح البركة باليصق 0 ؛ ثم يبصق على كفية و مسح مهما ر رأس 
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المبى وصدره وظهره ؛ ثم مسح مسح الجسم بالعراب الناعم ٠»‏ وينفخ فى أنفه 
وأذنيسه . 

واللعنة يصمها الشخص على بعض أقاربه أو غيرهم إذا أخطأوا فى حقه » 
أو نالوه بسوء . فاذا أصابتهم اللعئة بشر ‏ لم يجدوا مناصاً من أن يلتمسوا من 
اللاعن » أن يصفح عنهم ويغفر لم » فيبادر بتقريب قربان + ويقوم ببعض 
الطقوس . راجيآ لم العفو والمغفرة . 

كذلك يعتقد الدنكا كغير هم من النيليين والنيليين الحامين ى شىء يشبه 
الحسد مدعحة وهذاما يشر كثيراً من التزاع والشقاق » إذا تعرض 
أحدهم لسوء » وهو يظن يظن أنه يرجع إلى حسد صادر من شخص بعينه . 

وللدنكا طرق مختلفة لتأدية القسم » أشبرها أن يلعق مطرقة الحداد ثم 
يقسم ء أو يلعق أسورة الحديد الى يلبسها على معصمه » ودنكا أجار» عرون 
بيدهم فوق رمحهمء ويقولون : ليقم رحى هذا على قبرى : إذا كنت ارتكبت 
هذا الأمر أو ذاك ( إشارة إلى عادتهم أن ينصب الرمح على قير الميت سبعة 
أيام بعد وفاته ) . ولكن أغاظ الإمان بلا شك هو القسم على هيكل 
دنج ديت . 

لقد أطلنا الحديث نوعاً عن ديانة «الدنكا» ٠‏ لأنها من الموضوعات 
الى درست كثيرا » ومن المفيد أن يلم القارئ بشىء من التفصيل ولو عثال 
واحد للعقائد والاعتبارات أأروحية لشعب إفريقى . وكثير من الدنكا فى 
الثهال ء» وبعض الجنوب اعتئق الإسلام » وكذلك ذهب التبشير إلى ديار 
الدنكا » عمذاهب مسيحية متعددة . 

عامه 0 
والآمر الام الذى مهدينا إليه البحث . أن الدنكاوى شخص متدين » 


7و1 


ومحس دائماً بالاعتبارات الروحية فى كل لحظة وى جميع مناحى الحياة 
ويلتمس التفسير الروحى داناآ لكل ظاهر 1 





9 ) أعم المراجع ع نالدنكا كتاب لجان وزوسته 6ه10ئ]8 عط مذ معطلء1 ممعوط 
2 ,5110382 وكذلك مقالة الأستاذ إبراهم اليدرى صونعناع8 وعلطماططة مه دعؤمكة8 
39 .5.1.1 ,ذأعءناع8 وممًا. 220 5م201 سفلن5 : معلصاط مععخوع تآ عطق 
ددادا نك ,11022150 : 1938 ,160:03 ويوجه خاص كعاب ,)لعقطمعاة .0 
1901 رقطاساطط عطا ؤه ممتسوتاعظ عط ,ععمعامعمع18 لمه «وكلتمتحلط , 


١ك‎ 


الشلك 
تكلمنا ؛ ف الفمال السابق 0 الدنكا . + 0 يقرب من المليون 
ل 0 0 
ألف نسمة . ومع ذلك فإن لم ى امحموءة النيلية مكاناً ممتازاً وذلك لأنهم 
يكونون شعباً متميزاً قائماً بذاته : لا ينقسم إلى قبائل » وأوطانه منديجة 
متلاصقة . . محيث تكون وحلدة سياسية واجماعية وثقافية . 
هذه الأوطان تمتد من شمال قرية كاكا على الضفة الغر بية للنيل الأبيض 
عند خط العرض الحادى عشر الشهالى . . إلى قرب محيرة نو . . هذه هى 
الأوطان الرئيسية للشلك . ممتدة على الضفة اليسرى ( الغربية ) للتيل الأبيض . 
أما على الضفة الى » الى محتل معظمها الدنكا إلى العرض الثانى عشر . فان 
للشلك هناك موطن عدود . وربمما كان هذا الزء من وطهم فى وقت 
من الأوقات أعظ مما هو الآن . حسب بعض الروايات “الى وعيت ن 
شىء من الإسراف أن الشلك قد انتشروا انتشاراً واسعاً وفتحوا فتوحاً فى 
الجزيرة . على كل حال أن هذا الوطن الشرقى قد اتكئش ١‏ محيث أصبح 
عبارة عن مساحة تبدأ من شمال ملكال بقليل » ارد من لقا 
بقايل - 
11/1 


(م - ؟١)‏ الشعوب والسلالات الإفريقية 


وهكذا نجد أن من أم زات الوطن الشلكاوى اندماجه من جهة , 
ل جهة أخرى . وليس هنالك جزء من بلاد الشللك يبعد 
عن النيل . ومعظمها جما بممكن للشخص أن يذهب إلى النهر وممكئ 
ري ل 0 لف 0 
النيل فى هذا الإقلم عقبات أو صعوبات تحول دون اجتيازه؛ » والتيار معتدل 
السرعة حبى فى أوان الفيضان . ولذلك يعيره الشلك بسهولة بزوارتهم 
الصغيرة » الى تتألث اعاكويضن نخلة دوم حفرت بعناية فى شكل 
الزورق - ويمكن أن تحمل اثندن أو من حزمة من العمبج أو الطرور ؛ 
تريط بإحكام محيث تكون الج اه الزفيعة كا مقلعة الوووق ١‏ بو اللجزاء 
الغليظة تكون الآخرة . ولا يزيد طول الزورق عادة على مثرين . ولا يكاد 
حمل أكر :من شخص واحد . 
هذا القطر الذى يعيش فيه الشلك يشتمل على بعض البلدان مثل كاكا 
وكودك وتنجا وفاشوده . وهذه الأخمرة هى المركز الدينى والوطبى :: 
د الشلك » 2 0 الوطى 0 ا 
الجيش المصرى . ورفع الراية 0 ذات اللون 00 واخلال ؛ الى 
كانت شعاراً لكل الدولة العمانية . وكادت الحادثة تؤدى إلى سوء تفاهم ألم 
بين الدولتين الغربيتتن . ولكن انفرجت الازمة برجوع الضابط الفرنسى » 
وعدوله عن هذه المغامرة . . ويقال أن حادثة فاشوده » أدت إلى اههام حكومة 
السودان بتركز الحكم الإدارى لشعب الشلك فى بلدة كودك القريبة . وبقيت 
فاشوده مركزاً دينياً . أما كودك فهى مركز الإدارة والتجارة » وفبا المفتش 
والأمور وغير ذلك من مستلزمات الحكم . وبلدة كودك مبنية بعيداً نوعاً 
عن الهر » ود مسا كلها من القوطيات » وذلك لسهواة البناء وملاعمته . 
ولكنا نجد قبا شوارع ومنازل متجاورة . وأبية بالأجر 3 ومخاصة الميالى 
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ل ة 
وبعض اليونان والمصرين والأرمن . 

أما ملكال فإنها إذا كانت يوم ما بلدة شلكاوية فإنها تطورت كثيراً منذ 
صارت عاصمة لمديرية ‏ ومركزاً للبحوث المائية » وحطة للطيران . وتنوع 
سكانها تبعاً لذلك وتكائروا . 

وهذه المراكز المنوعة » وإن قدمت للشلك بعض الحخدمات . ليست من 
صمم الحياة الأصلية لشعب الشلك ٠‏ وإنما هى من مستحدثات العصر الحديث 

أما قرى الشلك الحقيقية » فئلفة من منازل محتوى كل منها على قوطيت 
أو أكثر» وهى ليست مرصوصة متلاصقة » بل محيط بكل منزل حقوله » 
فق يؤرعها * وه منتهرة فى طول البلاد من أوها إلى اتخريها + نولا تكاد 

والحقول المزروعة هى المظهر السائد فى ديار الشلك ٠‏ لأن عهد الرعى 
والانصراف إلى الرعى اننهى .. لقد كان الشلك رعاة » ولا حرفة لم 
إلا الرعى . وهذا زمان مضى وانقضى : . دعا لزواله فى هذا الوطن المحدود 
تعرضه للغارات خلاف الأمراض والأويئة . 

فأصبح الرعى عثل مكاناً ثانوياً » فى الوقت الحاضر : وإن كان له 
مكانه الحترم بين الناس . ولا يشتغل به من السكان إلا عدد من الشباب . 
وليسوا فى حاجة إلى معسكرات بعيدة فى فصل الجفاف . إذ يتوفر الماء 
والمرعى قى الأخوار والأودية والجزر الهرية . 

وهكذا قضت الظروف على الشلك أن يكونوا زراعاً » بل أن يزرعوا 
أصنافاً لا همهم مثل القطن ٠‏ لكى يدفعوا به ضرائب الدولة » ويشتروا به 
بعض حاجاتهم . ولذلك يلازمون أوطاتهم الج كلها + وليس ل برحلاتت 
فى موسم من المواسم طلباً ناكلا . 

وفها يى بيان عن ترتيب المساكن والقرى فى ديار الشلك : 
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١-المزل‏ : ويسمى بلغة الشلك جول .601 وهو ما يدعوه الإنجلز 


عم سر 

هذا هو أصغر الوحدات للسكنى مما يلاثم الحياة الريفية . وهو عبارة عن 
كوخين أو ثلاثة محيط ها سياج وبجواره قطعة من الأرض . هذا هو منزل 
أسرة واحدة تتألف من زوج وزوجة أو أكثر والأبناء والبنات ٠‏ وقد يؤوى 
الرجل فى منزله أحد أقاربه أو قريباته للضرورة . ولكن الأصل فى المأزل 
أن يكون للأسرة بمعناها الضيق . والزوج الوالد هو رب الدار » والمتصرف 
والمسثول . وهو الذى مملك الماشية » ويسأل عن سلوك أبنائه . ولا بد لرب 
الذاز أنه يكوة متاوها +" آما الفى غير الممزوج فيعيش فى كنف أبيه ؛ أو 
فى حالة وفاة الأب فى كنف عمه أو أخيه الأكير المتزوج . 
؟ الحلة أو الكفر 286 : 

من عدة منازل يتألف الكفر . وهو ما يسميه الإنجليز غعاصة11 
وقد يكير الكفر أو يصغر حسب عدد المنازل الى حالس ا كه المنازل 
موزعة حول فضاء أو ساحة وسطها زريبة معرشة ( كأنها كوخ كبير ) تأوى 
إلها فى المطر مواشى الكفر . وهذا الفضاء هو مركز الحفلات والنشاط 
المشترك لسكان الكفر وضيوفهم . . وسكان الكفر عبارة عن أسر تجمعها 
أواصر القرابة . 
 *‏ يلد أو مركز 12001 

ومن عدة كفور ( عشرة أو أكثر ) يتألف ما نسميه ‏ على سبيل 
التجاوز - بلدا أو مركزآ ء لأنها ليس ذا نظير فى بلاد أخرى . ويسمها 
الشلك يذ طغهه2 وقد سماها الإنجليز بار تتألف من عدة 
كفور قد تكون عنتلفة. الأقناب . وى بعض الأحيان نرى المراكز تتدخل 
حدودها بعضها ى بعض . فهناك بضع مئات من اأوحدات فى القطر : 
والواحدة لا تكاد تنفصل عن جاراتما » فالمراكز تكاد تكون أقساماً جغرافية : 
وبدد جة ما اجيّاعية أيضا » ويعرف السكان جميعا مركزهم الذى يقتمون 


حملا 


ليه . وم فيه أحياناً نشاط مشتّرك فى حفلات تقام أو ما شابه ذلك . ولكل 
مركز شبه زعم معرف برياسته للمركز . 

ويةال إن نياكانج ( مسس دولة الشلك » وجدم الآول ) عند احتلال 
إبلاد وزع العشائر فى كل مركز من المراكز . وهؤلاء تملكوا الأرض 
وأصبح لم الحق الأول فبها . ثم انضم إلهم مهاجرون نزلوا فى مختلف المراكز . 
وصار لم فها مكان ثانوى . . والأوائل يدعون ديل 211 والآخرون هم 
الوبد طفء/78 والعلاقة بيئهما ليست علاقة الخاصة بالعامة أو السادة بالمسودين . 
ولكن الانّاء إلى اللماعة الأولى ينطوى على شعور بشىء من الفخر والأهمية . 

ومن هكلاء الديل تار عادةٌ الحاجو 0ل أو رئيس المركز . 
ا 
فيعين زعيمها لرياسة المركز . ولكن يبقى دائماً للعريق الحسب مقامه 
الاجماعى » وتصدره فى القيام بالشعائر الدينية . 

فى هذه الوحدة المركزية عناصر ضعف وعناصر قوة . فن عناصر 
الضعف فها أن الناس ك دد عشائرهم . قد يكون ولارؤهم الأول لعشيرتهم » 
ثم لزعب المركز فى المكان الثانى . فإذا كان رئيس المركز ضعيف الشخصية » 
كان ذلك سبباً فى الشقاق وتفرق الكلمة . 

ومن عناصر القوة أن موسم المطر الطويل : مجعل كل مركز فى شبه 
عزلة : فيستقل بشئونه ٠‏ ويتعاون السكان فيه مما تفرضه علهم الظروف إلى 
أن تتيسر المواصلات مع المركز الرئيسى . 

ومن عناصر القوة أيضاً ما نحدث من التزاوج بن العشائر العر يقسة 
الحسب والحديثة النسب . ونظرا لأَن القرابة تحسب فى كثير من الأحوال عن 
طريق الأم » فيتبع الطفل عشيرة أمه » ويكون لهذا أثره الطيب فى إزالة 
الحزازات بين العشائر . ولكن أهم فيان لوحدة المركز ورخائه » الزعم 
القوى العاقل . . وهذا ما يدعو الشلك للاهمام باختياره . 


لجدلا 


هذه المراكز هى الوحدات الأساسية » أو الحلايا الى يتألف مها امجتمع 
أما الأقسام الكبيرة فى البلاد » فإن هنالك إلى جانب التقسم إلى مراكز , 
أقساماً أخرى يشتمل كل منها على عدد من المراكز . . ولإيضاح هذه النقطة 
نذكر أن بلاد الشلك كلها تنقسم إلى مديريتين : ش 

الأولى هى المديرية الثهالية » وتسمى جرء6 . . وتنقسم إلى ستة 
أقسام : وسنورد هذه الأقسام مكتوبة باللغة العربية والإفرنجية . 


١‏ مومو نا "١‏ دلال جاه عأوزف-اناء10 
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ثأنياً - المديرية الثانية : لواك 11 وأقسامها خسة وهى من الشهال 
للجنوب . 
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فبلاد الشلك عبارة عن مملكة تنةسم إلى مديريتين . . وكل مديرية مقسمة 
إلى وحدات . وكل وحدة مقسمة إلى مراكز عديدة . 

ويقال إن هذه الأقسام من صنع نياكانج نفسه . ولكن لم يكن لما خحطر 
كبير فى الأزمنة الأخمرة من الوجهة السياسية : وإن يكن هنالك تقاليد مأثورة 
تفيد أنه إذا جد الجد فإن هذه الأقسام تتعاون معا لدرء اللخطر . والوحدات 
المذكورة متجاورة . وقد استغلت هذه التقسمات فى الإدارة الحديثة . أما ى 
الأزمئة القدممة » فكانت الوحدات لا تعمل معآ إلا فى ظروف نادرة . 

والوحدات الست الأولى تالف كا رأينا الملديرية الشهالية ( جر »© ) 
وتوالف اللحمس الأخرى المديرية الجنوبية أو لواك . ولهذا التقسم بعض 
الأهمية الدينية فى الطقوس والحفلات . ولكن ليست له أهمية سياسية أو أى 
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يغزى إدارى . والحد ببن المديريدن خور يصب ف النيل يدعى خور 
آرياجور . واقع إلى الجنوب من فاشوده . والزعم الرسمى للمديرية الشمالية 
هو زعم مركز جلبان بالقرب من فاشوده . أما الزعيم الرسمى للمديرية 
الجنوبية فهو زعم معو مأدط106 » إلى الجنوب من فاشوده . ويلاحظ 
أن كلا الزعيمين يعيش بالقرب من فاشودة مركز الملك . فالمركز ان القريبان 
ين فاشونذه اكتنا أهرية خياصة لترسيما من مقر الروت طاع2 .. وهناك أيضاً 
أهية نخاصة من حك آخخر قسم فى الثمال فى مومو ؛ وى آخخر الجنوب فى 
تنجا . . . كأنهما عمثابة حراس التغور . 

وفاشوده بالطبع هى أه الجميع » فهى مركز الملك نفسه وهو بلغة 
الغلك يدعى رث طاع8 ٠‏ 
الأقسام الاجتماعية : 

أولا : يتألف الشعب الشلكاوى من الوحدات الاجماعية الأربع الآتية : 

١كوارث‏ طنععد»*؟ , وهى عشيرة الملك نفسه ء والمفروض أمها 
ا ل ل ا الأأكبر الذى قاد الشعب من أوطانه 
الأصلية إلى أن أن زم بديارهم الحالية . والعشرة موزعة فى أنحاء البلاد . 
31 » بشرط أن يكون والده قد تولى املك : 

وهى تنقسم إلى أربعة أقسام : 

. -الملك نفسه » أو الرث‎ ١ 

١‏ - نبيرث : الطبقة الثانية الى تلى الأولى فى الأهمية وهى تتكون من 
أبناء وبنات المللك الحالى أو الملك الراحل . 

م« نيارث : أيناء أبناء الملك ء ويكونون الطبقة الثالثة . 

. حفداء أبناء الملك . ويكونون الطبقة الرابعة‎  : 

ونلاحظ فى القسمين الأخرين أنه لا ذكر للبنات فى الطيقة الثالثة 
والرابعة ء وذلك لأت بنات الملك لا يتزوجن . لكيلا يكون هن من نسلهن من 
يزاحم فى تولى الملك . 


وذيل 


وقد اننشرت عشيرة الرث فى جميع أنحاء البلاد حتى صارت لها الأغلبية 
فى كثير من المراكز . وتولى أفرادها زعامة المركز بفضل ما لد-هم من 
اللروة » بحيث يستطيعون أن يتزوجوا بكثير من الزوجات » فتقسع عصييهم 
وتدمو : : ومن جهة أخرى : فإن الرث نفسه إذا آن لإحدى زوجاته أن تضع 
مولوداً فإن التقاليد المرعية تقضى بأن ترحل الزوجة إلى أهلها فى المركز الذى 
تنتمى إليه . وهناك تضع جنينها » الذى ينشأ ويترعرع ى كنف خاله . . وقد 
يكون حسن الحظ ويزاحم على تولى منصب الرث . أو يغدو على كل حال 
شخصاً هاماً فى المركز لأنه من الطبقة الثانية فى العشرة الملكية . 

ثانياً : فى الطبقة الثانية بعد عشيرة الملك نجىء أرورو 0700 . وهى 
عشيرة منفصلة عن عشيرة الملك . ولكن أصلها من العشيرة المالكة . ثم حرمت 
حقوقها فى بعض العهود . وهذا على كل حق من حةوق الرث إذا شاء أن 
ولا يتميز الأرورو عن سائر العشائر إلا بأن لم دوراً نخاصاً فى بعض الطقوس 
الى لا بد من إجرائها عند تنصيب الرث الحديد أو عند وفاته . 

ثالثاً : بجىء فى المرتبةالثالئةبانج رث طغء1 عجهدظ أو حاشية الملك وأتباعه 
المقربون وهم إما منطوعون للخدمة أو أسرى فى الحروب أو من نسل ارتكب 
آباوؤهم جربمة القتل . فضم الأبناء إلى الحاشية . حيث يقومون مجميع الحدمات 
الزراعية والمباقن وكل ميازع الماك هن خدماتتا .بوم لا يكونون عشيرة 
متصلة النسب » ولا يزوج مهم الرث لآنه يعدهم من المقربين إليه وإذا توق 
الرث ذهب فريق منهم لخدمة مقيرته. و بمنحهم الرث بعض الماشية على سبيل 
المكافأة . 

وهذه الأقسام محدودة محكم نشأتها ووظيفتها . 

رابعاً : أما القسم الرايع ويسمى كولو داهك1 فهم الذين يتألف مهم 
معظ, الشعب وعشائرهم تبلغ نحو المائة » وكل عشيرة منها تعد نسها عن طريق 
يل 


الأب والجد إلى بعض أتباع نباكانج » أو إلى بعض الزعماء الذين هاجروا إلى 
ابلاد قدماً , أو كانوا من السكان الأصليين قبل هجرة نياكانج نفسه . 


التنظيم السياسى والإدارى : 


أ ما بمتاز به الشلك هو وحدة النظام السياسبى » الى تننظ البلاد من 
أولنها إلى آخرها » ووجود زعامة عليا لشخص واحد مقدس هوالرث ؛ فى 
شخصه تتمثيل المملكة والبلاد وأقسامها وكل من فبا من العشائر على اختلاف 
أنواعها. 

وتبعاً لارواية السائدة عند الشلك : فإن الزعم الحالى هو الواحد واثلاثون 
منذ نياكانج » ذلك انزعم الأول الذى نظ البلاد وقاد شعب الشلك إلى هذا 
الوطن الجديد : ووزع العشائر وأنزها فى منازلها . ووضع السئن والتقاليد » 
الى لا تزال مرعية إلى اليوم : وهو الذى تنتقل روحه فتسكن جسم كل 
رث . ولا تزال ذكراه تؤلف القوة العظيمة الى تربط الشعب برباط 
روحى عثان . 

والمفروض أن الرث هو الحاكم الأعلى والمتصرف فى -جميع شئون البلاد 
والعباد ولكن سلطانه يتمثل فى سلطته الروحية . لأن السلطة الزمنية بحد مها 
تعذر المواصلات وبعد المسافات: ولذلك لا بد له أن يعتمد كثيراً على حكام 
المراكز ( جاجو ) . 

وقد كان الكتاب يظنون أول الأمرأن الرث بحكم الشلك حكمآ مباشراً 
وله السلطة العليا فى البلاد . وهذا صحيح من الوجهة النظرية فقط » أما من 
الوجهة العملية فإن حكم الرث يطبق تطبيقاً هين . والمفروض أن الرث يستطيع 
إذا شاء أن يتدخل فى تعيين حكام المراكز . ولكنه فى الواقع لا يفعل شيئاً من 
ذلك ١‏ بل يكتفى بإقرار اختيار من يقع عليه اختيار رؤساء الكفور . وهؤلاء 
الجاجو هم العنصر الفعال فى إدارة شئون الشعب » لأنهم فى موضع عكلهم 
من الاتصال المباشر بالناس » وعلهم واجبات روحية مقدسة نحو شخص 


6ك 


الرث . وهذه يؤدونها دائماً عندما يذهبون إلى فاشوده . ..ولا يصبح ثعيين 
زعم المركز مائياً إلا بعد أن يعقد له الرث بيديه عقدة القميص : هوا . 

ولعل هذه المرونة فى النظام السيابى ٠‏ الى تأخذ بعين الاعتبار آراء 
زعماء الأسر وزعاء الكفور وزعماء المراكز » لحا فضل كبير فى وحدة 
الشعب وتماسكه . ش ١‏ 

ولسنا محاجة للتوسع فى الحديث عن ديانة الشلك : فإن عناصرها الأساسية 
تتألف من الإعان بالإله الواحد . ومن تمجيد وابتهال للسلف . أما الإله 
الرالكت (فاسية تجاه 01[ وهو أمم يشبه ما يطلقه الدنكا على السلف . وقد 
افترق أجداد الشلك عن أجداد الدنكا منذ زمن » ونحت كل ديانة فى شعها 
منفصلة عن الشعب الآخر . وإذا كان الاسم واحداً » فإن له عند الدنكا 
مدلول . وعند الشلك معى آخر . وعند الشلك الإله الذى خلق العالم وبيده 
كل القوى واللخصائص الربانية : واسمه جوك . وعندهم أنه فى السماء . ومع 
أنهم يبتهلون إليه أحياناً . . ولكن أكثر ما يبتبلون و يلتمسون المعاونة ويقربون 
الذبائح هو لروح السلف الممثلة فى روح نياكانج ٠‏ فإليه يتجهون دائماً 
بالصلوات والدعوات عندما محزمهم أمر أو حل مهم خخطب . 

والمفروض أن نياكانج قد جاء إلى أرض الشلك فى ظاهرة كونية أو 
طبيعية عنيفة » وعندما أدركته المنية . قبض فجأة وانتقلت روحه إلى الرث 
الذى يليه . والمفروض أن كل رث تحل فى جسده روح نياكانج » فجدير به 
أن يظل دائماً سلم الجسم والعقل حتى لا تتأذى تلك الروح الغالية البى تسكن 
فى ذلك الجسد . . أما إذا اعترى ذلك الجسد الإعياء » ونالت منه العلل أو 
السنون » فلا بد من إجراء ينتقل بواساطته الروح إلى جسد الرث الجديد . 

هذه الظاهرة هى الى تتمثل فى نظرية « الملك المقدس » . وهى منتشرة 
عند عدد من الشعوب فى إفريقية وبوجه خاص عند البارى واللاتوكو والدنكا 
والشلك . . وكلها تنص على أن الزعم بحب أن يقتل إذا بدا عجزه عن أداء 


كيل 


وظيفته . وقد حرمت السلطات بالطبع همل هذه الوسائل وعلم الناس أن هذا 
ما لا ترضاه السلطة فتجنبوا ارتكابه علناً . بحيث لم يصل إلينا وصف أشاهدة 
هذه الظاهرة رأى العين . وقد رأينا أن نكتفى معالجة هذا الموضوع بإشارة 
يسرة ونحن نتكلم عن الشلك لآن « قتل الرث » موضوع أفاض فيه سلجان 
وزوجته ؛ ومع ذلك فن الجائز أن هذا الأمر قد انهبى » وغشيته عب 
النسيان . 
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بعض شعوب السودان الجنونى 


لقد وصلنا ى دراستنا لاسلالات النيلية » إلى نباية انتشارها الشهالى عند 
خط عرض 75 . ولكنا فى تتبعنا اسلالات امختلفة فى السودان الجئوى 
تركنا بعض أقالم لم نتحدث علها ولا عن طبيعة سكانها » فقد رأينا أن المدخل 
الجنوى الأوسط لاسودان محتله البارى وله أوطانهق شرق وادى النيل وى 
غربه . ويل البارى فى الشرق شعوب مثل اللاتوكا والتبوثا وأكتره من 
النيليين الحامين . وف الناحية الغربية من أوطان البارى نجد شعوبا تتكلم لغة 
البارى » وتشبهم ثقافيآً واجتاعياً . . فإذا مضينا فى اتجاهنا نحو الغرب وصلنا 
إلى الجزء الجنونى من حوض بحر الغزال » المتاخم لأعالى روافد : مبر الكونغو . 
ها هنا نرى مساحة واسعة جداً فى السودان الجنونى الغرنى . وف الثهال الشرق 
من الكنغو . وهى تع فى «ركز وسط بالنسبة للقارة الإفريقية » فى هضبة 
مؤفطة الأرااع ع ريا مره من العنراب لعباقة ا 7 كنا بصدده 
عند الحديث عن النيليين والنيلين الحاميين . . ومن أشهرها قبائل مورو » 
وماضى وبونجو ومندو والمكاركه والزاندى والمنجبتو » وغبرهم .. 

وهذه المساحة العظيمة من جملة الجهات الإفريقية الى انتشر فها ذباب 
تسى تسبى » المسبب لمرض النوم » وعلى الرغم من ذلك فقد احتشدت فها فى 
القرون الثلاثة ل لخي بيات ععلقه من أنالم الكريشر و يط إنريعية 
ودارت بيها اشتباكات ومنازعات . . وأخذت جاعات تتشكل فى عتلت 


4ما 


الجهات » ثم تنحلل » نظهر ثم تختفى » تستقل ثم تندمج . . ولا تزال آثار 
هذا التشتت والعزق واضحة » محيث يتعذر معها رسم خريطة لتوزيع الشعوب 
فى هذا الإقلم الكبير0© ( شكل 15 ) . 
ومع ذلك ففى وسط هذه الفوضى العظيمة استطاع شعب واحد : وهو 
الآزندى : أن يدمج أقطاراً عديدة » وأن حضعها لنظام اجماعى وسياسى 
مشترك . وأن ينشر بيبا لغة واحدة : وذلك بفضل الطوائف الحا ةق 
الأزندى المسماة آفنجره » وبفضل براعتها الحربية والإدارية . 
إن الشعوب الى اندمجت فى الأزندى كانت كلها من المهاجرين ٠‏ الذين 
فلأو هذا الإقلن اراضسين إليه كما دكرنا من أعالى الكونغو وأواسط إفريقية 
لخن ل يكن بيهم أحد من التيلين , أو النيليين الحاميين . . أو البانتو . وهؤلاء 
لم يوثروا قى حضارة الزاندى ولم تأثروا. مها ء وعلاقامهم بعضهم يبعض 
لم تكن يوماً علاقة مودة وصداقة . ولا يزال هذا الإحساس سائداً فى علاقات 
الدنكا والآزندى ؛ برغم الجوار فى حوض محر الغزال . 
..2 ونظراً لاختلاف السكان هنا عن سائر جهات السودان . فن الممكن أن 
نعتر هذا الإقلم امتداداً لحوض الكونغو ثقافياً واجماعياً 
وستكتفى فى هذا الفصل بالحديث عن الأزندى ٠‏ وهم 50 
الأهية حيث يفوقون جميع العناصر الأخرى مجتمعة . 
والآزندى موزعون بين الكونغو : والسودان » وإن كان هذا الانقسام 
نئيجة أحوال سياسية خارجية . وكذلك هناك عدد من الازندى فى إقلم كان 
يدعى إفريقية الفرنسية الاستوائية ؛ وهو الآن يدعى جمهورية وسط 
إفريقية » وأكثر الآزندى فى بلاد الكونغو بدعون المانجبيتو دغءطهومة32 
وهو اسم للعشائر الحا كمة » ويقابل اسم الأفنجره 72هعمنتذء : وهى 
العشائر الحا كمة فى الإقلم السوداى . 
)١( 0‏ يضح ذلك لفارى, من مرا-ءة الحريطة االحقة بكناب 
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ولا بد لنا أن نشير إلى أن اسم الآزندى كثير؟ ما مختلط ياسم تلك العشائر 
أو باسم بعض الشعوب الخدمجة فى الازندى مثل الماكركا معمهة11 
والأصوب أن ندعوها ياسم الآزاندى عفسهتة . والشخص المفرد يدعى 
زاندى . لآن الألف الممدودة من علامات الجمع . ولا بد لنا أن نشير أيضاً 
إلى الاسم الذى أطلقه الجغرافيون العرب فى العصور الوسطى » على سكان 
أواسط إفريقية : وهو اسم نيام نيام » الذى اشتقت منه كلمة المنمية » وكان 
أولئك الكتاب لا بميزون بهذا الاسم شعبآ بذاته » بل مجموعة سكان الإقلم 
الأوسط » الذى يشمل الكونغو وأعالى النيل » والذى اشتهر سكانه بالغنمية . 
وبذلك يكون إطلاق هذا الاسم على الازندى دون غيرم خطأ . والأوفق 
أن فنضرب صفحاً عنه . ونكتفى بتسمية الشعوب بأسيائها . 

وكان الكتاب الأوائل ُ فى القرن التاسع عشر يزعمون أن الأزندى يتجاوز 
عددهم مليونين من الآنفس » وبعضهم نجاوز تقديره ثلاثة ملايين . والإقلم 
الذى يسكنه الأزندى معرض "ما قلنا لمرض اأنوم . ومن الجائز أن يكون 
لمكن عا لك ١‏ لطر ا ل ل 
الحالى فأكثر تواضعاً » وهو بجعل عدد الآزندى نحو ثلاثة أرباع مليون 
نفس : منهم 000,000 فى أعالى الكونغو . و 770,000 فى حوض محر 
الغزال الأعلى ونحو 7٠١,0٠٠‏ فى جمهورية إفريقية الوسطى . 

ومن الأمور الى لاحظها بعض الباحثين ‏ ولا تأثرها بلا شك فى تناقص 
عدد السكان ‏ أن نسية الأطفال للأمهات فى تناقص . ويعلل ذلك الأستاذ 
الفرنسى ليلنج بأن هذه الظاهرة نتيجة استئثار الأغنياء كبار السن بالزوجات 
الغايات مغ تعدد الزوجات عرو انتشان: مرص الزهري .وعل الع من أن 
تجارب هذا الكاتب ترجع إلى زيارته للإقلم البلجيكى والفرنسى » فإن هذه 
الظاهرة قد لوحظت ف السودان أيضاً » والازندى هناك يعزوما إلى انتشار 
الرذيلة » يسبب فقدان الشعائر القدممة . . ولعل السبب فى الاين واحد ! 

واللغة التى يتكلم ها الآزندى وبعض من يلوذ مهم من القبائل لغة واحدة ‏ 
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وإن تعددت هجانها .". وهناك فوضى لغوية وبين يجموعات 2صغيرة نحيط ‏ 
بأوطان الزاندى . وأكبر الظن أن الذين يقتبسون لغة الازندى فى ازدياد 
مطرد . والعض بس بد الآفر إلى أقتينض ' أنه ارتتض هذا نميل :ا أن 
بعض القبائل البى كان لما شأن خخطير عند زيارة شوينفرت هذه الجهات فى 
منتصض القرن التاسع عشر ؛ قد انقرضت أو تضاءل حجمها بدرجة كبيرة . 
0 

لقد رأى سلجان أن عمز هؤلاء الجنوبيين بأن وصفهم بأنهم مجموعة 
متوسطو الرعوس . . ولا شك أن ما ذهب إليه سلجان صحيح ٠»‏ تنطق 
بصحته المقاييس الكشيرة البى عملت فى حتلف الجهات .. وما لاحظه شوينفرت 
نفسه فى أثناء إقامته بن الآزندى . وإذا ذكرنا أن كثيراً من سكان الإقلم 
نزحوا إليه من الكونغو » ولعل هذه الموجات ترجع إلى زمن بعيد . فليس 
من اخطأ أن نقول إن هذه الموجات حملت صفات سكان الكونغو إلى أعالى 
الكونغو وإلى أعالى حر الغزال ؛ فالصفات الطبيعية تختلف كثيراً عما رأيناه 
لدى النيلين والخلين الحاميين . : 

الرأس متوسط العرض قصل النسبة الرأسية فى المتوسط إلى 4/ » وهذا 
الرقم يشير إلى أن هناك كثيراً من وصفهم شوينفرت بأنهم عراض الرأس 
سجداً ؛ النسبة الأنفية لم والقامة متوسطة تبلغ ١71‏ سم فى الرجال و ١61/‏ 
فى النساء . وهذه الأرقام توحى بأننا هنا إزاء سلالات امتصت كثيراً من 
دماء الأقزام » فاكتسبت بذلك ارتفاع النسبة الرأسية . ومما لاحظه شوينفرت 
أن طول الجذع غير منسجم مع طول الأطراف السفلى . أى أن الأرجل 
أقصر مما ينتظر بالنسبة لطول القامة . وهذه كنا أوضحنا فى الفصل الأول من 
أهم خصائص الأقزام . وعلى العموم ممتاز الجسم بالمتانة ومرونة العضلات 
ويضعهم شوينفرت فى مقدمة سكان إفريقية » كا أنه فى أثناء الحرب العلمية 
الأصرة » أريد نجنيد بعض العال من الزاندى لبعض المشروعاتالدفاعية .: 
فأرسل هذا الغرض ألف رجل » لم يرفض مهم سوى 0 بسبب ضعف البنية 
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ويرى بعض الكتاب أن الزاندى من أذكى سكان إفريقية جنوب 
الصحراء . ولاحظوا أن له شغفاً بأشياء عديدة » وأكثرهم يرى أن أم 
خصال الزاندى : 

. -النظام والاحترام‎ ١ 

. الروح الحربية والنظام العسكرى‎ - ١ 

© مهارة فى العمل بأيد-هم . وسرعة تقليدهم للأوربيين . 

قوة الاحهال والشجاعة . 

ه مظاهر النظافة . 

ومن الأمور الى يشمئز مها المراقبون : شراهة الزاندى فى تناول طعامه» 
وإقبالهعلى التهام الطعام العفن » واللحم الفاسد؛ ومع ذلك يجب ألا نسبى أن 
الحيوان فى هذه الحهات قليل نادر . والماشية معدومة بسيب ذباب تسى تسى : 
والحيوانات الوحيدة « الآليفة » هى الكلب » وهو من فصيلة خاصة لا يككسوها 
الشعر . وبضع دجاجات هزيلة عجفاء . وهو لا يتورع عن أكل م الكلب . 
كا أنه يصيب بعض لي الصيد » ولكن مورد الغذاء الأكير هو الزراعة . 

والزاندى مسرف ق الأكل إذا أصاب طعاماً : يكاد يزدرد طعامه 
بدون مضغ . ولكنه يصير على الحرمان إذا لم جد طعاماً . ولا يعرف السكرء 
وإن كان يعرف الجعة . . ولا حاجة بنا إلى الإشارة إلى ما امهم به الأزندى 
من جنوحهم للنمنمية . فقد مررنا من قبل بسلالات تعزى إلا هذه العادة . 
ولم نقف عند هذا الأمر طويلا . . وعلى فرض أن هناك منطقة انتشرت فبا 
الغنمية » وأنها تمتد من الكونغو إلى أعالى محر الغزال - فإن أكير الظن أنها 
لم تكن يومآ ما عادة عامة شائعة فى طول الإقلم وعرضه . وهى بلا شك 
لم تكن عامة فى ديار الآزندى . وكثير من السكان يتكرون أن أمرآً 
كهذا عارسه أحد . ولا شك أن هذا أمر لم يعرفه الافنجرة فى أى عهد من 
العهود . ومهما يكن من أمر فإن الاتصال بين الشعوب »ء لا بد أن قفى على 
هذه العادات ء فى اللحهات القليلة الى كانت تمارس فبا . 
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وعارس الآزندى التدخين : ويزرعوذ التبغ ؛ وأحياناً فى خلسة يزرعون 
بعض القنب وعند الآزندى كلمة خاصة فى لغتهم لكلمة التبغ : يما الشعوب 
الحاورة تستخدم كلمة تبغ ؛ والنساء تدخن أسوة بالرجال » والكل يستخدم 
فى التدخين بيبة طويلة تبلغ ثلاثة أقدام . ومعظ. الدنكا يأخذ من بيبته نفساً 
طويلا عميقاً » يدوخ بسببه لحظة » ومع الحب الشديد للتدحين يزعي الزاندى 
أنه يدخن دفعاً للرد والرطوبة . 

دهم مخشون البرد والرطوبة . ولا شك أن الإقلم معرض لاتخفاض ا حرارة 
الشديد بالليل » بسبب مناه القارى » البعيد عن الأثر الملطف للمحيطات » 
البعيدة عنه بعداً شديداً . 

والزاندى ينظر إل الماعات الى تمشى عراة نظرة ازدراء. وم لذلك 
حتقرون الدنكا ؛ ومع ذلك فإن ثياب الزاندى بسيطة . والزى الأساسى 
عندهي قطعة من النسيج » الذى يتخذونه من لحاء الشجر» وهم يلبسوبما بين 
الرجلين ويربطونها حول الوسط . وهذا الثوب لا يقبل الغسيل » بل يلبس 
حتى يبل » وقد يتخذ هذا الثوب من الحلد ؛ وهناك نوع من الثياب يتخذ 
من جلد الوعل الصغير » على شكل فوطة طويلة نحمى صاحها من رطوبة 
الحشائش العالية . ولا تزال تستعمل . . وقد أسرع الزاندى بتقليد الملابس 
الأوربية » وانتشرت حتى بن طبقة الآفنجرة . ولكن النسيج المتخذ من لحاء 
الشجر لا يزال له مكانه فى « الرسميات » . 

وفى الرجلين يليس الآزندى نعلا من لشب أو الجلد » ولكنه فى 
الأغلب يفضل السير حافيآ . أما على الرأس فقد برع الزاندى فى صنع قبعات 
من ا لخوص . وهذه تنسج ممهارة فى الشعر . ومحدث أن يكون بين الزاندى 
أشخاص شعرهم طويل نسبياً » فيترك ولا يقص بوصفه هبة من امبورى 
و34 الإله الأعظ . 

والجلد بمسح بالدهن أو الزيت خوفاً من التشقق ولا شلك أن البيثة تتطلب 
ذلك لأن الجفاف ق ديار الازندى شديد جداً . 
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م - م1 ) الشعوب والسلالات الإفريقية 


وعلى الرغ غم من خوفهم من البرد ينام الآزندى فى أكواخهم عراة » 
داه ن الحشب لرءوسهم . والظاهر أن النوم دون ثياب . يراد 
به امحافظة على الثياب . وهذا يضطرهم إلى إيقاد نار فى الكوخ للتدفئة . 

ولا يوجد وشم أو تشويه للجسم بصفة عامة . وإن كانت الآذن أو الأنف 
تخرق أحيانآً ويوضع قبا حجر أو خشب ٠‏ وللازين تتخذ عقود وبعض 
الأساور من النحاس حول المحصم 

ولا تخلع القواطع فى الوقت الحاضر فيا يبدو »ولكن رعا قاموا بعرد جزء 
ما بين اثنتين من القواطع العليا المتوسطة » على شكل الحرف 8 التجميل . 
وقد أصبح اللحتان عاماً ( للرجال فقط ) . 

ومهارة الآزندى فى كل ما يصنعونه بأيدهم ظاهرة يشهد ما كل من 
كتب عنهم . فهم يتقنون صنع الأسنة والرماح واللحناجر والحراب والنرس . 
ونتاجهم مشهور بالدقة والمتانة . ومحسنون صتع السلات والحصير والفخار . 
وكدلاتا باون المدادد مق سباما نيا الطبياي او كروت بسحت للضي والماع ري: 
ولمم براعة ى صنع العاثيل . 

وهم فوق ذلك لم مهملوا فن الموسيقى » وبرعوا فى صناعة أنواع من 
الدفوف والقيثارات والطنابير . ويتقنون صناعة الطيول . 

وعلاوة على الأكواخ المثقنة التى يبنها أكثر الناس متوسطى الخال . 
ببى الزعماء والملوك منازل واسعة ء وجيدة البناء والجدران مزينة بالرسوم 
تستخدم فيا ثلاثة ألوان : الأسود والأبيض والأحمر . وقد ذكر شوينقرت 
أن إيوان الملك مئزا 22صد325 كان طوله ثلاثين مثراً وعرضه ١5‏ مترا وارتفاعه 
عشرة أمتار . ١‏ 

ولا شك أن هذه اللراعات الفنية تذكرنا ما رأيناه من التقدم الى ى 
الجانب الغرنى من إفريقية» بها البهات الشرقية خلت من هذه المواهب الفنية . 
وإن كانت كا يذكر الكثير من الكتاب قد ارتقى تفكيرها الدينى كا برعت 
فى فن تربية الاشية 1 0 ' ْ 
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: وبلخص الكائبان باكستر و بت22© تازيخ الازندى» بأن أساس السكان 
هذا الإقلم الواسع فى أعالى الكونغو والغزال » كان عبارة عن جاعات 
متفرقة من الأقزام 5 وقليل من الزنج مبعير بن متف ر قبن بأعدادهم فى هله البيثة 
الواسعة الى تبدأ بالغابات الكثيفة فى الجنوب وتنهبى إلى الحشائة ئش العالية فى 
الثمال . . ويبدو أن هذا الإقلم تعر ض لبعض الضغط من الجنوب والشرق 
من بعض سلالات البانتو » ولكن هذا الضغط لم يفبث أن تلاثى أمام الموجات 
المتتالية من الغرب من عناصر سودانية غربية » وقد ترتب على هذه الموجات 
لز اندية انتشار سلالات جديدةء واندماج القدم فى الجديد » وتوحيد الثقافة . 
وتكوين ممالك منظمة فى هذه المساحات الواسعة . وكثيراً ما كانت هذه 
الموجات بقيادة عشائر متازة فى صفاتها ومهارتها الحربية . وآخر هذه الدملات 
هى الى كان يقودها الأقنجرة » و لعل الأمور استئيت فى صورة مستقرة فى 
أواخر القرن الثامن عشر فلم يكد يجىء القرن التاسع عشر حّى كان لعشائر 
الأفنجرة السيطرة التامة على الجهات الثمالية . . ويقابل ذلك دولة المانجبتو 
ناناءطعمد386 ى الجنوب . ويعد ذلك جاء ا هكم الأورلى' . . وبعدك الاستيلاء 
التام على يلاد الازندى » كان هناك تذيذب ى الإدارة » قتارة سلبون 
الآفنجرة حقوقهم » ونحرمونهم كل سلطة » وتارة يبدلون من سلوكهم 
ونحاولون اسير ضاءهم : 


وبلاد الازندى معناها الواسع فى الكونغو والسودان تمتد من خبط العرض 
الث جنوب خط الاستواء إلى خط العرض السادس الثمالى فى حوض نحر 
الغزال . ومن خط طول 78 إلى خبط طول 79 شرق جرينتش . . أنهارها 
وجداوها عديدة » بعضها يتجه شمالا بشرق نحو بحر الغزال » والبعض يتجه 
جنوباً بغرب نحو بر أويله من روافد النيجر ونحض مهذه الأثمار شجر كثيف 
ولكن معظ الأراضى أشجارها متباعدة وبعضها حشائش عالية يصل ارتفاعها 
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إلى ثلاثة أمتار » ورا وجدت فى الجنوب بعض الغابات الكثيفة » والتربة 
بوجه عام خصبة . 1 

وليس للآزندى كا ذكرنا حيوان سوى الكلب الأقرع والدجاجة 
العجفاء » يستخدم الأول فى الصيد والثانية لإنتاج البيض . وحال مرض 
النوم دون وجود ماشية من أى نوع ولا يذكر الزاندى أنه كانت للم ماشية 
فى أى وقت من الأوقات . | 

فكان من حظهم وفرة الأرض الطيبة » الى استطاعوا أن يظهروا فبا 
براعتهم فى الزراعة . وأقصى ما يتمناه الزاندى أن تكون له مزرعة عظيمة » 
وزوجة أو ائنتان » وقليل من العبيد لمساعدته فى الزراعة . وهو أيضاً يقوم 
بالطيع بواجباته الزراعية كاملة » ويرتاح للعمل الزراعى » حى الاقنجرة 
الذين يأنفون من سائر الأعمال اليدوية » لا يترددون فى تولى إدارة مزارعهم » 
وتوجيه العمل الزراعى فها . 

والمطر متوافر جميع أوطان الأزندى , ومن الممكن حى ا 
الجفاف ( توفير ‏ مارس ) أن بجد الناس ماء فى مجارى بعض الجداول . 
وإذا جفت تماماً » فن الممكن استنباط الماء بأقل مجهود حفر ى جوانب 
الوادى . 

ويقوم الآزندى بالزراعة فى المواءم الملائمة » مع شى عمن المرونة فى 
مواعيد البدء بالزراعة والحصاد . وهم يبذلون كل جهد فى أعالم الزراعية » 
بقدر ما وسعهم الجهد مع اتباع نظام الزراعة البدائية » الحالية من التسميد . 
ولعل انعدام الماشية من الأمور اللى حالت دون التفكير فى التسميد . . ولذلك 
فإن الزارع من .لزاندى يكتفى بزراعة ثلاة محاصيل تبدأ مثلا ببعض البقول 
مثل الفول أو الحمص يليه الذرة . ثم السمسم . وهذه الغلات الثلاث تكفى 
لاستنفاد قوة الأرض ؛ فينصرف الزاندى إلى تطهير أرض جديدة لزراعة 
تلك الدورة أو ما يشامبها من جديد . . . أما الأرض الى سبقت زراعتها 
فتترك بوراً خمس أو ست سنن لتسترد خخصويتها . ومن حسن حظ الزاندى 


ك1 


أن الأرض متوفرة © وفبا مقسع للزراعات الجديدة دائآً » ولكل زوجة 
مزرعتها . تنبض بأعبائها من إعداد وبذر وحصاد » ويساعد الرجل فى بعض 
الأعمال الشاقة . ومن الممكن أحياناً أن تتعاون زورجتان » فتساعد كل مهما 
الأخرى فى حقلها . وهناك بعض التنويع فى الغلات حسب الإقليم . وبذلك 
تتنوع المحاصيل : فيكون فها الذرة يأنواعها والفول السودانى والبطاطا » 
والكسافًا والقرع العسلى » وقد أدخخلت زراعة المانجو من الكونغو ونجحت + 

واللحم قليل جداً » مع أن شبوة اللحم عظيمة ؛ ولذلك محاولون استيفاء 
حاجهم من الل بالصيد خصوصاً فى موسم الجفاف . . وليس فى الجداول 
سمك كثير لآن أكثرها بحف بعض العام » ولكنهم لا يتورعون عن تعاطى 
أى نوع من اللحم » ما عدا لم حيوانات الطواط + 

والمرأة قى امتمع الزائدى تقوم بأعباء تفوق ما يقوم به الرجل : ومع 
ذلك فإن منزلها فى المكان الثانى ؛ ودون منزلة الرجل بكثشر ء عخلاف ما نجده 
عند الحاميين . فالمرأة فى امختمع الزائدى هى نخادم الرجل » ولا تأكل حتى 
يفرغ هو من تناول طعامه . . وق بعض الروايات أن مركز المرأة الزاندية 
فى تحسن » ولعل هذا ننيجة اختلاط الزاندى ببعض الحامين أو الأوربيين . 

ولقد كان مجتمع الآزندى قائماً على نظام خاص بتولى فيه السيادة 
ومناصب السيادة عشائر الاقنجره معدوسحة . . . وجميع الزعامات ى 
البلاد موزعة ببن أفراد العشيرة مع تدرج فى المناصب » من زعم قرية إلى 
زعم ناحية أو مركز إلى زعم إقلم . إلى الملك نفسه . . ونظام الوراثة للابن 
الأكير » الذى يرث أياه أو قد يتفصل أحياناً ويوئسس مملكة جديدة . . وقد 
كان لهذا النظام أثره فى انتشار الزائدى ‏ 

وهكذا كانت الحال فيا مضى إلى أن جاء عهد الحكم الإفرنجى ‏ 
وألغيت هذه ال: فلم يعد هنالك ملوك . وقد يكون هناك رعماء يعملون مع 
السلطة ولكن ليسوا من الآفنجرة ‏ ومع ذفك فإن الاقنجرة لا يزالون يقومون 


يوذل 


بنشاظهم الاقتصادى وبعض النشاط الاجماعى . وربما تطورت الأمور 
بها يضمن لم القيام ببغض النشاط فى الخال القيادئ أيضاً . 
ا 0 ماعاء 
الديانة عند الزاندى تبذو كأنمها تتألف من عناصضر ممختلفة » متفاوتة 
الأهمية » وكذلك اختلفت الآراء فى أهمية الديانة فى سحياة الراندى . . وسنورد 
قيا يلى أهم العناصر الى ذكرها الكتاب فيا ذكروه عن تلك الديانة . 
١‏ التوكا (دطد1) : 
عندما يبى الزاندى كوخه يجعل فى وسطه شيئاً كاحراب أو النصب 
لذكرى والده دان . وهذا النصب عبارة عن كومة من الطين ثبت فها ود 
من الحشب مفتوح أعلاه مما يشبه السبت » حتى يكن أن تلقى فيه الهبات . 
والمفروض أن هذا النصب يتلقى بعض المبات من آن لآن . ولكن يقال إن 
الأقنجرة وحدهم هم الذين مبتمون مبذه الشعائر » ويقدمون لابائهم شيئاً 
كل يوم . أما سائر الآزنده فيكتفون -هدية كل مومم . 
أجاليز | ووتلههة ع1 : 
هؤلاء عبارة عن أرواح شريرة نختئ وراء الصخور أو الأحجار وتذى 
الآزنده فى تجوام منفردين . . ولا يعرف. أن هنالك أى صلوات أو عبارات 
لتقلل من أذاها . إنما هى مجرد عقيدة . 
#مبورئ أعوطقة الكائن الأعلى : 
يقال عن الآزندى إنهم يعبدون كائنآ أعلى اسمه مبورى . ويقواون إنه 
على كل شىء قدير» وإنه ثخلق الأرض واغواء والنار والماء والحيوان وسائر 
الكائنات . . وإلى جانب هذه الفكرة الراقية » تحيط باسم مبورى نخرافات 
وأساطير » لا ترق لمستوى التفكير فى الإله انواحد . 
ويققال إن الفكرة السامية الى نحيط: باسم مبورى جاءت نليجة التعالم 


١و4‎ 


المسيحية . . وليس للزاندى كهنة أو قسس أو هيا كل أو طقوس 0 أو مظاهر 
تقديس نخاصة بهذا الإله . 

ومن الجائز أن مبورى عثل ثقافة دينية تأثرت مها بلاد اازاندى زمنآ ؛ 
م أحاطت مها الخرافات بعد ذلك .. 

ويؤمن الآزندى بضروب عديدة من السحر والشعوذة شرحها شرحاً 
وافيآً الأستاذ برتشارد(0©. 





(1) يرجع فى أمور للزاندى إلى كتاب ساجان : وكتاب باكستر ويث السابق ذكره 
ومقالات الأستائ ير :شارد وخصوصاً : 
عط عوممصد عتعدكة لسد دعا ه02 راكد ععطاطء خالا : لمقطعخء مس1 
7 يعلموعط 
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العاسِثْمٌ 
شعب النوبا 


عندما تكل الأستاذ سلجان عن القبائل ذات النسبة الرأسية المتوسطة ى 
السودان الجنونى أشار أيضاً إلى أن هذه المحموعة الخنوبية ببة تقابلها أيضاً جموعة 
شهالية » فى الجهات المتاحمة لأوطان النيلين الشماليين مثل الشلك والدنكا . هذه 
العناصر تشمل شعب النوبا غرب النيل الأبيض » وعددآمن القبائل فى جنوب 
أرض الجزيرة » جنوب خط العرض الثانى عشرء مثل الإنتجسنا والتورناسى 
والرون » وأودك ومبان . . . وتمتاز أوطان هذه القبائل كلها بأمها ذات 
طبيعة جيلية » فاستطاع السكان أن يعتصموا بالجبال » إذا ما أغار المغغر ون 
على السهول . وبذلك احتفظت هذء اقبائل يثمافاتها ولغانتها » وإلى حد كبير 
بدمائها . . وبقيت تغلب علا الصفات الزنجية . فى أقطار مشرفة على الموؤثرات 
العربية » والأوطان 0 

والقبائل الى تعيش ق أرض الجزيرة صغيرة العدد » ونكتفى هنا 
بالإشارة إلا 0040 
ويولفون شعباً هاما من شعوب السودان » ولذلك مجمل بنا أن نتحدث عنه 
بتفصيل أكثر . 

أوطان النوبا : تقع الأقطار التى يسكنها النويا فى القطاع الجنوبى من إقلم 
كران أ مساحة من الأرْض كلع زهاء ... ٠,‏ من الأميال المربعة » 
ما ببن دائرة العاشرة جنوباً ودائرة "17,٠‏ شمالا . وأتيص ما تمتاز به هذه 
الرقعة من الأرض وجود مرتفعات مبعثرة فى جميع أنحائها من غير نظام 


"ه٠‎ 


خاص » وهى الى يطلق علها امم « الجبال » » أو جبال النوبا . وتتألف هذه 
المرتفعات من كتل جبلية صغيرة أو كبيرة قد يصل ارتفاعها إلى 16٠١‏ مر 
فوق سطح البحر . ولكن أكترها دون هذا الارتفاع بكثير . وتفصل ما بينها 
أودية عريضة أو سهول فسيحة » تبعاً لاقتراب الجبال وتباعدها . 

بدن منطقة الجحبال هذه ونبهر النيل مسافة عرضها يتراوح بين ١‏ و ٠٠١‏ 
عيل ؛ كلها أرض سهلة أما شمال بلاد النوبا فإن طبيعة الإقلم الجبلية لا تنتهى 
بانهاء مواطن النوبا » بل تستمر إلى سائر كردفان » ولو أن الجحبال الجنوبية 
ف الجملة أكثر ارتفاعاً » وأكثر تقارباً . . فاستحقت بذلك امم « الجبال » : 

تمتاز هذه البلاد ‏ عدا طبيعتها الجبلية - مخاصية أخرى ترتبت على وجود 
الجبال » وهى ازدياد سقوط الأمطار فبا بالنسبة لا محيط مها من الأقطار 
شرقاً وغرباً » كذلك تكثر فها العيون والينابيع » وسط الجبال وفى سفوحها ء 
والأرض الى حوطا . . وفوق ذلك فإن المرتفعات أوفر عشباً ومرعى وشجراً. 

فللإقلم الذى نحن بصدده إذن خخصائص تمزه عن الأقالم الى تحيط به » 
وهذه الممزات الطبيعية يقابلها من الناحية البشرية شتصائص تميز السكان عمن 
حولم من الماعات فإلى الغرب من جبال النوبا تسود الثقافة العربية والدماء 
العربية ببن جماعات من رعاة البقر أمثال الحبانية والرزيقات وغيرهم ء وإلى 
الشرق من جبال النوبا . بعد أن تجتاز شريطا ضيقاً يكاد أن يكون خالياً من 
السكان ‏ نصل إلى مواطن الشلك الى تمتد إلى نهر النيل الأبيض » وهذه 
الحالة نر اها سائدة من جهة الجنوب أيضاً » حيث نجد بعض الشلك وجاعات 
النوير وغيرهم من القبائل النيلية . 

أما عنان يناه الوياء قإننا تر حالة أخرى أقل وشوها ومنيد . فكا أن 
جبال النوبا فى جنوى كردفان لا تنهى فجأة فى الشمال » بل تظل الجبال 
موجودة فى صورة أقل وضوحا فى سائر المديرية » كذلك نرى تشامماً بن 
سكان كردفان شمال الجبال مباشرة وبين النويا من حيث المظهر والسحنة 


١‏ ؟ 


والتقاطيع . . والفرق بين كردفان الشمالى والجنوتى ( وطن النوبا ) فرق ثقاقى 
أكثر منه جسبى . فقد استطاعت المكثرات العربية أن ترك أثراً واضحاً فى 
سكان الشمال . فأصبحوا جب] يدينون بالإسلام ويتكلمون العربية » حى 
لقد وصلت هذه المؤثرات العربية إلى صدمم الأطراف الشمالية من بلاد النوبا » 
بل وبين النوبا أنفسهم فى جهات مثل دلنج وكادورو . وتتناقص المؤثرات 
العربية كلا اتيجهنا جنوباً . 

فسكان الجبال تمثلون سلالة مستقلة عن الماعات الى نحيط مها . وهى 
تعد مجموعة وطنية قدعة » سكنت هذا الإقلم منذ زمن بعيد » وليست حديثة 
العهد بأوطانها » كما هى الحال فى الجماعات النيلية : وقد أتاحت لم أوطائهم 
الجبلية نوعاً من المماية » فأمكتهم أن يكونوا نسبياً فى مأمن من إغارة المغيرين 
وعدوان المعتدين . ولو أن هذا اضطرم لالتزام الجبال . . . 

ولطبيعة الجبال أثر آخر فى السكان . بأن كانت عثابة ملجأ تعتصم به 
الجباعات الحاربة اللاجئة من الأقطار المحاورة » ويترتب على هذا أن يكون 
هناك تنوع واختلاف فى الصفات الشكلية نظراً لدخول عناصر مختلفة فى 
أزمان عنتلفة » والتجائها إلى هذه الحصون الطبيعية . فعلى الرغم من أن 
الصنمات الزنجية هى السائدة » فإننا لا نرى لما ذلك الانسجام والأطراد الذى 
نشاهده بين الدنكا أو البانتو . فالنسبة الرأسية أعلى جما نجده بين الزنج » ويقول 
سلجان إن 5٠‏ من السكان ل نسبة رأسية متوسطة » وباق السكان يزيدون 
على المتوسط أو يقلون عنه ممقادير متساوية . 

والقامة أيضآً وإن غلب علها الطول . فإنها أقل فى المتوسط عما نجده عند 
النيليين . ا أننا يمد نموا فى العضلات لا تجد له نظراً بين جيراتهم من 
السلالات النيلية . . 

وهذا التنوع هو ما نتوقعه فى البيئات الجبلية دائماً . سواء نظرنا إلى 
الصقمات المسدية أو الثقافية أو الاجماعية » لأن الجبال تعزل اجماعات بعضبا 
عن بعض »ع وتحول. دون الاتصال والاندماج . ولذلك نحتلف 'نعادات 


١ 


واللهجات » وكثير من مظاهر الحياة » وهذا التنوع بين النوبا أشد وضوحاً 
فى الثقافة منه ى السلالة لأن الأساس الجنسبى واحد للجميع وهو الدماء 
الزنجية . . أما الأصول الثقافية فهى منوعة بين أتباع السلالة الواحدة . وقلة 
الاتصال تكد الفروق والاختلافات . 


ويقدر عدد النوبا بيلحو 00٠ ٠٠٠‏ نسمة . وهم مقسمون إلى نحو خمسين 
قبيلة أو وحدة قبلية منفصلة . وسكان كل جبل أو هضبة يدركون أنهم 
عتلفون عن غير هم وسرون عن سوام 4 وقد يبلغ عدد أفراد القبيلة 
الكبيرة ما ببن 7١,60٠٠‏ و 4٠26006٠0‏ كنا هى الخال فى قبيلة تورو ويصل العدد 
ف التبائل لمش امايق الف وه لكك انم ١‏ شيلة تن عنددها 
وقبيلة تاباك نحو أل نسمة . 


والعرب يطلقون علهم اسم" واحداً وهو النوبا . ولا ندرى تماماً هل 
هذه التسمية قديمة أو جديدة ء بل نحن لا نعرف على وجه التحقيق أن ها 
صلة باسم النوبة سكان شهالى السودان وجنونى مصرء وليس من السهل أن 
نتصور كيف انتقل الاسم من الثمال إلى الجنوب على بعد الشقة » واختلاف 
السلالات . وليس من الضرورى أن يكون تشابه بعض الألفاظ أو اللهيجات 
كنا نرى سبباً فى تسمية متشاممة لسكان الإقلم كلهم . 

والنوبا أنفسهم يدركون أنهم شعب له خصائصه الى تميزه عن جير انه » 
ويسمون أنفسهم أحياناً سكان الجبال . وحى إذا لم يكن لدميم اسم خاص » 
فإنهم محسون أنهم منفصلون وي رود عن موام . 

ورعا وجدنا بين النويا اليوم كثيراً من الأفراد الذين يستخدهون لفظ 
نوبا » ويصفون أنفسهم بأنهم نويا . ولكن هذا جاء من غير شلك نتيجة 
تأثير الحكا م الذين يطلقون علهم هذا الاسم اتيم يسكلحوله عاراة لغرهي: 
ل الذين درسوا القبائل النوباوية عن كثب »ء لم مجدوا أن لهذا اللفظ 
أصلا وطنياً فى أية بقعة من البقاع . 


وإلى جانب تعدد القبائل والنظم الاجماعية » نرى النويا ممتازون بتعدد 
اللغات واللهجات » ححبى لقد قيل إن عدد اللغات بين النويا يعادل عدد 
الجبال . وهذا قول لا مخلو من الصواب » وإن كان أيضاً لا مخلو من المبالغة . 
وقد استطاع علاء اللغات أن يرجعوا لغات النوبا إلى ثلاثة أصول رئيسية » 
أطلقوا علها الأسماء الآتية : ( ١‏ ) السودانية (؟) البانتوئية () التوبية 
فكل قبيلة تدخل لغنها ضمن نوع من هذه الأنواع الثلاثة . مثال ذلك نرى أن 
النوع الأول (السوداق ) هو السائد بن كر نجو ونها مس11 ,رمع مم1 
والنوع الثانى ( المشابه للبانتو » 2284014 هو السائد عند قبائل هيبان 
مدوطاع8 وأوتورو 0400 وتثيرا 1214 » والثالث (النونى : المشا 
لغة النوبة ) ببن سكان دلنج وكادورو . . والنوع الأول يسود المنطقة الغربية 
والثانى الشرقية » والثالث الأطراف الشهالية . 

وهذه الأقسام الثلاثة الكبرة قسمت إلى لغات تتفرع من كل قسم 
ومجموعها كلها عشر لغات 3 تفرع كل منها إلى لمجات متقارية . 

وقد اختلف الباحثون ى أمر اللغات النوبية وكيف وصلت إلى شهمال 
الجبال . وقد لاحظ العلاء ما بينها وبين لغات الدنقلاوين واليرايرة من 
التشابه القوى . ونظرا لأن انتشارها مقصور عل الجهات الثمالية . فقد ذهب 
البععض » ومنهم الأستاذ سلجان» إلى أن هذا يرجع إلى تأثير جاعات نوبية أتت 
من الشمال . ونشاط النوبيين واننشارهم أمر معروف . ولكن الأستاذ وسترمان 
يستبعد أن تكون اللغات النوبية نئيجة تأثثر أجنى آت من الشمال ع ولا يعدو 
أن يكون تأثيراً تجاريآ . وبعض العلياء يذهب إلى أن هذه اللغات النوبية ترجع 
فى كلا الحالين (فى الشمال والجنوب ) إلى أصل إفريقى قدىم ظل محتفظاً 
بكيانه فى بلاد النوبة فى الشمال » وى جبال النوبا فى الجنوب . . ولا بد أن 
يكون هذا رأى جر ينوج ٠‏ لآنه يربط بن لغة النوبيين فى الثمال والنويا 
فى الجنوب . مهما بدا لغير المتخصصن من اخختلاف بين تلك اللغات . 

والقبائل المتجاورة يزداد بيبا الاختلاط » ويةتبس بعضها ألفاظاً من 
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الآخر» وكثيراً ما يصبح السكان قادرين على الكلام باللغتين » وأحياناً بثلاث 
إذا أضفنا إلا اللغة المشتركة الناتجة من نفوذ الثقافة العربية » ويطلق علبا 
ادم « توتى عرنى ) . وتوشك هذه أن تكون هى لغة التخاطب 
ع ص22 دناعمنا فى جميع اليلاد . 

وقد كان الاختلاف اللغوى على أشده » عندما كانت كل قبيلة معتصمة 
بأراضها » وتوجس نخيفة من الاختلاط بغيرها . وقلا كانت تازل إلى السبول 
الى تفرق بين الجحبال . . . أما فى الأوفات الحديثة » بعد أن استقر اانظام » 
ووجدت حكومة مركزية تبسط نفوذها على الجميع » وتستطيع أن تمنع 
العدوان . أخذ الناس يزداد تعاوتهم وانتقالهم من مكان إلى مكان . . وانتشارهم 
ف اللجهات السهلة اخاورة باش 

وقد امتازرت الأزمنة الحديثة بانتشار السكان لسبين : الأول يرجع إلى أن 
اطمئنان القبائل جعلها تحر على احتلال بعض الأراضى السبلة » حيث 
اتوي أن اران كن ميس . رليف لقال أن اللكوء تيا لفلف جل 

بعض القبائل أن تنزل إلى السبول » عقاباً لما على ما اقترفت من العصيان أو 
0 ومعظم هذه القبائل قد استردت بعد ذلك أوطانها الأصلية » ولكها 
احتفظت بنشاطها ى الأراضى السبلة أيضاً . 

ولاشك أن إكراه قبيلة من النوباعلى التزول من جبالها ضايقها كثراً , 
لأن هذه الهجرة المفروضة علبا بالقوة » لم تحرم القبيلة من معاقلها الطبيعية 
فقط » بل حرمتها من الأماكن الى تقدمها لاتصاها بشعائر دينهم وتقاليدهم . 

والآن عا لى الرغي من أن عهد المجرة بالإكراه قد انهى » وفى وسع أى 
قبيلة أن تعيش فى جبالها أو على السفوح والمنحدرات إذا شاءعت » نرى كثيراً 
من القبائل أخذت تتوسع وتحنل مساحات -جديدة » ومع احتفاظها يجبالها » 
فإنها تميل الآن لأن توسع أوطانها » باحتلال بعض الأرض السبلة المحاورة » 
حيث الخال أوسع للنشاط الزراعى . 


وصفوة القول إنه فى الزمن الماضى كان العامل الأول فى حياة سكان 
الجبال هو مسألة الأمن والدفاع » وفى الوقت الحاضر أصبح العامل الأول 
اقتصادياً » وهو الرغبة فى التوسع الزراعى . ومع أن الجبال تمتاز بوفرة مائبا 
ومرعاها » فإن السبول المحاورة » وإن نقصت مواردها المائية قليلا » تشتمل 
على مجال للتوسع الزراعى ليس متوفراً فى البيئة الجبلية المحدودة . 


فد فنا 


والنظام الاجماعى لدى النوبا يشتمل على وحدة ١‏ العشيرة » وهى تتألف 
من الأشخاص الذين تربطهم أواصر القرابة ؛ ومن كل مجموعة من العشائر 
وهى فى الغالب متجاورة تتألف وحدة اجماعية كبيرة © يدعوها 
الكتاب قبيلة » ولو أنه ليس هنالك لفظ -هذا المعبى لدى السكان » بل لهم 
كلمة تدل على سكان كل جبل من الجبال » مرتبطين بشىء من التعاون 
يرجع إل وحدة الثقافة و بعض التقاليد . 

والعشائر ‏ بوجه عام - لا تتغغر وأكترها عشائر أبوية » تنحدر من 
آباء من قد الزمان » وإن لم يكن دائماً من السبل أن يتذكروا إلا عدداً 
محدوداً من الأجداد . وهناك فى الجزء الجنونى عشائر « أموية » أى أناتحدارهم 
لام اي ا رك 
العشدرة 5 لكر لوي لل له الستن كم 
الأر # الاائرو اع عل أزر اذامى طعرة واعدة:: 

ونظام الطوطمية موجود » فى معظٍ العشائر . ولكنه آخذ فى الزوال » 
ومع ذلك فإن لكل عشرة اسمها الخاص 5 وعادالها وتقاليدها فى الطعام 3 
والامتناع عن أكل بعض الحيوانات . 


املك 


الحاة الاقتصادية : 

قوام الحياة الاقتصادية لدى النوبا الزراعة ؛ أما صناعة الرعى والصيد » 
فعلى اأرغم من مزاولّهما » وتنظيمهما » لا تحتلان إلا مكاناً ثانوياً . . . 
أما الصناعات فقليلة الحطر ومخاصة الصناعات الى عمارسها الراجال » مثل 
المذاذة ولاج + والكب) دغر في ف الأغلب متتاعاك اغيلة + 
تعلمها النوبة حديثاً من العرب أو غيرهم . لاف الصناعة النسوية » مثل 
الفخار فهى أصيلة عند النويا . 

لكن الزراعة هى الحرفة الأولى الى اختص مما الرجل والمرأة » وهى 
الى تدل على قيمة الرجل وعلى براعته . ويقول نادل20©إن البراعة فى الزراعة 
شىء ضرورى حى لأولئك الذين ممارسون حرفة روحية هامة مثل قسيس 
القرية : الكوجور عنددز » والزراعة السائدة هى الطراز البسيط ء الذى 
يدعى زراعة الفئوس ععدغلدءف»هة 1106 » أى الى لا يستخدم فها المحرات 
بل نوع من الفئوس مستطيلة اليد» ونوع من المسحاة أو الجاروف ؛ وتستخدم 
بعض الآلات فى إعداد الثربة » وعزق الأرض . وهناك بعض أنواع من 
الفتوس تستخدم فى إعداد أرض للزراعة . لم تكن زرعت من قبل . 

والأدوات كانت من قبل مصنوعة من الحشب » ولكن فى الأزمنة 
الحديثة » تستتخدم أدوات لها يد من للشب » ونصل من الحايد » ويشترونها 
من الأسواق المحاورة . 

وتستخدم أيضاً أنواع من العصى المدببة فى تطهير الأرض ف المدرجات 
الضيقة على منحدرات الجبال » وفى الأرض الحفيفة الرملية » قد يستخدم 
نوع من الفئوس له يد طويلة (؟ إلى" أمتار ( لعمل الحفر الى تلقى فنبا 
البذور. 
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وبوجه عام نرى أن نظام الزراعة عند النوبا يتأثر تأثراً شديداً بالبيئة 


١ اعقدلة ظ.ه فى كناب 1947 يقطت25 ه15 سام‎ )١( 


الطبيعية . . والاختلاف فى أساليب الزراعة يرجع إلى محاولة السكان أن يعنوا 
مقتضيات كل بيئة . وهناك نوعان من البيئة . الأولى بيئة المرتفعات العالية » 
ذات الطبيعة ال حضبية » تشتمل على مساحات كثيرة صا حة لازراعة . أما الثانية 
فبيئة التلال الواطئة نوعآ ذات الصخور الناتئة الكثيرة » التى ليس بينها 
مسافات » تتسع للزراعة » داخل الأرض المرتفعة نفسها . 

ويعتير الطراز الأول بيئة زراعية جبلية » وإن لم تكن الزراعة فها مقصورة 
على الجبال وحدها . فى هذه البيئة الجبلية نرى أن للنوبة ثلاثة أنواع من 
المزارع أو الحقول . وهى الى يدعوها : 

١‏ المزارع المز ليتصعة عدنه11 

؟' ‏ مزارع المنحدرات عل181-51 . 

# المزارع البعيدة . 

وتمتاز كل من المزارع المئزلية ومزارع المنحدرات بأنها تجعل على شكل 
مدرجات » والأولى تكون عادة ملاصقة للمنزل . والثانية على المنحدرات 
غير الاهلة بالسكان » أو بعض الأودية القريبة . وق كلا الحالن تكون 
المزارع داخخل المنطقة الجبلية . أما المزارع البعيدة » فهى كا يدل علبها اسمها 
واقعة فى السهول امحاورة » أو بعيداً - بعداً نسبياً- عن المساكن . 

وبدبى أن شعباً يعتصم بالجبال ويألفها » ويتخذ مها موئلا وملجأ من 
أخطار الإغارة » يؤثر أن تكون مزارعه قريبة من «تزله . . ولا ينزل إلى 
السهول إلا إذازال الفزع وانتشرت الطمأنينة . فالبيئة الزراعية عند النوبا 
فنها ثىء من المرونة » تنكنش وقت الفزع أو احهال الخطر . وتنسع بعد أن 
يزول الخطر . ولعل هذا ثبىء تكرر مراراً فى حياة النوبا . وظاهرة طببعية 
طالما تعرضوا لها » فلا محل لا يزععه نادل من أن هذه هى المرة الأولى الى 
يتخذ فها النوبا « مزارع 5-7 » بل الأقرب إلى العقل أن هذه ظاهرة 
تكررت مراراً فى تارمخهم الطويل . 
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وليس اخاذ «مزارع بعيلدة ) أمرآ منتشراً لدى جميع القبائل » لأن 
بعضها لا يزال محافظاً على الأسلوب القدم . كما هى الحال عئد سكان الجبال 
00 لذبن لا يزال أكثر هم يفضل اتخاذ مزارع قريبة من منازفم . 
ولعاهم ليست مهم حاجة للتوسع فى السهول لوفرة الأأرض ف داخل 
الرضعات : 

والاعّاد فى الزراعة يكون دائماً على المطر » ومع ذلك فهناك بعيض 
المزارع تعتمد على الرى . وهى عبارة عن قطع صغيرة من الأرض مجاورة 
لبعض الينابيع ء أو الآبار أو الجداول ٠‏ وهذا النوع موجود عند جميع 
القبائكل . والمزارع فى هذه الحالة تمخصص عادة لزراعة التبغ أو البصل . والرى 
فى هذه الحالة يكون بتقل الماءآ ليآ من المورد الأصلى إلى المزرعة الصغيرة . 

ومن المشاهد أن اتساع الزراعة » وانتشارها من الجبال إلى السبول 
الحاورة » كثيراً ما يدعو إلى التجاوز عن : سي 
الزراعات البعيدة . أما المرارع المنزلية » فإنها تظل محتفظا مما 

ومختص كل نوع من المزارع ل حم 0 اذ مطل مقا وذ 
الممزلية امحاورة للمساكن مخصص محصولات محدودة من الذرة الشامية والر فيعة 
وبعض الغلات الغذائية » مثل الفلفل الأحمر . والقثاء : والبطيخ والقرع 
واللوبيا » وبعض التبغ . 

ومزارع المنحدرات تخصص عادة لأنواع أخرى من الذرة الرفيعة » 
والسمسم والفول السودافى والاوبيا 

وى مزارع السهول تزرع جميع الغلات السابقة » كما يزرع فها بعض 
القطن فى الوقت الحاضر . وهو من النوع متوسط التيلة . وعلى الرغم من تعدد 
امحاصيل فإن أهمها بكثشر هو الذرة انرفيعة بأنواعها » والذرة الشامية بقدر 
الإمكان . والنويا عزون بن الأنواع امختلفة من الذرة الرفيعة . فها نوع 
خفيض ينضج بسرعة » ونوع كثيف بطىءالنضج »والنوع السريع مفضل ف 
المرارع المتزلية » وى الآأرض ذات التربة الرملية » حيث يم نضجه بعد 
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( م - )١4‏ الشعوب والسلالات الإفريقية 


امتناع المطر . وهذا النوع منتشر فى الجهات الشمالية حيث النربة خفيفة 
وموسم المطر أقصر : 

أما فى الجنوب عند قبيلة مساكين وتالودى ومورو وكرنجو » حيث 
الثربة ثقيلة وموسم المطر أطول » فإن السكان متخصصون ف زراعة نوع 
غليظ من الذرة يسمى كرجى نهمدعة ومن مزايا هذا النوع أنه محتمل 
التخزين زمنآ طويلا . ( عامين أو ثلاثة ) بينا الأنواع الحفيفة » لا تحتمل 
التخزين أكثر من عام واحد . وسترى أن مخزين الحبوب من أهم ما بعى 
به النوبا . 

وتختلف أنواع المزارع من حيث الحجم ‏ "كا هو مننظر - وأصغرها 
بالطبع المزرعة الممزلية . وتقع مجوار المسكن مباشرة » ومساحة المزرعة قلا 
تزيد على 80١‏ مثر » وهذا يرجع بالطبع إلى أن المساحة الزراعية فى الجزء 
الآهل بالسكان من الجبال محدودة . 

أما مزارع المنحدرات فإنها تتراوح فى العادة ببن نصف وثلاثة 
أرباع الفدان » وقلا تتجاوز هذا المقدار . وهى ليست موجودة لدى 
جميع المزارعين + بل نرى كثيراً منهم » يفضل المزارع فى الأراضى 
السبلة - 

وه زارع السبول محتلف ؟ احج ها وفو تداك يداك وبصت ول 
تزيد على هذا القدر فتصل إلى ثلاثة » بل إلى خمسة أفدنة . كما هى حال بعض 
المزارعين فى دلنج . ومزرعة السهول قد تكون مندمجة متصلة بحيث تكون 
قطعة أرض واحدة » أو قد تتألف من قطع - ثلاثة إلى خمسة ‏ منفصلة 7 
واختلاف حجم المزارع فى السبول يرجع إلى قدرة الزارع وبوجه خاص 
يرجع إلى عدد زوجاته » وقد أثبتت ت المشاهدة أن المزرءة المندمجة أفضل من 
المزرعة المحزأة مع تساوى الحجم : 


املف 


وفما يل جدول تقريى أورده الأستاذ نادل ليدال به على الأهمية النسبية 
للمحاصيل فى الاقتصاد النونى . فى ثلاث قبائل اختارها : وهى هيبان 


وأوتورو وتترا. 









هيبات 
سن الفلا 0 
عدد الزوجات 0 
عدد الأطغال 6 
مزرعة مئز لية 0 
مزرعة المتحدرات - 
مزرعة بعيدة و 
الذرة الشامية قليل جداً سنت 
الحبوب الحقيفة 4 سيت سيت 
الميوب الثقيلة 3 سبيت 
السب 5 سيك سيك 
الفول السوداق ١‏ سبت 
فول ؟ سبت سبت 
قعلن 2 - كيس 





وبجرى قياس الغلة كما نرى بالسبت ( وهو نحو نصف الأردب عند 
معفم القبائل 4 واتلك أردى عبد يعفيا : ررمقه المقادو اشيج فى الخدول 
هى الى أودعت امْخازن . . وجب أن يضاف إلا ما يسهلك قبل التخزين 
( أى ما ببن ديسمر إلى مارس ) وهذا القدر قد يتجاوز الأردب . 

وأهم شىء يبدو من الحدول السابق هو أن زراعة الحبوب تحتل المكان 
الأول» وأن المزروعات الأخرى نجىء فى المكان الثانى » ومقدارها محدود » 
كا أن المزارع الذى رأى من المصلحة أن يزرع جانباً من أرضه قطنا » يبيعه 
فى السوق كان لا بد له أن يضحى ببعض المحاصيل الزراعية » لأنه يستطيع 
أن يشترى بالقطن حاجته من سائر الغلات . 

والمزارع الأزلية تختلف عن غيرها لآنها ينالها شىء من النسميد » 
وسهادها مستمد من فضلات المزل » ومن روث الماشية » لأن كثراً من 
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المساكن محتفظ قبا ب ببعض الغتم وا ماعز . وى الأغلب الحنازير أيضاً . والعادة 
أن تقوم اللرأة والأطفال الصغار مجمع فضلات هذه الحيوانات » تضاف إلما 
قامة الدار ورماد الموقد . . وعخلط هذا كله بعضه ببعض وى أول موسم 
المطر » عندما يكون التبات صغيراً » ينثر هذا السماد على الثربة كل يوم 
وبعد أن يكر النيات ؛ ويصبح من المتعذر إجراء هذه العملية » يكوم السماد 
يحانب الدار #وسستحده قل سرع الزراعة . وهكذا يكون التسميد على 
مرحلتين قبل الزر اعة : وفى المرحلة الأولى من مو النبات . 

وفوق ذلك فإنه بعد أن حصد الحب »تطلق الماشية فى الحقل بعد أن 
تستحضر من مراعبها لكى تأكل فضلات النبات» وتترك فضلاتها فى الأرض. 

هذا التسميد البدائى منتشر عند النوبا وهم مدركون فائدته » ولكهم 
لا يستطيعون تعميمه فى جميع أنواع المزارع . وقلا يستخدمونه فى المنحدرات 
عولد للحي ولائاه كرا ارك الاب رار 0 البلرلة 
الشائعة فى إفريقية المدارية وهى طريقة الزراعة المتنقلة » الى تقضى بالانتقال 
لأرض جديدة عندما يلاحظون نقصان الغلة نقصاناً شديداً فى الأرض الى 
يزرعونها . . ومع ذلك فإنهم يتبعون فى زراعتهم نوعاً من الدورة الزراعية . 
فيبدأون بزراعة السمسم أو الفول أو اللوبيا » ثميزرعون الذرة بعد ذلك > 
عاماً بعد عام » حبى تظهر على الأرض علامات الضعف » فيتركون الأرض 
بوراً مدة تتراوح ببن خمس وست سنوات . 

والقطن » وهو المحصول الجديد » يزرع عادة فى الأرض الجديدة » الى 
لم يسبق لها أن زرعت »© فيزرع سنة أو سنتين لا أكثر . وبعد ذلك يزرع 
السمسم أو بعض البقول ثم الذرة . . أو ترك الأرض بوراً لمدة سنة . والظاهر 
أن هذه الإجراءات الختلفة هى عا لسبيل التجربة» حبى يتبين الزارع أمها أفضل 

والعادة أن النوبا يزرعون الأرض حتى ينقص محصوطا بنحو /05٠‏ وبعد 
ذلك يتحولون عنها إلى أرض جديدة » ل تسبق زراعتها - بقددر ما تسع 


لض 


الذاكرة - أو أرض قد هجرت من قبل . وليس لد.هم نظام مطرد فى المدة 
الى يعودون بعدها إلى أرض سبقت زراعتها . . لأن أكثر النوبا يفضل دائاً 
أن يزرع أرضاً جديدة من أن يعود إلى أرضه الى سبق أن زرعت » 
كذلك رما زرع أحدم أرضا لدة قصيرة ( سنتين مثلا ) ثم هجرها 
لأنه وجد اللحصول أقل مما كان ينتظره دون أن يفكر فى الأسباب البى 
دعت إلى نقص المحصول . وقد مبجر الأرض أحيانآً لآن الجراد أغار علببها . 
واللخلاصة إن هناك نزعة لتفضيل الأرض الجديدة » وتطهيرها تمهيداً 
لزراعتها » على العودة إلى الأرض القدة . وذلك أحياناً لأوهى الأسياب 6 
أما السبب الحقيقى الذى يدعو النوبا إلى ذلك والذى يدفعهم دائماً إلى اقتناء 
الأرض الجديدة . فهو وفرة هذه الأرض » الى ل قسن اها ولو أن 
الأرض كانت محدودة » والجديد الذى لم نسب زراعته كان نادراً أو معدوماً 
لا كان للزارع مندوحة عن الالتجاء إلى أرضه القديمة والحرص علبا . 
ويقول نادل إن هذا التتقل الكثر ثل نزعة جديدة . وهذا صحيح 2 
لأن الناس أخذوا حديثاً ينزلون من الجبال ويةبلون على زراعة السهول . 
وميدان الزراعة فى السهول أوسع وأعظم . ولا يزال فها متسع للراغبين . 
وسيجىء اليوم الذى تمتلى" فيه السهول بالمزارع » وعندئذ لا بد للنوباوى 
من الانتفاع بكل جزء من أرضه : 
والألوف أن يبدأ النوباوى تطهير الأرض الجخديدة » قبل موعد الزراءة 
بزمن طويل ء بل أحياناً قبل أن جىء أوان حصاد الزراعة القدمة » فينطلقون 
بفئوسهم ومساحانهم إلى الأرض الى يرغبون فى زراعتها فى المومم المقبل » 
فيأدذون فى قطع الشجر وتطهير الأرض من النبات » وإحراق ما يتبقى. فى 
الأرض . وقد يترتب على إزالة الشجر تعريض التربة ملحطر التعرية » عندما 
يأق موسم المطر » ومخاصة فى الأرض دات الاتحدار - ولا تكاد حبى 


الفا 


السهول أن تملو من بعض الاتحدار ‏ وبعض النوبا يتخذ بعص الإجراءات 
لهاية التربة » رتيب الأرض فى صورة مربعات ٠‏ أو بعمل خخطوط عالية 
نوعاً » لتحول دون اجتراف التربة . ولكن هذه الأعال ليست شائعة » 
وظاهرة تعرية التربة متنشرة انتشاراً واسعاً > 

مع ذلك فإن جميع النوبا شديدو العناية بالزراءة عناية فائقة . ومن 
الممكن أن نعده من أحسن القبائل الزنجية اهماما بالزراعة . وإن كان بعضهم 
أكثر نجاحاً من بعض ء وهذا رعا رجع إلى اختلاف فى بجودة الثربة . ورعا 
رجع لأن الشباب يقضون مدة طويلة فى رعى الماشية قبل الانصراف إلى 
الزراعة ٠‏ أو لأن الشبان فما مشضبى كانوا يولفون الطبقة المحاربة » الى 
لا تشتغل بالزراعة ء ولا يزالون متأثرين ذا التقليد . فيقضون شطرآً من 
العمر دون عمل جدى ٠‏ قبل أن ينزلوا إلى ميدان الكدح الزراعى . ومن 
مظاهر الحياة الجخديدة ألا خخلقت فرصاً فى غير الأعمال الزراعية » كخدمة 
الحكومة أو الميئات امختلفة . . كذلك نشأت زراعات جديدة مرمة مثل 
القطن والشطة والبطيخ . : وكلها مما ممكن بيعه . ولكنها جديرة أن تصرف 
كثيراً من الناس عن الزراعات الآساسية . 

والأرض عند النوبا ملك للرجال » سواء أكانوا يزرعونما اليوم أم 
سبقت لم زراعتها . وكل فرد ى حوزته أرض يزرعها أو سبقت له زراعتها » 
يكون له حت الملكية الكاملة علها يتصرف فبها كنا يشاء » ويستطيع أن بها 
رثته أو يتركها للم بعد موته ؛ والمرأة لا تملك الأرض إلا عند عدد محدود 
من القبائل الى تتمسك مبدأ الوراثة عن طريق المرأة . ولكن عند الكثرة 
العظمى من قبائل النوبا » الأرض ملك للرجل » وقد يشير بعضهم إلى أرض 
على أنها أرض زوجته فلانه: وليس هذا التعبر معنى إلا أن هذه الزوجة هى 
المكلفة بزراعة هذه الأرض . وهى عادة المزرعة النزلية . 

وكل أرض علكها شخص تمزها دائماً علامة تحددها : مثل سطر من 
الحجارة » أو جذوع شجر ء أو سياج من العوسج » أو شريط من الحشائش 
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رك نخاسو لاع قال رديت أن ابتش اوزاف[ انها بور 
فنا نظل ملكا له على الرغم من مضبى عدة أجيال دون أن يعود إلى زراعها 
لا ينازعه فى ملكينها أحد . 

فالأرض إذن إن كانت مزروعة أو سبقت زراعتا فإن لما دائماً مالك 
معروفءأما الأرض الى لم يسبقلأحد زراعتها فإن لها حالة خاصة . وممكن 
أن نقسمها إلى قسمين ٠‏ أرض فضاء بعيدة عن أراضى جميع القبائل » 
ولا يسكبا أحد » فهذه وحدها هى الى يمكن أن يقال إنها أرض حرة 
لا علكها أحد وليس لأى القبائل ميزة أو أحقية فى اءتلاكها » وهناك نوع 
من الأرضص الفراغ لا تعلكها شخص بعينه » ولكنها مجاورة لأراضى قبيلة من 
القبائل » لذلك كان هذه القبيلة وحدها حق التوسع فبا ء أى أنها همى 
و المحال الحيوى » للقبيلة الى تجاورها . وتعد ملكا مشاعاً للقبيلة كلها . ويجوز 
لأحد أفرادها أن يقتطع منها قطعة ليزرعها فتصبح ملكا له . ولا نعرف 
إذا ما كان لدى النوبا نظام خخاص ينظم مثل هذا التوسع ٠‏ اللهم إلا العرف 
السائد بيهم . فالعرف وحده هو الذى تمنع شخصاً من أن يسرف ف الإغارة 
على الأرض اللمشاع » ويأخذ منها فيسرف ؛ ولن وجد مثل هذا الشخص 
الطاع فلا شلك أن لدى النوبا وسائل محدون مها من طبعه السب“ بالاحتكام إلى 
بعض قادتهم ورؤسائهم . . ومثل هذا الطمع يحب أن يكون نادراً » لآن 
الرجل لا يستطيع أن يستولى على أكتر مما يستطيع أن يزرع : 

ومن الجائر أن تنشأ ف المستقبل مشكلات حول الملكية » مى شغلت 
الأرض كلها بالزراعة والزراع . وقد بدأت فى بعض الجهات تظهر علامات 
لهذا . ومحدثنا نادل وص 77 ) : أن هناك بعض جهات اختفت فها الأرض 
الفضاء . . وفى بعض الأحيان ليس من مصلحة الزارع أن يستولى على أرض 
جديدة . لأنها بعيدة عن مزرعة امازل . فإن معظم الزراع فى الوقت الحاضر » 
يظلون فى مساكهم فى الجبل . ويذهبون كل يوم إلى المزرعة البعيدة يشتغلون 
بالبار » ويعودون فى المساء إلى ديارهم .. فليس من المصلحة أن يتوغلوا بعيداً 
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من أجل حيازة أرض جديدة » اللهم إلا إذا قرروا الانتقال كلية إلى المزرعة 
البعيدة ؛ وقليل من أقدم على هذه الحطوة إلى الآن . 

وحيازة الأرض عند النوبا تتم بإحدى طرق أربع : 

. تطهبر الأرض وزراعما‎ - ١ 

؟ -الوراثة : 

بالشراء . وهذا يكون عادة فى المزارع المنزلية لأنها محدودة . 

4 الاستعارة أو المدية . 


النشاط الزراعى فى مختاف الفصول : 


جميع الأعمال الزراعية من إعداد الأرض ٠»‏ وغرسها وتعهدها وحصادها 
... الخ . تشغل وقت الزراع فى نظام متصل يستملك الجزء الأكير من 
السنة . ولا يكاد مختلف من قبيلة إلى قبيلة إلا اختلافاً طفيفاً » لأن ظروف 
الزراع متشاءبة بدرجة عظيمة . وإذا كان هناك اختلاف يسير ء فإنه يرجع 
إلى اختلاف طفيف ى موسم المطر الذى قد يبدأ مبكرا فى الجنوب قبل 
الشهال . أو اختلاف فى النربة . أو لانشغال السكان ينواح أخرى من النشاط 
الاقتصادى خلاف الزراعة . فالمورو مثلا يعشمّون الصيد ء فيخصصون الفرة 
الأولى من موسم المطر للصيد » وعند قبيلة نيها » حيث مومم الجفاف أطول 
نوعاً » يتغيب الرجال فى أعمال يوئجرون علبا فى بعض الجهات . فيختلفون 
قليلا عن غير هم . ولكن هذه الاختلافات طفيفة . 

ويمكن أن نعتير نظام السنة الزراعية عند قبيلة أوتورو هو الحالة الوسط 
الى مكن أن نتخذها مثلا لا بحرى فى معظ بلاد التوبا . 

فى أواخر شهر أبريل يتساقط أول المطر . فتلين التربة بسبب ذلك » 
ويسبل العمل فى الأرض . وف أثناء اربع الأول من مايو تطهر الأرض من 
بقايا الزراعة السابقة » وتقتلع بقايا السيقان والجذور وتكوم أكواماً صغيرة 
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وتحرق . ويتولى الرجال عادة تُطهير المزرعة البعيدة » والمرأة تتولى إعداد 
المزرعة المأزلية . وبعد التطهير تحاط الأرض بسياج من العوسج » إذا كان 
هناك خطر من عدوان الماعر . 

بعد ذلك يننظر الزارع بضعة أيام » حبى نحل موسم المطر بصورة جدية . 
وعند ذلك ينهمك الجميع ى نشاطهم ازراعى . وهذا يبدأ عادة بالمزارع 
البعيدة + ثم القريبة . ويعمل كل مزارع من الصباح الباكر ويظل بجد طول 
ألبار » فيقسم الأرض إلى مربعات » ويبدأ بأحدها ثم ينتقل إلى غبره . و حفر 
فى أرض المربع حفراً عديدة » يضع ى كل حفرة عدداً من البذور ويندوسها 
برجله حبى تندمج فى العربة . ومن الممكن أن تتم هذه العملية ى يوم واحد 
لأرض مساحها + فدان . وى ظرف أسبوعين تتم زراعة المزرعة البعيدة 
المكونة من فدانين . وهذا يوصلنا إلى “باية شبر «ايو . 

وى أوائل يونيه » يبدأ نشاط جديد » وهو اسنئصال الحشائش الطفيلية ؛ 
وإعادة يذر الأرض الى ل ينم فها نبات: أو الى اكتسح المطر بعض بذورها؛ 
وتطهير الأرض من الحشائش : يستمر معظ الموسم الزراعى . . ويشغل جزءاً 
كبيراً من وقت الزارع وزوجته . . والمرأة ترجع إلى المأزل ميكرة لترعى 
واجباتها المئزلية . ويتبعها الرجل فى آنخر اليوم ومعه أدواته الزراعية وبعض 
اطي 

ولا تمضى الأيام الأولى من شبر يونيو حى تكون هذه الزراعة الأولى » 
وهى زراعة الحبوب ف المزارع البعيدة » قد تمت . بعد ذلك تبدا الزراعات 
فى مساحات أصغر : كزراعة الذرة الشامية مجوار الأزل » والسمسم على 
المتحدرات أو فى المزارع البعيدة . كذلك اللوبيا والفول السودانى » ى 
مساحات صغيرة هنا وهناك : وبيها العمل مجرى فى هذه الزراعات الصغيرة » 
فين العمل فى مزارع الحبوب لا همل ؛ وهو يشتمل على أمرين + تطهير 
مستمر هن الحشائش » ونقل بعض الشجيرات الى سبق أن زرعت متلاصقة : 
كل هس أو تف خفرة واحدة .. فيتقل مها النتان أو ثلاث إلى مكان خخال 


يلف 


من الزرع » أو فى حافة المربع » وفى أواخر يونيو يكون هذا العمل قد أنجر 
أكثره » ويتفق ذلك مع قترة امتناع للمطر تدوم بضعة أيام . 

ثم يتجدد المطر » ويعود النشاط » وتطهر حةول الحبوب همة من 
الحشائش : والجاعات الى تزرع القطن تبدأ عملها فى هذا الوقت أى 
فى أوائل شهر يوليو . 

وفى شهر أغسطس يم التطهير الثالث من الحشائش » وهذا يعمل باليد » 
لأن الأرض طرية لينة . فتنتزع الحشائش باليد مباشرة . وى هذا الوقت 
يزرع التبغ » وفى أواخر أغسطس تكون الحبوب الى زرعت فى مايو قد 
أخذت ف النضج . ويمكن جمع بعضها للأكل . كذلك توؤكل أوراق اللوبياء 
كا تجمع بعض أنواع من الحشائش ٠‏ لإطعام الماشية 

وى هذه الأثناء بحرى أيضاً كثر من الجبمع والالتقاط لبعض الحذور 
والغار الوحشية . وق سبتمير نجىء فترة راحة أخرى » لآن الحقول بعد التطهير 
الثالث » ؛ لا يكاد تنمو فيها حشائش دخيلة إلا القليل . ولا خوف على النبات 
وقد أوشك أن يم موه . . وبعض الزراع ينتفع -بذا الوقت ليبداً بتطهير 
5ك سملي » تطهيراً جزئيا :فيقطع أغصان الشجر ٠»‏ ويقتلع 

بعض الشجيرات والحشائش كي عه اد 

وآخر سبتعر يم نضج معظ الحبوب .ونخاصةالنوع الحفيف .و 

بعض المزارع القريبة من المزل . ويوضع بعض المحصول فى وعاء ( بصفة 
غارى لسع )ولاق طصمو اللا ارين طبحي 1ه 

أما المزارع البعيدة » فعندما تنضج فها الحبوب يتبع فبا أولا عملية الحزم 
والربط » وهى أن تربط ثمانية أو عشرة سيقان معآ » وذلك بأن يلف علها 
أحد العيدان مثابة حبل » وتكون العقدة عا ل ا » ليسهل فيا 
معر ين دوس 1 0 تبقى السيقان قائمة » 
فلا تسقط بسبب ثقل الجزء الأعلى منها . 


الولف 


وفى مباية سبتمير وأول أكتوبر يكون السمسم أيضاً قد نضج » وطريقة 
حصاده أن تجمع النباتات كلها وتربط على شكل حزم » فى كل حزمة من 
٠‏ إلى ٠ه‏ عوداً » ثم يقتطع الجزء الأعلى ( الذى تحمل الحب ) ويوضع على 
الصخر ليجف : 

وهكذا ممضى شبر أكتوبر فى أعمال الحزم والربط الحبوب والسمسم » 
وف بابته كن جمع محصول الفول السودانى أيضاً . وشهر أكتوبر بوجه 
عام يعد أهدأ من الأشبر السابقة . ومعظم الرجال يكتفى بأن يذهب إلى الحقل 
مرة واحدة فى كل يومن أو ثلاثة . 5 

أما حصاد الحبوب » وهو أه أعمال الحصاد ؛ فيبدأ فى نوفير . فتقطع 
الأجزاء العليا وتحمل إلى المأزل حيث تجفض فى العراء . إذ قد انتهى موسم 
لطر » ويجب أن يم هذا العمل فى أول ديسمير حين يبدأ تقطيع الحبوب 
الثقيلة ذات الم المتأخر . ثم تجمع اللوبيا » ويبدأ جمع القطن أيضاً . 

وبعد الحصاد مباشرة تطلق الماشية فى الحقول لتأكل السيقان المتخلفة . 
وق هذا الوقت ( منتصف ديسمير ) يشرف الموسم اازراعى على تابته . 


يبقى أمام المزارع أشهر يناير وفبراير ومارس » وهى أشبر ١‏ تشطيب » 
فصول يم جفافه بالتدريج » ثم حمل إلى الجرن . حيث تم دراسته 
وتذريته » ثم جمع الحب » ويكدس فى عمارن الحب . . وى أثناء ذلك تتم 
أيضاً عمليات تطهير الأرض الجديدة : والقديمة » وإحراق الحشائش 
والأعشاب . 00 ْ | 

ونباية السنة الزراعية عند التوبا قريبة جداً من أوائلها » فلا يكادون 
يفرغون من تخزين الغلات » حتى بجىء شبر أبريل »ونبدأ السئة الزراعية من 
جديد . فسنة النوبا كلها نشاط » ولو أن هذا النشاط بدرجات متفاوتة طوال 
العام » فهو شديد جداً فى الفيرة من منتصف مايو إل سبتمير : . ولكنه أقل 
حدة فى سائر الأشبر . وف هذه الأشهر الآقل نشاطاً حكم العمل » يحرى 
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نشاط كثير فى المحال الاجماعى ء إذ تام حفلات الْرّقص والغناء والمصارعة . 
وهذه الحفلات قد تقام عناسبة انهاء أحد المواسم : مثل مومسم الغرس أو 
الحصاد » ولكبها قد تقام لغير مناسبة خاصة . 

لوي يدت مولا وتان اوقا ردم ؛ وقد يشرف 

بعض القسس على هذا عند بعض القبائل ا ا 

تاها دورق تاك غوف شمن مقافي ليق ار اي زيط المطر » ولذلك 
ختى أعالم عل وثرة متطمة م لمم يسيرون طبقاً تقوم زراعى » وإن 
لم يعرفوا التقاوم والأشبر . 


بعد تمام الحصاد تحزن الحبوب فى صوامع من الطين أسطوائرة الشكل » 
عام عادة على قواعد من الحجارة حابة لما من بطش الخجرذان والعل . وهذه 
الخازن قد تبى عفر دهأ أو تبى داخل الممزل » أو ! وخ المعد الطبخ 3 
وتتعدد المخازن يتعدد المحاصيل » ورا تعددت أيض] بتعدد الزوجات ٠‏ ليكون 
لكل زوجة خرن للمحصول :لذى أسبمت فى إنتاجه . . ولكن هناك أيضاً 
وفوق كل ثبىء ‏ الْخْزن الكبير الخاص بالأمرة كلها . وبيما تتصرف 
الزوجة فى نصيها بإطعام الأسرة منه أو بالبيع . . فإن الزن الأكير محتفظ به 
إلى الباية » ويكون التصرف فيه من شأن رب الآسرة . وهذا الزن هو عماد 
الأسرة الأكير على مدى العام : وعندما علا محسب حساب ما محتويه تمنتهى 
الدقة » بوساطة السبت فيعرف الرجل مقدار امخزون تماماً » ويستطيع أن 
يعرف هل يفى مجميع أغراض الآسرة أم لا . وهم يفخرون بوفرة الحصول 
ويعلنون ذلك للخاص والعام » وامتلاء انخزن الكبير إلى الحافة ع يكون فرصة 
لحفلة خاصة يشرب فبا الكثير من المريسة . وليس هنالك سنة معينة لادخخار 
الحب من السدن الوافرة المحصول للسئين العجاف .. كل ما هنالك أن 
المحصول إذا كان وافرا جداً . كان هذا سبياً ى زيادة الإنفاق فى مظاهر 


لخرق 


البذخ والكرم . . فإذا جاءت السنون العجاف أحياناً » فإنه جد مشقة كبيرة 
ليدرأ خطر الحرمان . 


لد 3 كا 


والاشتراك فى العمل الزراعى بين الرجل والمرأة » يصحبه بعض 
التخصص فى توزيع العمل » فالعمل الشاق مثل إعداد الأرض وإقامة السياج 
حولها » يكاد يكون مقصوراً على الرجل . كذلك نجد أن المزارع القريبة 
ترجح فا كفة المرأة بعكس المزارع البعيدة . وهذا بالطبع لآن المرأة بجب 
أن تظل بقدر الإمكان قرببة من المأزل » حكم وجود الأطفال و بعض الماشية 
من جهة + ولأن على المرأة واجبات منزلية أأخرى مثل إعداد الطعام والشراب 
(المريمة ) . 

ولكن هذا لا بمنع أن هناك مرحلة فى الزراعة ء لا بد لازوجين أن 
شركا يها لكى ثم يسرعة ء كوسم الغرس والتصاد . وإذا كان للرجل 
أكثر من زوجةء فإن هذا لا يغير من هذا النظام كثراً : لآن لكل زوجة 
مز رعنها القريبة من المازل ؛وف المزارع البعيدة تشتغل كل زوجة فى حقل 
منفصل عن الحقّل الذى تشتغل فيه ضرتها . والرجل هو حلقة الاتصال ء 
ويشرف على كل هذا النشاط . 

وهناك أجمال زراعية يستحب فها أن تثم بسرعة . ولمثل هذه الأعمال 
يجب نجنيد أكبر عدد من ال معاونين . وهذا ضرورى بوجه خاص ف مومسم 
الحصاد . فيلجاً النويا فى ؛ هذا إلى نوع من النظام التعاونى ) حيث يتعاون الحران 
طبقاً لعرف م متبع » وذلك بأن يطلب صاحب المزرعة معاونة من معارقه أو 
ا . وذلك لمدة يوم واحد ء ثم يتكرر هذا من آن لآن حسب 
حاجة الزارع ومقدرته لذلا يد 4 أن يوقر غر يعي التلعام » ومخاصة بعض 
لواب ود الزارع المتواضع يرتب هذا النظام مرتين ؛ أو ثلاثا فى السنة ع 
أما الغنى فينظمه ست أو سبع مرات » وقلا يلجأ إلى هذا التعاون إلا فى 
الحصاد » وأن استخدم فى بعض القبائل أحياناً فى مومم الغرس : 
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ولا بد من الإشارة إلى أن البنات فى كل أسرة تساعد والاسها » إلى أن 
يتزوجن » أما الأولاد قبل سن الزواج » فلا يدون عملا زراعياً يستحق 
الذكر ء لآن لم عملا آخر وهو الرعى . وى موسم الزراعة يعيشون عادة ى 
معسكر نخاصض وصعت© 026016 . وربما زرعوا حول معسكرهم هذا قطعة 
من الأرض » من أجل غذائهم فقط . ويرى البعض أن قلة اشتراك الأولاد 
فى الزراعة » هو من بقايا عهد الرعى » يوم أن كانت تربية الماشية عملا أهم 
مما هو الآن ء أو لعله بقية العهد الحرنى » عندما كان الشباب يدخرون للرعى 
والحرب ::: 

ومهما يكن من أمر » فإن الشباب لا يكادون يقتربون من سن الزواج 
(11-15 سنة) حتى يزداد اشتراكهم فى العمل الزراعى » فيقومون 
مساعدة والدهم » أو خالم إذا كانوا خاضعين لنظام نفوذ الأم . وبعد أن 
مخطب الشاب فتاة من بعض العشائر » فلا بد له أن يقوم بعمل منتظم فى حقل 
صبره . ومثل هذا العمل يعد عثابة جزء من المهر . 

إلى الآن لا نيحد عند النويا و عمالا زراعيين » أى أجراء يشتغلون بصفة 
دائمة فى أرض غيرهم . وهذا على الرغم من وفرة الأراضى . 

وليس هنالك طبقة عبيد » تعمل لطبقة السادة .. ويبدو أن فكرة 
الحصول عل عبيد للعمل قد اتخذت فى الماضى صورة خاصة أشار إلا نادل 
فى كتابه عن النوبا(© . 

فقد جاء وقت كان فيه النوبا يقتنون بعض الرقيق بطريق السلب أو 
بطريق الشراء . ولكن لم تكن هناك تجارة رقيق بالمعيى المعروف . اللهم إلا عند 
قبيلتين : هم نيما ودلنج .. والموقع الجغراق للقبيلئن قد يفسر ذلك لأنهما ف 
آخر الشهال الغرنى » إلى جوار أراضى 'لعرب من البقارة . 

أما أغلبية قبائل النوبا فكانت تتبع مع الرقيق نظاماً خاصاً وهو نظام 


200 نفس المرجع صن 6ه وما بعدها . 


يفف 


التببى 4:05م200 محيث يصبح الرقيق جزءاً من الآسرة » تربطه ها أواصر 
القرابة . . ويعمل فى نخدمها كواحد مها » وله علما الحق أن تدفع له المهر 
إذا تزوج وتعطيه قطعة أرض لنفسه » وأكير الظن أنه عندما حرمت تجارة 
الرقيق » لم يسبب هذا التحرمم أية مشقة لقبائل النوبا 


عا ماه 

الصيد : فى الحياة الاقتصادية لانوبا » ليس الصيد الآن أهمية كبيرة من 
ناحية التغذية . ولكنه لا يزال ظاهرة اجماعبة لما خطرها فى حياة كل قبيلة » 
وليس من الماتظر بعد أن توسع الزراع فى زراعتهم + أن تظل وفرة حيوان 
الصيد على ما كانت عليه . انماع و العمرانة» والزراعةه + لتكت المماحة 
الى تتجول فبها الحيوانات الوحشية ؛ وتضطر للأزوح إلى أراض بعيدة : 
لذلك أصبح الصيد مقصوراً على أنواع محددة : بعض الوعل ٠‏ والآرانب 
العرية » ودجاج الوادى ؛ والقطط الرية وبعض القردة الصغيرة : وفيران 
الغيط الى تصاد بكثرة بعد الحصاد : 

وسلاح النوبا الأصلى هو الرمح واهراوة : والدرقة : وهم لا يعرفون 
القسى ولا السهام » ولذلك كانوا عاجزين عن صيد الفيلة غ وغيرها من 
الميوانات الضخمة : ورا تسنى لم فيا مضى ٠‏ أن يصيدوا أسداً أو فهداً » 
بوساطة رماحهم » وهذا أصبح اليوم من الأمور النادرة . 

وقد أدى دخول العناصر الآنية من الشهال إلى وجود بعض أسلحة نارية » 
أكثر ها بنادق قدعة ثما اشتراه النوبا من بعض الواعات العربية . 

ومومم الصيد هو عادة فصل الحفاف ( نوفير ‏ مارس ) ولكن الصيد 
لا يكاد ينقطع طول العام إلا فى شدة موسم الزراعة ( يونيه - سبتمير ) حين 
لا يكون لدى النوبا وقت لأى عمل آخر » حبى أن بعض القبائل حرم الرقص 
والحفلات والصيد فى ذلك المومم تحرعاً دينياً . 

ومن الجائز أن يذهب الرجل عفرده للصيد » مسلحاً بأسلحته العادية ‏ 


ادففا 


ومخاصة إذا كانت لديه بندقية . لكن أكير الصيد تؤلف له جاعة يقودها 
واحد مها . . ولا يشدّرك فى الصيد غير الشباب دون كبار السن أو النساء . 

ولا بد للشاب المشرف على الزواج أن يقود حملة صيد » لكى محصل 
على بعض الغنام الى يتقدمها جزءاً من المهر » كذلك لا بد للشاب الذى 
يوشك أن تعمل له عملية الوشم أن يقود حملة للحصول على الأرانب البرية 
الى لا بد أن تقدم جلودها للكبار . 
حرفة الرعى : 

برعى النوبا طائفة من الحيوانات المأزلية »وهى الضأنواماعز والبقر » 
والحنازير والدجاج ؛ وبعض اارؤساء قد يكون لدسهم بعض اليل أو الجمير 
أيضاً . . وليست كل هذه الحيوانات موجودة عند جميع القبائل على السواء . 
فالجماعات الى تأثرت بالاختلاط بالعرب مثل دلنج وكورنجو وتيرا ليس لدبا 
خنازير . وى الجبال الشرقية تقل الماشية (البقر ) بيها هى فى الجنوب أهم 
الحيوانات المستأنسة . والمورو مثلا يعدون حقاً من رعاة البقر » إلى جانب 
اشهارهم بالزراعة . 

والعادة أن تحفظ الحنازير والدجاج فى المنزل » ولا ترعى بعيداً عنه » 
ولذلك كان رعما متروكاً للنساء : أما سائر الماشية فإن رعبها موكول للشياب : 
و أرجال وحده, يقومون حلب الماشية » حى ولو كانت من الماعز والبقر » 
اثقريب من امازل » أو الحقل الذى تعمل فيه النساء . 
الثالثة . ثم تسمن للذبح ء غير أن العناية بالماشية والإلمام بوسائل تربيتها ليس 
من الأمور الى عمتاز مها النوبا مما يوئكد أنهم شعب زراعى قبل كل شىء . 


)١(‏ الوشم ظاهرة شائعة لدى النوبا رجالا ونساء . وتترك ندويا بارزة فى الجسم ء لتدل 
على الجلد وقوة الاحمال للر جال » وهى من قبيل التجميل النساء . 
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وقد رأينا فيا تقدم. أن النوبا يقتنون الحنازير » ما عدا قبيلتين أو ثلاث 
تأثرة بالعرب . أما سائر القبائل فإنها ترلى الحنازير » ولا نجد فى السودان 
شعاً آخر يربى هذا الحيوان سوى الانجسنا دهددكدهوم1 ٠‏ اللين 
1 ف المرتفعات الجنوبية :من أرض الجزيرة . . وييشتهم مشامبة لبيثة 

.. ولكن بن أوطانهم وأوطان النوبا أراض سبلة تسكلها شعوب 
0 » لا تقتبى الحنازير إطلاقاً . . ولعل بلاد الانجسنا والنوبا كانت 
وقناً ما متصلة ء متشابة الثقافة » وقد تشاركها فى ثقافتها الأراضى الى تقع 
ببها . . وق هذه الخال يكون ميدان تربية الخنازير واسعاً متصلا . أما الآن 
فان الأراج ضى الواقعة بينهما محتلها الشلك والدنكا » وبعة بعض الجاعات العربية » 
وهذه كلها لا تعرف الخزير . 


على أن الحتزير ليس محيوان ذى شأن » وهو عند النوبا أقل بكثثر من 
الاعز » وى الوقت الذى كان سعر الرأس من الماعز 7١‏ قرشاً » لم يكن ثمن 
الحتزير يزيد على خسة قروش . ويبدو أن العدد أيضاً قليل جداً » وإذا كان 
التأثير العربى قد أدى إلى فققد الحنازير تماماً عند عدد غير قليل من القبائل . 
فلا بد أن مصيرها إلى الزوال . 


أما العناية بالماشية فإمها تستحق الذكر ٠‏ وق موسم المطر تأوى الماشية إلى 
ا . وى موسم الجفاف » 
وبعد أن يتم الحصاد » فإن الماشية تجلب إلى قرب القرية أو المزرعة » وذلك 
لعدة أسباب ء منها أنها تطلق فى الحقول » لتأكل السيقان المتخلفة من زراعة 
الذرة مخاصة وسائر الزراعات بعامة » ولهايها من الحيوانات المفترسة الى 
تكثر فى الحقول بعد مومم الزراعة . وكذلك ايها من المغامرات البشرية » 
الى كانت شائعة فما مضى . ولوفرة المياه فى الجهات الجحبلية بعد أن تتناقص 
ارت ف البيول “وسغرة اهرك آنبا في إل قري القرنة فى أخر انق 
والسقاية والمواية » وقد أخحذت بعض القبائل تعبى يصنع الزرائب فى السهول 


بق 


(م -10 ) الشعوب والسلالات الإفويقية 


تتوفر لها الماية اللازمة » فيمككن إبقاء الماشية بية هناك معظم السنة ع 
00 ش 
وترعى الماشية فى مراع مشتركة » لا بملكها شخص بعينه » والقبائل 
المتجاورة ترعى فى إقلم واحد . وفها مضى 0 المراعى تقام 
حول فوع الخبال ء أما الآن وقد أخذت الزراعة تنتشر فى السهؤل فإن 
المراعى أخذت تتراجع أمامها إلى الأرض السبلة . وى المرعى القديم كان 
را يون كرتن أو ثلانة من السبارة وان + وى داخل الكوخ بيت 
للرعاة » وعددهم فى العادة نحو خمسة أو ستة » وتديت معهم الماشية الصغيرة 
من ضأن وماعز'ء أما الماشية فتبيت فى كوخ آخر . وى كل صباح تساق 
الماشية إلى السبول لترعى ء ثم تعود فى المساء لثبيت » ولا يزال هذا النوع من 
المعسكرات موجوداً لدى الموردو » أما سائر القبائل فإمها أخذت تتوغل ى 
السهول طلبآ للمرعى » يسبب ضغط النشاط انزراعى ؛ وأصبحت الزرائب 
تبى من طراز أخف »ء وتصنع من الحطب واللحشب والطين والعشب »وقد 
كبر حجمها عما كانت عليه من قبل » بحيث تشتمل على سبعة أو ثمانية 
أكواخ للرعاة . وحظيرة لياشية . . وف العادة يكون الرعاة من قرية واحدة » 
وإن لم يكونوا من أسرة أو عشيرة واحدة » وكل شاب يرعى ماشية أسرته . 
ورعا عنى أيضاً عاشية بعض الأقارب . . والرعاة عادة متفاوتون فى الأعبار » 
والمغبان كنوك بالأعمال الآقل خطراً مثل نظافة الحظائر »ء ورعى 
الضأن والماعز . أما الكبار فرعون الماشية الثقيلة » ويذهب بعضهم إلى القرية 
لإحضار الزاد من أن لان . 
وبحرى حلب الماشية فى الصباح والمساء » أما الماعز فتحلب فى الصباح 
فقط » وليس شرب اللءن أمراً محبوباً عند جميع القبائل . فبيها محبه المورو 
نرى هيبان وكالب وأوتورو لا يعبأون به كثيراً » ومحفظ الحليب فى وعاء 
من القطنع حلت اللى عمل ف الشكر . وعمل الخ يحناذاك إلى 
القرية كل بضعة أيام . ولا بد من تخصيص جرء كبير من الان لصنع الزيدة ‏ 
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الى يدهن مها الشباب جسدم . وهذا أمر شائع عند جميع القبائل على 
اختلاف نزعاتها » سواء أكانت ممن حب شرب اللن » أم ممن لا يعبأ بشربه . 

وكان اقتناء الماشية فيا مضى ٠‏ كرا ما ينم بوساطة الإغارة على القبائل 
امخاورة » ولكن هذا العهد قد انهى . ومن الجائز الآن أن حصل شخص على 
رأى من الماشية بوساطة السرقة ء ولكن هذا العمل تحف به المشقات 
ولا محمد عقباه . . أما الوسيلة المشروعة الآن للحصول على الماشية » فهى 
بطريق المبادلة بأنواع أخرى من الماشية » أو بالشراء ومخاصة من الأسواق 
العربية : | 3 
والبيع والشراء بالنقد وبالحبوب لا يزال أمراً قليل الحدوث » وإنما 
الأغلب أن يستبدل المرء البقر بالعجول أو بالماعز ‏ لآن بعض القبائل تفضل 
البقر » والبعض يفضل العجول . وليس شراء البقر بالنقود أمراً بسبلا . 

والأسعار فى مثل هذه الأحوال مصطلح علبها . فالمعزى التامة الغو هى 
فى زع المسر نادل ( وقد نشر كتابه قى سنة 194544 ) وحدة الحساب ق 
الأسعار » وهى تعادل سبتاً من الذرة أو نصف سبت من السمسموتساوى 
تقد عشرين قرشآ . . والبقرة تعادل ثورين عند معظ. القبائل ما عدا هيبان 
وأوتورو الى لا تشرب اللان وتفضل الثيرة على البقر . 

وكثيراً ما يعمد النوبا إلى نحويل الزائد من غلانهم الزراعية إلى ماعز 
أو بقر » لأنهم بذلك يقتنون سلعة أطول بقاء من الحبوب الى يدفعونما هنا . 
وهى فوق ذلك سلعة تأت بنسل ولين . وهى فى الوقت نفسه عنوان بارز على 
الأرؤة والجاه . ومع ذلك لا نرى النوبا يستغلون هذا الاتجاه إلى أقصى إمكانياته 
ولذلك لا نراهم يزيدون حجم القطع كثراً ؛ وهو ف المتوسط حوالى عشرة 
رعوس من البقر وستين رأساً من الماشية الصغيرة . . وبعض قبائل الجنوب 
فقط هى الى يصل قطيعها إلى ٠١‏ أو 5٠‏ رأساً من الماشية خلاف الضأن 
والماعز .وهكذا نرى أن النزعة الزراعية هى الغالبة . والنوبا يقتنون الماشية 


يففا 


فى الغالب لأغراض خاصة » كأن تعطى للأولاد على سبيل المبة أو لأولاد 
الأخت + أو للمساعدة فى دفع المهر(© أو الدية : : كا أن ذبح ألماشية واجي ' 
فى الحفلات ذات الصفة الروحية © أو ف الحفلات الخاصة ع حين يريد 
الشخص إظهار مكانته فى المجتمع . 
الصناءات الاخرى :. 

بالإضافة إلى الزراعة والرعى نجد أن للنوبة حرفاً أخرى » وهذه تبين لنا 
إذا نظرنا إلى ما يقتنونه فى الحياة . وهذه من السهل أن نذكرها : فهناك 
المزل وهو عبارة عن مجموعة أكواخ تصنع من الحجارة والطان » أو من 
الطن واالحشب مغطاة يسقف من الحطب المر صوص بدقة وإحكام . وإلى 
ان الممؤزل كومة من خشب الوقود ؛ وفى داخل المعزل أدوات الززاعة 
معلقة فى السقف أوعلى الخدار . وبعض الرماح والفئوس ٠»‏ وبندقية ( ليست 
من صنع النوبا ) » وبعض- الأسبات والأوعية الفخارية » واليقطين الجاف 
الذى محفظ ى كوخ الطبخ » ومحفظ فيه الزيت واللان » وأخيرآ ما قد يكون 
لدى الناس من ثياب ( وبعض القبائل لا يليس فها الثياب كثيراً ) وهى إما أن 
تكون من الجلد أو ثوب على الطراز العرنى . وهناك أيضاً العنجريب عثابة 
سرير للنوم عند كثير من القبائل » ولعلهم أخذوه عن العرب . 

هذه أهم المقتنيات الى تجدها لدى النويا . 

ولا بد أن كان النوبا يوماً ما يصئعون بأيدهم كل ما محتاجونه ‏ 
أو يتبادلون الأشياء مع جير انهم الأقربين . أما الآن فن الجائز أن يشترى المرء 
كثيرا ما محتاجه من التاجر العرنى المنجول » أو صاحب دكان فى القرية . 

وتمكننا أن نميز الآن ثلاث وسائل للحضول على ما محتاجه النوباوى من 
00 يختلن المهر عند النويا وهو يقدر ا ين ٠‏ عازة ا هذا مجرد قيمة قدفم 
بالماعز والبقر والحبوب والرماح والفتوس وكل شىء له قيمة . وعلى ذلك لا يد للخاطب أن 
يعمل فى مزرعة والد اعزادس بذ قو طول ش ْ ش 


لديف 


هذه الآمتعة : فهو إما أن يصنعه هو أو متعاوناً مع زوجته . أو يتخصص 
بعض النوبا بنوع من الصناعات » ويبادها مع الآخرين . أو يشترى من 
التاجر ما لا يصنعه النوبا أو مانت صناعته عندهم . 

والمازل الذى يبنيه النوما تمتاز وإن كان من نوع الأكواخ أو القوطياته 
المعروفة » ولكلها تببى بإتقان » وكثيراً ما تستخدم فى بنائها الحجارة . ويناء 
الصوامع لتخزين الغلة بيم بمهارة ودقة . أما أدوات الزراعة . فكانت فيا منهى 
تصنع من اللخشب » والآن يشترى النوباوى فئوساً مصنوعة من الحديد . 

والسرير الذى ينام عليه النوباوى كان فيا مضى من طراز بسيط + 
أما الآن فقد استبدل به العنجريب العرنى » وكثر من الثوبا متخصصون 
ق صناعته . | 
أو الجلود . أما الجيل الجديد فيقتنى قطعاً أخرى من القهاش الملون المستورد > 

والملح الذى كان فيا مضى يصنع بوساطة الأهالى » يشترى الآن من 
دكان التاجر العرلى . ولعل هذا التاجر العرنى هو أكير أداة لتحول ‏ إن 
لم نقل التقدم ‏ الاقتصادى عند النوبا . 0 
ولكن هناك حرفة لا تزال محلية صرفة وهى صناعة الفخار » وهى حرفة 
نسائية صرفة » بل هى مةصورة على طائفة من النساء تخصصن فبا . والمرأة 
هناك تعمل فى شبه و مصنع ؛ وهو عبارة عن كوخ من القش .. . ويصنع 
الفخار فى حفر ضحلة فى الأرض » تغطى بورق شجر مبلول ثم توضع عليه 
عجينة الحزف ٠»‏ وتسوى باليد » ثم تحرق بعد أن تجحف . وهناك بض 
ااتخصص النحلى » فالأوانى قد تكون مستطيلة » بيضية » واسعة أو ضيقة > + 
والناس تشترى ما نحتاجه من هذه الأوانى » كا يروق ها . 

ونختم حديثنا عن النوبا » وقد اضطررنا لبعض الإسباب فى العرض » 
لأننا هنا بإزاء شعب محترف الزراعة وعارسها بكل همة وجد » بعد معا لتنا 


حضف 


لعيرين اشير لرعا فوع اناك . وكأن النوبا جزيرة زراعية 
فى وسط حر من الرعاة . 


وليكن ختام الحديث إشارة يسيرة إلى الحياة الروحية عند النوبا . إنهم 
كا نرئ فى موقعهم الجغرافى معرضون للتفوذ العربى والإسلامى » وقد 
تأسست إلى الشمال منْهم » ومتاخمة لحدبودههم ع دولة عربية إسلامية وهى دولة 
تقلى . . . ومن أجل ذلك لم يكن بد من أن يكون للنفوذ العربى كبيراً » على 
الرغى من أن الاستعمار طبق على « الجبال » القاعدة الى طبقها فى الجنوب يأن 
خرم عل العرب ماوسة شعائر.لذيهم علنآ + وغبر ذلك من المضايقات » كا 
أن الاستعار ملأ الإقلم بالمبشرين تعمما للسياسة الى مارسها 1 هذا كله 
لم حل دون توغل التفوذ العربى فى جبال النوبا . 

أما المعتقدات الروحية الأصلية عند النوبا 2 فنها تتركر فى الاعتقاد يأن 
لكل عشيرة « روحا» » وأن هذه الروح «تحل» أحياناً فى جسم فرد من 
أفراد العشيرة وعلامة « الحلول » أن هذا الفرد الممتاز تعتريه نويات من رعدة 
أو رعشة » ووجوم ونوع من الغيبوبة » ينطق فى أثناتها بكلمات وعبارات 
مكن تأويلها محيث تصبح نوعاً من التكهن بأحداث » أو التوصية يأعمال . 
والمفروض أن ١‏ الروح » هى الى تتكلم والشخص ما هو إلا الآداة الى تنقل 
الرسالة الروحانية . . وهذا الشخص الذى تعتريه هذه النوبات يراقيه ر.جال 
العشيرة المحنكون » ليتأكدوا أنه حقيقة قد اختارته الروح لكى تحل فيه من 
آن لآن ء وعتد ذلك ينادون بأنه « كوجور » عنازن»1 كبر كيزا له من غيره 
الذين لم ينضجوا ونم يصلوا إلى المرتبة الروحية العليا . 
اديه ون وس د امكو جد ار 
يكون لظاهرة الكوجور صور متنوعة فى العشائر الختلفة . ولكن أساسها 
لالس بن الم راك 
م القادة الروحيون » والعظم مهم الذى يقر له الناس بالفضل الروحى » 


كرقا 


بكون هو « الكوجور الأعظم » . . ولا تكاد تخلو قبيلة من شخص ينطبق عليه 
هذا الوصف . وإلى جانب والكوجور الأعظ » الذى يلجأ إليه فى الممات 
هنالك كهنة من درجة أقل خطراً ممارسون أعمال الطب وشفاء المرضى » 
وجلب المطر » والعمل ( روحانيآ) لوفرة انحاصيل والغلات اازراعية . 

ونين م فم من هرح الدعوة حعب لون . .ويه د وإذا ترغا 
بعد ذلك شمالا خرجنا إلى الأقالم الى يسودها العرب والسلالات القوقازية » 
وقد اضطررنا لكى نواصل الحديث عن السلالات الرنجية'» أو الى تغلب 
فبا الدماء الزنجية إلى أن نتناوها الواحدة تلو الأخرى » فوصل بنا الآمر إلى 
أن وصلنا إلى دار النوبا . ولكن لم يزل أمامنا شعب واحد ؛ إلى الغرب من 
دار النوبا » ومنحدر نوعاً إلى الشهال وهو شعب القور الذدى سميت به مديرية 
دارفور . وشعب الفور ما هو فى الواقع إلا جزء من الشعوب والقبائل العديدة 
المنتشرة فى مديرية دارفور .. وتمتاز أوطانه ما حيط لبها من الجحبال العالية 
ول ججال :253 مزل تطل لفوت عن انون » والليية عد سير أن 
الع امنيح عن الجلالاات البربية أو المستيرية ب فإن التور بو[ كانت مم 
لغنهم الخاصة » فإن هذه ظلت مجرد رطانة . وقد اعتنق الفور الإسلام » 
واقتبسوا اللغة العربية . وفهم عنصر ممتاز يدعى الكنجاره » وعثل سلالة 
عربية شخالصة . 

فلا مناص لنا هن أن نتم الحديث عن السلالات الزنجية » التى شغلت 
الفصول السابقة » وأن ننتقل إلى الحديث عن السلالات القوقازية . 

)١ (‏ تناول الكلام على التوبا الأستاذ ملجان » فى كتابه عن أجناس إفريقية . وثناوله 
بتوصع فى كتابه عن القبائل الوثنية تى السودان . . . وأخرج الأستاذ نادل كتابه عن النوبا 
فى سنة م4 19 » بعد أن عاش ف البلاد زمناً ليس بالقليل » كا أن لتادل مقالات أخرى ف جلة 


السودان فى مدونات م0مرمععخ1 80ج وع1]01 صدلند5 (5.8.16) . وعل الرغم من النقّد 
التى وجه إلى كتاب ثادل » فإنه مرجع واف مفصل عن جميع قبائل النويا . 


تضرف 


الفصل ا كارئسيكر 
السلالات القوقازية 


حيمًا نعرض للسلالات القوقازية فى إفريقية » لا بد لنا أن تحصر الكلام 
على الشعوب الى سكنت إفر يقية منق الأزمنة المتقدمة» أى الإفر يقي ةالصحيحة» 
مع عيرف النقلر عاب عن المناصر'اللكيلة» الى تتتمي«الييضاء ».. :وا كازها 
فى إفريقية جنوب خط الاستواء » هذه عناصر غريبة تعيش فى غير أرضها » 
دخيلة لم تنشأ ولم تتطور فى إفريقية » ولم تعرفها البيئة الإفريقية » إلا كعناصر 
عدوانية » لا تمت للسلالات الإفريقية بسبب . ونحن إذا أغفلنا الكلام عن 
هؤلاء الدخلاء » لا تفعل أكثر ما فعله علاء الأجناس ء فى كتهم وقصولم 
عن إفريقية » كما نجد ذلك فى كتابات هدن وسلجان وأضراما . فإن وجود 
الإتجليز والبوير والجرمان ى جنوب إفريقية عثل أحداثا سياسية لا حقائق 
أنثر وبولوجية . 

وقد رأينا فى الفصول الأولى من هذا الكتاب ٠»‏ أن الجنس الزنجى 
وما يشاءبه من سلالات » قد اتْخْذ القارة وطناً مئذ عهد بعيد » سواء وفد إلا 
من الخارج:» كا يرى أصحاب الرأى القديم ء أو نشأ فى صمم القارة 2 
كا ينادى أصحاب ار أى الحديث . ٠.‏ غلر أن السلالات الزنجية على قدم 
عهدها بالقارة » لم ت: تنتشر فبها كلها ء بل كان أكثر انآشارها فى الأقالم 
الوسعلى والجنوبية . ولعلها لأسباب جغرافية طبيعية » لم تجد دافعاً يدفعها إلى 
الأقالم الثمالية . 

أما العناصر القوقازية » فإن قلة من الكتاب فرعم بأنها من أصل 


ضرفا 


إفريقى . والكثرة من العلاء ترى أن القوقازيين دخلوا إفريقية من الجهات 
الشرقية والثهالية الشرقية للقارة » وإلقوقازيون كا يعلم طلاب عام السلالات » 
منتشرون فى معظٍ القارة الأوربية والنصف الثمالى من إفريقية » وفى قارة آسيا 
من أقصى الغرب إلى شبه جزيرة الهند » وبعض و جيرب » أخرى فى أندونسيا 
وماليزيا والجهات الشرقية من القارة وعدا الدع بسرت اللكار عن الانتقبار 
الذى ملا القارة الأمريكية .. وهو شىء يتجاهله علاء الأجناس كا يتجاهلون 
وجود البيض ق إفريقية . 

وقد اصطلح علياء الأجناس عل ىأن يقسموا القوقازيين فى إفريقية إلى قسمين : 
الحاميين والسامين . ومع أن هذين الاسمين مأخحوذان من العهد القدم ء فإن 
دراسة الأجناس قد تبدّت الاسمين فقط ( دون مدلول الاسمين) لأنهما 
اسيان جريا على الألسنة » ولا بأس فى استخدامهما فى القييز بين المجموعتين 
الكبعر تين من سكان إفريقية القوقازية : 0 

ومع ذلك فإن القييز بين الساميين والخامين يوشك أن يكون هنا أيضاً 
تمييزاً لغوياً اناا ميان الذين يتكلمون لحجات » يرى علاء اللغات أنها 

اح إحره لغرة واعله ا جلهاءسن توي اليا وبجاعت 3 عم ملام + 
بحيث لم يبق لها أثر الآن فى تلك القارة . أما الساميون ة فهم الذين يتكلمون 
1 

على أن الأستاذ جرينبرج20©: وهو من أهم أساتذة اللغات بعامة 
والإفريقية مخاصة » قد جعل اللغات السامية والحامية أسرة لغوية واحدة . 
وقسمها إلى خسة أقسام : )١(‏ المصرية القادمة 7 ) السامية (") البربرية 
(5) الكوشية و (ه) لغة تشاد2©. . . وأطلق علها أسم الأسرة الإفريقية 
)١( 0‏ راجع مقاله فى كتساب 1962 ,منغ ان سدوامكق إعراج الأستاذين 

16252015 ,للم 1535 

(؟) لغات عديدة حول نحيرة تشاد أكثر ها فى نيجيريا وأشهرها لخة المُوصا » وكانت 
دائماً توصف أنْها لغة « حامية» .. وعدد هذا الفرع المسمى ٠‏ تشادى يزيد علىالمائة لغة 
كا يقول جرينيرج ص ١5‏ نفس المرجم . 


ييف 


الأسيوية عهزعفم82 » وأراد أن يتجنب “عبيارة حامية لأسباب 
بدت له . . والذى بمتا هنا أن عالاً كبيراً من علاء اللغات » قد استطاع أن 
يقرر وجه القرابة بن لغات الماعات القوقازية فى إفريقية » مححيث أمكنه أن 
محل اللقة العربية واللغات الربرية فق كمال إقريقية أعضاة فى أسرة واسدف. 
والأقسام الى ذكرها جريشرح مبينا مثا بوجه بخاص ء أنه أمكته .بأساليبه 
العلمية الخاصة أن يربط بين المضرية القدعة ؛ وبن اللغات السامية . كا أنه 
ميز بين الكوشيه فى شرق إفريقية وبين لغات اللربر فى شمال القارة . 

وهذا التقارب اللغوى يعكس إلى حد ما التقارب قى الصفات الطبيعية . 
لقد يصادف المرء فى مطالعاته كتاباً محاولون عبثاً أن يفرقوا بين السامين 
والحاميين » فى صفاتهم . فلا يبلغون ببحثهم شيئا نقبله ؛ وهذا يبدو جلياً عند 
الذين محاولون أن محدوا وجوهاً للاختلاف ببن سكان شمال إفريقية الذين 
يتكلمون لغة بربرية أو لغة عربية > وكثيرا ما يزعم البعض أن كثراً من 
يتكلمون العربية فى شمال إفريقية ما هم إلا بربر مستعربون » والصحيح ق 
نظر كششرين أن الحاميين والساميين من أسرة جنسية واحدة » كا هى الخال 
فى لغاتهم . . ولذلك لا حرج علينا ونحن نتكم عن السلالات ء أن تفرد 
فصولا عن بعض الشعوب الى تتكلم اللغات « الحامية » » وأخرى عن 
أصحاب اللغات السامية . ولكن حيث عتزج السكان فى بعض الأقطار » 
لا بد لنا أن نتخذ القطر كله موضوعاً واحداً » نتكلم عن خخصائصه الطبيعية 
والثقافية . 


#0 


وعلى الرغم من احتراسات الأستاذ جرينيرج لا يزال الكتاب عن 
السلالات الإفريقية يتحدثون عن الخحامين والسامين فى فصول ممتلفة » 
ولا بد لنا لأجل الوضوح أن نحذو حذوم ولنبدأ الكلام عن الحاميين . 

كنا أن جر يرج يفرق بين اللغات الكوشيه واللغات الربرية » مميز علاء 


ثاون 


الأجناس بين الحاميين الشرقين والثمالين » ولا شك أن الاعتبارات 


يرى الأستاذ سلجان أن المجموعة الشرقية تشتمل على : 

١‏ المصريين القدماء والحديثين برغم ما قد دخل مصر حديئاً من 
مهاجرين جدد . 

؟ البجه. 

* ب النوبيسين . 

؛-الجلا. 

ه _السومال . 

الدناكل . 

الأتيوبيين ء برغ, اختلاطهم بعناصر سامية وزنجية . 

أما امجموعة الثمالية » فتشمل : 

١‏ جاعات البربر فى برقة وطرايلس وتونس والجزائر » وهؤلاء 

يسمون أحياتاً المجموعة الليدية . 

؟" بربر مراكش . 

8 سكان الصحراء مثل الطوارق والتبو . 

4 العولا فى نيجريا وما يلها . 

فت اطوائكن عنمة م6 .عضر القرض وكان سكن ون كناريا : 

وهذا التقسم كا قلنا مفيد على علاته » لآنه ييح لنا فرصة لآن نتحدث 
عن الشعوب انختلفة » وإن كنا لن نوفها كلها حقها لضيق المقام من جهة » 
وقلة معلوماتنا عن بعضها من جهة أخرى . 

وقد احتشد ال حاميون بعدانتقالم فى موجات متتاليةفى الجزء الشرق من 


لوف 


القارة » الذى يلى بوغاز باب المندب والذى يسميه كششر من ااكتاب « قرن 
إفريقية » . . وتتدافع الموجات عير البوغاز » وتتدافع الشعوب » وتمخل 
الأقطار المختلفة . . على «دى قرون عديدة . حتى لم يبق ى أوطاءمها الأسيوية 
إلا بقية لم تلبث أن اندجت فى عناصر ثقافية أخرى فى النوب العربى . 

والمتحفظون هن الكتاب لا يذهبون مهذه الحركات والموجات ٠»‏ الى 
ترتب علها احتشاد الحامين الشرقيين فى شرق إفريقية » إلى أبعد من القرن 
العاشر قبل ايلاد . 1 1 

وإذا صرفنا النظر عن الآثار الى ترتبت عبل الاختلاظ بعناصر زنجية 
عكر لوقع انراق وك الو ولي . نرى أن هذاه السلالات متشامبة 

حى أن سلجان كان يرى الشبه قوياً جداً ببن المصريين القدماء » وبين البجه » 
وأورد فى كتاباته صوراً كثرة توضح ذلك20. 

والصفات قوقازية : معبى أن الشعر جموج فى العادة » والأنف دقيق 
أو متوسطء بارز فى كثر م ن الأحيان ؛ والشفاه مليئة غير متقلبة . وبروز 
الفك فى حكم العدم ا والجسم جيل والرأس والوجه بيضيان» 
والشعر 0 » قليل على اسم » ولون البشرة متأثر بالاختلاط 
بعناصر جنوبية . . لكن الأصل فيه أن يكون أسمر » سمرة شفيفة ق معظم 
الأحيان » وداكنة ف أحيان أخرى 


شعب السومال أول ما يصادفنا ححن نغادر الأقايم الزنحية فى شرق 
إفريقية » وتنجه شمالا » ولذلك نرى أن بعض السومال يعيشون فى كينيا ى 
الإقلم المتاخم لسومائيا . . فأوطائهم تبداً من الشحرى الأسفل نهر ثانا على 
الدرجة الثانية من دررجات العرض ال 0 


: وعنواها‎ ١91 لسنة‎ [.8.5-[٠ مقالة الأستاذ سلجان فى مجلة‎ )١( 
156 ,لآم عطا ص سعاطمءع2 عاغأتلسدةع‎ 51032 


هرف 


وأكثرها داخل فى الوقت الحاضر فى جمهورية سوماليا .ما عدا إقلم جيبوى » 
الذى يدعى السومال الفرتبى . كما أن هناك مساحة ضخمة تشمل النوب 
الشرق من أثيوبيا » أى منطقة أوجادين وما بجاورها . والسوماليون يودون تعديل 
الحدود ينهم وبين أثيوبيا » ولكن الحكومة الأثيوبية متمسكة هذه الأراضى ؛ 
مع أنها كانت مستعدة للتنازل عنها لإيطاليا فى سنة 19*8 إتقاء لشر موسيليى 
وحكومته . ولككن أنيوبيا تأبى أن ينضم السوماليون الذين عندها إلى إخواتهم . 

وبلاد سوماليا تشمل جميع الإقلم الذى يدعى قرت إفريقية » ومساحة 
الجمهورية واسعة » ولكها ضعيفة الموارد » والياه فبا قليلة » وكثير من 
الجهات تغلب علها الطبيعة الصحراوية . والمساحات الصالحة للزراعة محدودة . 
ولا بد أن تبذل -جهود جبارة لزيادة الموارد المائية » الى ممكن تدبيرها بشىء 
من التحكم فى مياه نهر جوبا ونهر شبى . وهذا لن يكون سبلا إلا بالتفاهم 
مع إثيوبيا لأن الأجزاء العليا لذهرين تقع داخل الحدود الأثيوبية . 

أما سائر السكان فمارسون حرفة الرعى . . وأكثر الماشية الى ترعى 
الإبل والفسأن والماعر .. ش 

ويبلغ تعداد أمة السومال أكثر من ثلاثة ملايين . وكان يسودها 
النظام القبلى . والسكان موزعون بين سبع قبائل : وهى در واسعاق - وثما 
فى الإقلم الثهالى - وداروط وهوية أولى وهوية ثانية ودجل » وحمروين0© 
والآبيلتان الأخيرتان » تعيشان فى الجنوب وتمارسان الزراعة وا حياة المستقرة . 
أما حمس الأولى فإنها تتبع نظام القبائل وتنقسم كل قبيلة إلى عمائر » ثم إلى 
عشائر وإلى بطون » وأصغر وحدة هى العاقلة » وهى الى يلزمها دفع الدية 
عا يرتكبه أفرادها من جرم . وبفضل الهذة الوطنية قد ضعفت العصبية 
القبلية جداً . 


)١(‏ هكذاى نحث لويس فى عدد يوليو سنة 1968 فى مجلة وعنمتى . أما سلجان 


الشوغال وهر 


فيقول إن السكان ينتسمون إلى قسمين : الساب وهم يجموعة دجل وهنوين . وا 


2-02 هاويا 2 و جاداير سى ودارود . 


خرف 


وهذه الأقسام القبلية موزعة فى سائر الؤطن السومالى » وقرابة الدم 
تجمعها مما فى ذلك سكان أوجادين ء وشمال كينيا . . وهذا هو الذى يفسر لنا 
حرص جمهورية سوماليا على أن تسترد أوطان الشعب السومالى كاملة > 


*#0ه# 


المجلا: 

هذا الشعب الخئى يعيش فى الجنوب والجنوب الغرى من أثيوبيا . 
وليست له أوطان نخارج الإمبراطورية الآثيوبية وهم يعون أحياناً بأسهاء 
أخرى مثل إِلم وأرما وأدومر . ويقال إنمم نزلوا أوطانهم هذه فى القرن 
السادس عشر . ولعل الصواب أن هذا الإقلم كان خالصاً الحاميين منذ زمن 
بعيد » ولكن الجماعات الى دعيت باسم الحلا وصبغت السكان مهذه الصبغة 
ع الدين خاعو ا فى المجرة ادكه 

وصفاتهم الطبيعية لا تخرج عما ذكرنا عن الحاميين عامة سوى أن شعبة 
منْهم تدعى برانا دههءهظ! ألوانها أقل سمرة من سائر الحلا » وفيا عدا ذلك 
يوصف الحلا بأنهم متجانسون فى أشكالم والقامة طويلة ( متوسطها ١05‏ سم ) 
والجبة عالية وعريضة » ويزع, سلجان أن الوثنية هى الغالبتوإن كان فييم 
مجموعات إسلامية ومسيحية . 

وعلى الرغ, من أن الجلا يعيشون فى أثيوبيا ومخضعون للنظم الأثيوبية من 
الوجهة النظرية » ويكونون فرقة الفرسان فى اليش . فإنهم مع ذلك ظلوا 
محتفظن بكثير من تقاليدهم ونظمهم الاجماعية . 

وق الحلا نجد أن البورانا وحدهم هم الرعاة » ولا ممارسون الزراعة ؛ 
وينتقلون عاشيتهم فى موسم الجفاف ؛ والماشية الرئيسية هى البقر » وما 
الماشية الدقيقة مثل الضأن والماعز » ولكن لدبم أيضاً بعض الإبل نحكم 
مجاورتهم للسومال . . أما سائر الحلا فحرفتهم الأساسية هى الزراعة » ومع 
ذلك محبون اقتناء الماشية وتربيها . . ويلك الزارع ابد قطبعه ونحاول أن 
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جعله كبيراً بقدر جهده . واازراع من الجلا يستخدمون فى زراعتهم نوعاً من 
امحراث البدائى بجره ثور أو جمل . 

ش ونظرً لآن الجلا هم الشعب الحاى الوحيد الذى لا يزال شطر كبير منه » 
ولعله أكثره » عتفظا بديانته » فإن هذا أمر جعل لعقائده الحالية أهمية خاصة 


للها تع ذكرة ولو قليلة عن الدنالة الأصلية الخامين: ...د خل فرش أن 
الموجود محتفظ يبعض عناصر العقائد القدعة ., 


والجلا يعتقدون فى كائن أعلى » يدعى واك ( ويرادف معبى السماء) 
ولدهم أيضاً اعتقاد فى رب ورية من المرتبة الثانية ‏ اسمهما أجل 6ذاج0# 
وأنيى عاماه . ويقوم رب كل أسرة بدور القسيس ف المناسبات اللدينية » 
وف أول الشهر القمرى يقدم قرباناً لقمر الشهر المنصرم» ويبهل إليه أن يتوسط 
لدى قمر الشبر الجديد » لكى يعمل على تنمية التروة ووفرة الغلات 
والماشية .. . الخ . وهناك ضروب من الحيوان لما حظ من التقديس مثل 
التعبان » والمّساح والبوم . وإن لم يكن هناك دليل على أنها من نوع الطوطم . 
وعند الجلا الجنوبيين : على وجه االحصوص » نوع من التكرم الديبى لشجرة 
التبلدى » فيصباللين على عروقها مرة ى كل شهر » ويضحون ها فى العام 
مرة بكبش أسود . وهناك أنواع أخرى من الشجر تلقى بعض التكر.م مثل 
شجرة التتن الوحشية . . وبعض العشائر شعارها شجرة خاصة » ويسمون 
باسمها » ولا يسمحون بقطعها . 

ويستعينون على التكهن » والعلم بما خفى من الأمور . بالتضحية يبعض 
الماشية » واختيار ما تحتويه معدسها . . . كذلك عندهم عادة و التطير » » أى 
التكهن المبى على طير ان الطير الذى يطلقونه لهذا الغرض » ومن أهم شعائرهم 
الدينية ثى ء يدعى فى لغمهم واداجا وهو عبارة عن صلاة جاعية » 
ويقدمون مع الصلاة بعض القرابين » ويتناولون و لمة مشتركة ويقدمون 
جزعاً مها للإله واك 
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وكان من شعائر الحلا نوع من احج حرمته حكومة أثيوبيا - محجون 
فيه إلى بلاد واليجالز وروا شخصاً يدعونه أبامودا 35:42 دططى ( أبو التريك) 
وهو شخص يعدونه عثابة الزعم الدينى لجميع الحلا ؟ ويقال عنه إنه يأوى 
إلى غار فى مكان ميق » وق صحبته ثعبان . وكان يلقن الحجاج الذين 
يقصدونه مبادئ دينهم وعبادة واك » وتقاليد الجلا الى يحب أن يلتزمها كل 
منهم » ومنها معاداة الديانات الأخرى كالإسلام والنصرانية » ثم مسح على 
رءوسهم ببعض الزبدة . فينصرفون بعد ذلك إلى أوطانهم » ولم يكن يشترك 
فى الحج سوى الرجال » والمنتظر من كل أسرة أن تبعث بأحد أفرادها مرة 
فى كل ثلاثة أجيال . 

ونرى فق هذا الوصف » الذى نتقله عن الأستاذ سلجان » أن عناصر 
مختلفة لا بد أن أثرت فى ديانة الجلا » فهناك مزيج من عبادة رب أعلى » إلى 
عبادة القمر » إلى تقديس الشجر . . إلى أنواع من الشعوذة والطيرة . مما يدل 
على أن هذه العناصر -- وكثير منها موسجود فى جاعات متفرقة فى أقطار كثيرة ‏ 
قد نجمعت من مصادر مختلفة » وتكونت على مدى أزمنة طويلة . 

وتتألف ملابس الجلا من إزار من الجلد » ورداء يسمونه الثوب : وهو 
عبارة عن قطعة كبيرة من القطن . . ورا جعلوا حول الكتفين شيئاً من فراء 
الثم » أو جلد الفهد . وأهم سلاح محملونه حربتان ورمح ثقيل وحرقة 
مستديرة 8 

والشائع عند الجلا أن يتزوجوا زوجة واحدة ء فما عدا البورانا . . 
والمهر يؤدى بالماشية . والأسرة تتبع النظام الأبوى » وللوالد سلطة الحياة 
والموت على أطفاله » وقد يقضى ببيع بعضهم عبيداً إذا شاء . والابن الأكير 
هو اوريث الشرعى . والمرأة لا ترث20© . 
3 )رليم كاب منهاة بق ابماس إقريعة ووافيف )ل سه دون . 
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سكان [ثيوبيا : 

إن الكلام عن الحلا ساقنا إلى الحديث عن إثيوبيا . لأن أوطان الجلا 
كلها واقعة داخل الإمبراطورية الإثيوبية » وكذلك يعيش كثير من السومالين 
أيضاً داخل انود الاقؤية : وق سائر أطزناق ‏ اللتمؤورية شعوب مثل 
الأنواك والرتا وغيرهم 9 ثقافات عتتلفة ومتنوعة » فإن الإمراطورية 
الاثيوبية تضم عددا كبيراً من العناصر الحامية والزنجية ؛ ولكق نواة 
الإمراطورية هو العنصر الأثيونى » الذى يعيش فى الحضبة الحبشية الى يزيد 
ارتفاعها على ألف مثر فوق سطح البحر » وهولاء لا يكادون يبلغون أكثر 
من ه"/ من سكان الإ+مراطورية ولكذهم هم الذين -بمنا أن نتحدث عنهم 
هنا » وندعوهم الاثيوبيين . 

إن الاثيوبيين موزعون فى جهات تجره فى الثمال » والأمهارة وجوجم 
فى الوسط . وشوا فى الشرق . وهضبة الخيشة كتلة عالية متسعة المساحة . 
تتخللها أودية عميقة » تجعل الاتصال متعذراً بن أجزائها ء ولذلك كانت 
الحضبة الحبشية شببة بالبيئات الجبلية » التى اعتصمت مها الجماعات من آن 
لآن » واتخدت من شعابها وأركانها أوطاناً آمنة يتعذر على العدو المغمر أن 
يصل إلا أو يزعجها . 

ولقد رأينا من قبل أن البيئات الجبلية يكثر فا تنوع السلالات » وتنوع 
الثقافات لآن ضعف الصلة بين نواحى الوطن » حال دون الاندماج . ولذنك 
لا يدهشنا أن تتحدد السلالات والثقافات فى هذه الإميراطورية المترامية 
الأطراف + حتى أن الاثيوبين أنفسهم تتألف »نهم أقسام سياسية خطيرة فى 
نبجرة وق أمهاره 3 وجوجم وشواء بكاد كل قسم مله أن يكون قلكة 
مستقلة . لولا أن رئيسآ من بينها أبدى من الهمة والمقدرة ما جعل الآخرين 
يدينون له بالطاعة » ولذلك سمى الإمبراطور ف العادة باسم مستا ممست 
أو ملك الملوك . 


(م-15 ) الشعوب والسلالات الإفريقية 


والسلالة الاثيوبية الى بيمن على دولة إثيوبيا فى الوقت الحاضر » قد 
تكونت على مدى قرون » بوساطة هجرات دخلت الهضبة واستقرت فى 
أرجائها » من الجائز أن يكون الجنس الزنجى قد دخل الحضية منذ لاف 
السئين ء لاجتا أو هارياً من اللماعات الحامية الى أخذدت تتدفق عير باب 
المندب . والأرجح أنه لم يكن يأوى إلها بأعداد كبيرة . ولكن من الممكن 
أن الحاميين الذين دخلوا الحضبة فما بعد لم بجحدوها خالية . . وهؤلاء الحاميون 
أتوا فى موجات متتالية وسواء أدثخلوا الهضبة راغبين أم هاربين . فلا شك 
أن انتقالم إلها قد جعلهم على مضى القرون هم العنصر الراجح فى تكوين 
السكان ء ولعلهم امتصوا القلة الزنجية » الى سبقتهم إلى سطح الهضبة » 
بحيث أصبح التكوين الجنسى للأحباش يتألف من نحو 08/ من الحاميين 
ونحو /1١١‏ من الدم الزنجى » ونسبة أقل ولكلها هامة جداً ٠ن‏ الساميين . 

وهجرة الساميين إلى أثيوبيا تعد حادثاً بعيد اللحطر فى تارئخها . إنه 
لا مكن أن يكون أَثّر كثراً فى شكل السكان لأن التشابه قوى بين الحاميين 
والسامين كا رأينا . ولكن التأئر ظهر فى نواح ثقافية واجياعية عديدة . 
إننا لا نكاد نعرف شيثاً عن تاريخ أثيوبيا قبل دخول الساميين فبا . . وتاريخ 
دخول الحضارة السامية لا نعرقه إلا على وجه التقريب .. ويبدو من 
الروايات الأثيوبية أن هذه الحجرات السامية لا يد قد وقعت ى حدود القرن 
العاشر قبل الميلاد . وق أساطدر بعض الشعوب فى منطقة السفانا إشارات 
إلى تأسيس مملكتهم بوساطة مهاجرين من المن . 

والإثيوبيون يقولون إن البيت المالك فى أثيوبيا ينحدر من ملكة سبأ . . 
وصفوة القول إن هجرات ممتتالية أتت من بلاد المن » ووجهها هضبة 
الحيشة » وقد توالت هذه الهجرات على مدى قرون عديدة » وإلا لما أمكن 
أن نحدث الأثر الثقانى العميق ى هذه الأوطان الإفريقية » الى لم تلبث أن 
اصطبغت بالصبغة السامية » وأخذت إثيوبيا تظهر فى التاريخ » وكانت لها 
صلات بالبطالمة » وغيرهم من حكام وادى النيل . 
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أما الآثر الثقانى الأكير » فيتمثل فى انتشار لغة سامية سبأية » تدعى لغة 
الجعز » فى منطقة مجره » وبرزت فى زمن متقدم مدينة اكسوم كركز 
للحضارة أولا وللديانة فها بعد . وظلت هى العاصمة الدينية زمناً طويلا » 
بل إنها لا تزال تحتفظ بطابعها الدينى إلى وقتنا هذا » غير أن لغة الجعز بات 
مقصورة على الشئون الديئية . وذلك أن لغة جديدة تدعى الأمهرية ظهرت 
فى القرن الثالث عشر ء» وأصبحت هى لغة القصر ء وقد تغير المركز السيامى 
من إقلم تجره إلى إقلم أمهارهٍ . ونظراً لسبولة اللغة الأمهرية إذا قورنت بلغة 
الجعز » إلى جانب أن إقلم أمهارا » أكثر توسطاً » وأيسر اتصالا بسائر 
المديريات » من أجل هذا انتشرت الأمهرية وأصبحت هى اللغة الرسمية 
للدولة » وتكتب بالخط الأثيوى الذى أدخله المنيون إلى البلاد . وهذه اللغة 
الأمهرية ليست سامية خالصة + بل دخلتها عناصر من لغات حامية وغيرها 
ولكنها بامتصاصها للعناصر الحامية لم تتحول "كا زعي سلجان إلى لغة حامية ؛ 
بل لا تزال عضواً هاءاً فى اللغات السامية . وهى إلى جانب اللغة العربية » 
واللغة التجرينية » أهم اللغات السامية الحية » والتى ظلت حية قروناً عديدة 
إل وقتنا هذا . 

ويتكلم اللغة الأمهرية فى أثيوبيا نحو خسة ملايين من السكان » ويتكلم 
باللغة التجرينية » ( وهى المشتقة من الجعز ) نحو ١+‏ مليون فى الإقلم الثمالى 
من إثيوبيا . وهناك خمس لغات سامية أخرى7فى إثيوبيا ليست بذات خطر + 

حل امس حا سر 
الظن أنها كانت هجرات سلمية أو قريبة من أن تكون سلمية » فقد تر 
ل اسل عرد ب ال ور ١اسجلت‏ يع در 
الحضارة مثل زراعة البن ؛ ولا شك أن تشابه البيئتين فى كل من العن وأثيوبيا 
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ساعدا على ربط الإقليمين » وتوطيد العلاقات والصلات ٠»‏ وإن كانت 
أثيوبيا فها بعد رأت أن باجم بلاد المن وتستولى علها فّرة من الزمن » 
كا محدث بين الأقارب . 

وقد اقتبست أثيوبيا اللدين البودى » ولعله لم يتجاوز منطقة محدودة فى 
الثمال . وربما كان من بعض مهاجرين من اللهود : إذ لا يزال هناك فى الإقلم ٠‏ 
الجبل فى الثمال طائفة من الهو د سمون الفلاشا ويقدر عددهم 
بنحو ٠,0٠000‏ ويصفهم سلجن يأنهم كانوا مستقلين ولم « ملوكهم » 
يزعمون أهم من نسل داود . ولكن هذا انبى فى سنة ١8٠١‏ حيها ضعتهم إلها 
مملكة جره . . وعلى العموم يعيشون فى شبه عزلة لا يتزوجون إلا ٠لهم‏ » 
ولا يتزوجون أكثر من واحدة ؛ ومحرمون على أنفسهم أن يدخلوا مزل 
شخص مسيحى » وينقسمون إلى ثلاثة مذاهب كل مها يشرف عايه قسيس 
خاص . ويصومون مرتين فى الأسبوع » و 4٠‏ يوماً قبل عيد الفصح ء 
وفى ديانهم بعض تقاليد وثنية 2 

أما المسيحية فقد جاءت إلى أثيوبيا فى منتصف القرن الرابع على يد 
قسيس يدعى فرومنتيوس ء الذى عبن أول أسقف لإثيوبيا . ولم تلبث 
الكنيسة الحيشية أن اتصلت بالكنيسة المصرية : وأخذت علها كثيراً من طقوسها 
وعقائدها » بل لقد كان البطريرك المصرى فيا مضى هو الذى يعين رئيس 
الكئيسة الحبشية وكان يدعى ( أبونا » إلى أن استقلت الكنيسة الحبشية منذ 
عهد قريب . 


هَظظ»> 


افص للم شا بم 
النجه ( البجأه 1 


١‏ مواطنهم وأقسامهم 

لا شك أن مواطن البجه فى الوقت الحاضر أضيق مساحة » مما كانت 
عليه فى الأزمنة الغابرة . ومواطهم اليوم تتألف من الأراضى الواقعة بين 
البحر الأحمر شرقاً » وبر عطيرة » ثم الثيل الأكير غرباً » وتمتد من 
المنحدرات الثمالية للهضبة الحبشية فى الجنوب إلى نباية مديرية أسوان 
ق الشمال > ْ 

أراض فسيحة شاسعة -- وإن كانت أقل من أوطانهم القدديمة : وبيئة فبا 
تنوع كثير وإن غلبت على معظمها صفة الشدة والجهد . . وهذا التنوع يشمل 
التضاريس » وسقوط المطر » وما يترتب على ذلك من تنوع النبات والحيوان . 

ولعل اختلاف التضاريس هو أكير عامل طبيعى يوثر فى الظاهرات 
الطبيعية الأخرى . وأكير مظهر لاختلاف التضاريس هو وجود تلك السلاسل 
الجبلية الممتدة من الجنوب إلى الثمال موازية وملاصقة للبحر الأحمر » 
مرتفعات متصلة الخلقات . 


)١(‏ الامم المتداول اليوم للبجه هو يكسر الباء » وهذا تطور حديث » ومن المألوف على 
مضى الزمن أن تتحول الخركة من الشم إلى الكسر . وقد كان المتقدمون من الكتاب »> كالمسعودى 
وابن سلم الأسواق والمقريذى يكتبون الاسم بشم للباء وبعدها ألف وهاء . والظاهر أن الاسم 
قديم بدا » لأن شعب البجة كان معروفاً المصريين القدماء ياسم المازوى أو الماجوى ؛ وميادلة 
الياء بالميم أمر ليس غرياً فى اللغات السامية كا هى الحال فى مكة وبكة . 


5ك" 


وفما عدا هذه نرى مرتفعات البحر الأحمر ممتدة ممحاذاته تلتصق به 
حاناً » حتى لا يكاد يقصلها عنه شىء + وتبتعد أحياناً عنه » فتترك بيبا 
وبينه سهلا ساحلياً ضيقاً » عرضه يتراوح بين ٠١‏ و ٠ل‏ كيلوماراً . 

فتضاريس الوطن الببجاوى إذن ذات انجاهات شالية جنوبية ؛ أولها من 
ناحية البحر ذلك الشريط الساحلى المنخفض » وهو ليس سهلا ساحلياً بالمحى 
الصحيح » بل عبارة عن أرض منحدرة نحو البحر » وقليلة الارتقاع عن 
سطحه وهذا الشريط الساحلى ضيق فى القسم الأعظم من الجهات الداخلة قى 
السودان ء ولكنه أكثر اتساعاً » فى الجزء الداخل ىق حدود مصر . 

كذلك جبال البحر الأحمر ء ليست كلها متساوية فى الارتفاع والوعورة» 
وهى تزيد على الألف وحسمائة مر » فى الكتلة الواقعة جنوب فجوة طوكر » 
والواقعة شمالها مباشرة . 

هذه المرتفعات الساحلية هى أه, ظاهرة تضاريسية فى الوطن البجاوى ) 
ولا آثار مناية خطيرة . ومن الأماكن الم تفعة فها بلدة أركويت ٠١9‏ 
مثراً) وسنكات ( الام مثراً) وتبامم (540 مثرآً) وتلجوارب (إلاه 
مثراً) » وكلها متقاربة . 

أما البلاد الساحلية أو شيه الساحلية » فيمثلها عقيق فى أقصى الحنوب » 
ثم طوكر ( إلى الداخخل قليلا) وسواكن ء وبور سودان » ودنتجوناب » 
وعيذاب » وبرتيس » ( وما بلدتان بأئدتان ) 

بل اجبال من الغزي* دان فجال آى تدرعق + وهو عل "كل حال 
أسبل من الانحدار الشرتى نحو البحر الأحمر . ثم نصل بعد ذلك إلى منطقة 
أدنى إلى السهولة وتنحدر بالتدريج نحو نهر النيل » وق كثير من المواضع 
تختطها أودية قلا تيحرى فبا المياه فى الوقت الحاضر » مثل وادى العلاق 


ورافده وادى قيقبة . 


. بالقرب من موقم عيذاب القديم مرمى صغير يدعى مرمى حلايب‎ )١( 


وبعض الجهات فى هذا الجزء المنخفض لا أسماء اشتهرت مها » مثل سبل 
البطانة ببن النيل الأزرق والعطيرة » وتمثله بلدة القضارف فى الجنوب 
وأبو دليق فى الوسط . ثم يليه من جهة الشمال صحراء العتمور والعتباى الممتدة 
إلى 'لقطر المصرى . 

وقد أثرت الجبال من غير شك فى سقوط الأمطار ؛ وبذلك أصبح لبلدة 
مثل دنجوناب 5دهمجده2 مطر يبلغ نحو ٠5م‏ » وهى محاذية لوادى حلفا 
الى لا يسقط علا مطر قط . وى عقيق نحو ٠14١م‏ » وى كرورا 1787م. 
وق بور سودان ١١٠١م‏ » وسواكن ١186م‏ . 

أما الجهات المرتفعة مثل سنكات وتهامم فطرها 4١م‏ » ١١م‏ على 
التوالى . 

ومن الدراسات المناخية الممتعة فى هذا الإقلم مقارنة موامم المطر » إذ 
نرى أن بعضها صيفى وهو الواقع على مرتفعات تنحدر نحو الغرب » والبعض 
شتوى » وهو الواقع على المرتفعات الى تنحدر نحو الشرق ٠»‏ والجهات 
الساحلية مطرها شتوى » وإن شذت بعض الجهات لأسباب خاصة » كا هى 
الخال فى سواكن وطوكر ء إذ يثالما بعض المطر الصيفى أيضاً » ولعل هذا 
بسبب موقعها ٠ن‏ الفجوة الى مجرى فبا خور بركة إذ تنسرب فى الصيف 
بعض التيارات المنوبية عن هذا الطريق » ومطر الصيف على كل حال أغزر 
من مطر الشتاء . 

أما سهل البطانة فطره أغزر ء وفى الجنوب نرى القضارف . ومطرها 
يبلغ اام ( ومطرها صيفى ) وأبو دليق ( هه'ه١؟)‏ : ومطرها 86١٠م‏ 
(أكثر من الخرطوم وهى على نفس خخط العرض ومطرها ١6١1م‏ ) . 

ولحذه الأمطار أثر ى السهول مختلف عن أثرها نى الجبال » لأن المطر فى 
المرتفعات ذات الحرارة المنخفضة أعظٍ أثراً وأطول . وما يفقد بالتبخر منه 
أقل بكشر مما يفقد فى السبول . ولشدة قرب هذه المرتفعات من البحر 


نانفا 


الأحمر . يغشاها زمناً طويلا غطاء كثيف من الضباب والندى . له أثر كببر 
فى غزارة الحياة النباتية » يل لعله السبب الأكبر فيا تمتاز به تلك المرتفعات من 
وفرة النبات » وفرة لا برها مقدار ما يتساقط علبها من الأمطار . أما الإقلم 
الجنونى » فى مثل كسلا والقضارف على حدود أرتيريا » فإنه بمتاز عطر أغزر 
من: الأقطار التى تحاذيه على تبر النيل . 1 ا 

وهكذا نرى فى مواطن البجه تنوعاً ملحوظاً فى التضاريس والمناخ والثبات 
وإذا كانت تغلب علها قلة المطر عامة . والطبيعة الصحراوية تسودها فى 
الثمال » فإنها لا تلو من جهات يغزر نباما فى بعض فصول السنة » ويتنوج 
قها سموط المطر بين الصيف والشتاء » هذا عدا الأنبهار الى تجرى المياه فى 
بعض أجزاء منها مثل خور بركة وخور الجاش » والأمار الى تجرى بالقرب 
مها مثل العطيرة . 

فالبيئة قاسية فى جملها » ولكنها أقل قسوة ما يتوهمه الإفسان لأول وهلة . 

ومع التسلم بأن النصف الثمالى شديد الجدب » لكن خفف من جدبه 
اتنشار الأبار فى مختلف أنحائه » وإن كانت المسافات يبن الآبار تزداد كلا 
اتجهنا شمالا أو غرباً . ولدذلك كان امتلاك الآبار من أهم ااعناصر فى حياة 
البجه الشمالين . 

هذه اليه رذق شرق واف اللحدا» متلد مستور طوينه + .رقن 
نظموا حياتهم على ال منوال الذى تفرضه خخصائصها الطبيعية » فأصبحوا جزءاً 
لا يتتجزأ منها . 

وينقسم البجه إلى أقسام أربعة رئيسية » ويصح أن نطلق على كل قسم 
منها اسم قبيلة » لآن بين أفراده عصبية » ولكل مها زعم ( ناظر ) : وهذه 
الأقسام هى البشاريون فى الثمال » فى تلك البيئة الجبلية الصخرية القليلة الماء 
والكلاً ؛ كا محتلون معظ الإفلم المسمى صحراء العتباى . 

يلهم من الجنوب الأمرأر » بمتدون بانحراف فى اتجاه من الجنوب الغربى 
فى مسمار على اللخط الحديدى » إل الشمال الشرق » فى اتجاه بور سودان , " 


الفا 


ويلهم جنوباً الهدندوه » وهم أكثر البجه فى السودان عدداً » وعتدون 
من سواكن إلى سنار » وف الأرض المحاورة للخط الحديدى الممتد بن 
البلدين » وبذلك أصبحوا محتلون دلتا الجاش » ويعيشون على شواطئ العطارة 
امحاورة لم على خط عرض 09" » وأخمرا نجد إلى الجنوب الشرق ا 
بى عامر » وتدون من طوكر ثمالا إلى داخل حدود إرترية فى الجنوب . 

وهئالك جاعات أخرى من البجه » أو قبائل صغيرة » مثل الأشراف 
والأرتيقا والككيلاب » والخالتقا وغيرهم . بعضهم ون فق فللك القبائل 
الكبيرة » ويرتبط با . ولكن أكثرهم يدعى الاستقلال ومحاول أن يثبت ما له 
من الأهمية واللحطر ومحدثنا عن أبطاله القدماء » وما كان لقبيلهم من علو 
الشأن وسمو المقام فى العصور الغابرة . . وليس فى دعوام هذه وجه غرابة » 
لأن نظام القبائل من طبعه عرضة للتقلب والتطور على مدى الأزمنة » فيعلو 
شأن بعضها حيناً من الزمن » بفضل أسرة قوية الشوكة » كبيرة الثروة . 
ثم لا تليث بعد ذلك أن يدركها الضعف بسبب الحروب أو الأمراض » أو 
سوء القيادة » فيضعف أمرها » ويقل عددها » وهذه الظاهرة واضحة ق 
تاريخ القبائل العربية نفسها فى جزيرة العرب » ولا عجب إذا رأيناها لدى 
البجه أيضاً . ١‏ 
يتكلم البجه لغنهم الحامية » وهى المسماة التبداوى ( أو بداويت ) ويستتى 
من هذا معظم العشائر الجنوبية من ببى عامر ومن مجاوره, من المراعات القليلة 
الى تتكم لغة جره ( الحاصة ) وهى لغة سامية منتشرة فى أرتريا وشمال 
بلاد الحبشة ء وإن كان بعضهم يتكلم اللغة التبداوية . 

وأكثر البجه يعرف اللغة العربية إلى جانب معرفتهم لغة التبداوى أو 
تجره . ولكن العربية ليست لغتهم الأصلية » على الرغم من أن بعضهم محتفظ 
بشىء يسمونه 9 نسبة » وهى ورقة مكتوبة أو حديث محفوظ يرجع بهم إل 
« قريش » فالدين الإسلاى المنتشر بينهم » واللغة العربية ما هى إلا أثر من 
آثار التفوذ العربى الذى دخخل فى عهد متآخر نسبياً إلى أوطائهم » ويوشلك أن 


؟ 
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يكون من امحقق أن هذا النفوذ العربى وصل إلهم من الثمال والشرق . 
ويصف بعض الكتاب اليجاوى يأنه جاف الطباع » شديد التفور من 
الناس » بل يذهب بعضهم إلى وصفه بالتوحش وإن لم يكن لهذه الكلمة مدلول 
صربح . غير أن الكتاب الإنجليز منموظفى حكومة السودان مخالفون هذا 
الرأى . والذى يطالع مقالاتهم يأنس مهم تحمزا للقبائل البجاوية وبعض 
التحامل على العرب » في كدلنامئلا مستر نيويلد الفرق بين العربى والبجاوى 
عقارنة يوازن فها ببن طباع كل من الفريقين فيقول : إن ( الفزى ) 127 
وهو وصف مشهور عند الإنجليز للبجه مشتق من طريقهم فى تصفيف الشعر) 
عاش فى مرتفعات البحر الأحمر أربعين قرناً على الأقل » أما العرنى فإنه 
؛ دخيل » منذ العصور الوسطى وللبجه أخبار شفوية وأساطير أبطال ترجع 
بسير هم إلى نحو 1٠٠١‏ سنة على الأقل » والعرنى تحب التجمع والاختلاط ) 
وهو ثرثار مخلاف ما اشهر عنه » أما الفزى فيحب العزلة » نفور من الناس » 
قليل الكلام » وليس كالعرنى » عبداً للتقاليد الاجماعية الضيقة » والتقاليد 
القبلية السائدة . وهو كثير التسامح والتساهل فى امحخاذ أصدقاء من الأجانب » 
وف التشكل بكل بيئة جديدة . وحبه للعزلة الذى يتوه الناس خطأ أنه يرجع 
إلى طبع وحشى ء ليس ف الواقع وليد الحوف » أو لإحساسه بأنه غريب 
عن سائر الناس »© بل هو خلق ير.جع إلى طبيعة البيئة الحبلية » الى لا تساعد 
على التجمع والاختلاط » فهو ليس مبغضاً للغرباء والأجانب » بل ألف 
العيش بنفسه » فلا مجد لمم مكاناً فى دائرة حياته » والبادية العر بية تبعث على 
التجمع وانخالطة : حبى عند الوهابيين » الذين اشتهروا ببساطة العيش ء 
نرى الأفراد تتجمع للحديث والغناء والسمر حول النار أو فناجيل القهوة 
العديدة الى يستوعبوتها » أما سكان البحر الأحمر - فيا عدا ببى عامر ‏ 
فلا يلون إلى إنشاء قرى أو مساكن مجتمعة فى ساحة كبيرة ؛ وبيوتهم 
المكونة من « العرش » » أو الحصير الممدود على عيدان محنية » يقوم كل منها 
تمفرده » أو كل بيتين معا » أو ثلاثة » على رأس بعض الأودية أو الأخوار م 


؟*ه؟ 


ادح و ا ا وي 
التفاتة . . . هكذا يعيشون فى جيوب وزوايا وسط التلال أو الهضاب » 
حيث لا برهم العام ؛ على غذاء من اللبن والحبوب » وقايل من اللحم والسكر 
فى زمن الرخاء ؛ وعلى اللمن وحده تقريباً بها تنتاء هم الكوارث » من الجراد 
أو الجدب أو الطاعون0©) . 

ومن الجائز بالطبع أن الحياة ‏ قروناً عديدة ‏ فى جوار هذه البيئة 
الجبلية قد علمت البجه أن المعيشة المنفردة فى أعالى الأودية لها أيضاً قيمها من 
ناحية الدفاع سواء فى ذلك ما كان دفاعاً ضد أعداء من غير البجه » أو من 
البجه أنفسهم » ولا بد لنا أيضاً أن ندخل فى حسباننا ما طرأ على هذه البيئة 

من التغير منذ العصر المطير إلى وقتنا هذا » فإن كثيراً من الأودية المتخلغلة قى 
الإقلم الصحراوى » تدل على وفرة من الماء ليس لا اليوم وجود ٠‏ وقد 
اضطر السكان لتفضيل رءوس الأودية ثى المرتفعات ٠‏ لأن الأمطار سرعان 
ما تصبح نادرة أو معدومة فى الجهات المنخفضة . 

على أن حالة الانفراد والنشتت ؛ فى شعاب الجحبال وثناياها » وإن لم تزل 
قائمة؛ قد تأثرت من غر شك تأثراً شديداً بالاتصال بالعمرانء و بالمشروعات 
الزراعية التى تمت فى طوكر ودلا الماش »وف نمو مدينة كسلا والفضارف » 
وما يصحب ذلك العو راصال نور استجاد لامر امختلفة . وقد 
استجاب البجه إلى هذه التطورات » قأخذوا يتخذون قرى على ضفاف 
القنوات ا ل ل 
وى محختلف الحرف . 

ومعتم ا منتفعين كشروعات الرى فى طوكر وكسلا هم من البجه : و 
التسلم يأن مستواهم فى الإنتاج الزراعى ليس عالياً » فإنه مع 0 
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منحطاً » وما يثبت قابلية البجه للتشكل بالبيئة الجديدة أمهم استطاعوا أن 
يتحولوا من بدو رحثل إلى زراع مستقرين » وأن يقبلوا على هذا العمل الجديد 
الذى لم يعرفوه ولم يألفوه . 
المراحل التارضخية للبيجة : 

قدمنا أن البجه عريقون فى القدم » فى أوطانهم الحالية ؛ ومن الجائز أنهم 
أول من سكن هذا الإقلم » الذى محتلونه اليوم ؟ فإن تشابه صفاتهم واطراد 
أشكالم الطبيعية لا يدع مجالا للظن بأنهم قد دخلهم عناصر أخخرى » اللهم 
إلا القليل جداً » الذى جاء عن طريق بعض القوافل التجارية فى الأطراف 
الشهالية » أو عن طريق الاتصال بالحبشة فى الأطراف الحنوبية . وقد مرت 
هذا الإقلم وسكانه أدوار نستطيع أن نسردها على سبيل الاجتهاد ؛ وإن 
كانت تعوزنا بعض التفاصيل » لأن الدراسات الآثرية لم تتسع بعد لكى 
تشمل هذه الأقطار النائية المنعزلة . 

١‏ ف العصر القدم السابق للتاريخ كان هذا اإقلم على الأرجح أغزر 
مطراً ونباتاً مما هو اليوم . وكانت طوائف من الحيوانات الختلفة تمرح ىف 
أرجائه وجوائبه » وى سبهوله ومرتفعاته . . فكان الصيد متوفراً وفرة عظيمة ‏ 
ولا شك أنه كان يشتمل على حيوانات مثل الزراف ء وقطعان من الوعول » 
بل والفيلة أيضاً » وغيرها من حيوانات الصيد » بما لا يكاد يكون له أثر فبها 
اليوم . كانت البلاد جنة مرف الصيد . ولا شك أن هذه كانت حرفة السكان 
فى ذلك الزمن البعيد . 

ثم أحذت لقال سن قاف +« وك طتينها ونام تدرنجياً 
وقد ترتب على ذلك هجر ب بخن لهات اقلا لعفب ب :الى حلت نل 
علا الطببعة الصحراوية . والتجأ السكان بالتدريج إلى الجهات الأوفر ماء » 
القريبة من المرتفعات أى فى النصف الشرق من البلاد الى ممتلها البجه الآن . 
ولكن بقى لم بعض الاتصال بالثمال عن طريق الأنهار » وبعض المسالك 


؟6؟ 


الى تخلفت فها مياه فى صورة آبار ؛ أو فى الأودية مثل العلاق > 

م«ولا شك أن هذه الحالة دامت طويلا » وكانت فبا الجهات 
الصحراوية أقل سكاناً » حتى مما هى عليه اليوم » ثم جاء الدور الذى مر 
مجميع الجهات الصحراوية » فى إفريقية » حين أدخلت الإبل إلى هذه القارة 
لمرة الأولى . ونحن نعم أن الإبل دخلت مصر ف العهد الفارمى ؛ وانتشرت 
بعد ذلك بالتدريج . . ولا بد أنها تسربت إلى المنوب بسرعة . والروايات 
الى تروى عن بعثات قمبز إلى الجنوب » الى لم تصادف النصر دائماً » إن 
صحت فإن بعض هذه الحملات قد أدخلت الإبل إلى الجنوب ؛ فى وقت 
كان البجه قد عرفوا كيف يربون الماشية وإن كانت ماشيتهم من أنواع 
أخرى . ولا بد أن البجه قد أدركوا ما للإبل من الفائدة » فأقبلوا على تربيتها 
ف عناية فائقة . ولا ندرى حتى على وجه التقريب مى بدأ البجه يربون الإبل . 
ولكن براعتهم فها اليوم تدل على أن عهدم ما ليس حدي06©. 

ومهما يكن من ثبىء » فإننا نستطيع أن نرجح أن اقتناء الإبل كان عمثابة 
ثورة فى حياة البجه » إذ مكنهم من استعار الجهات البعيدة » واجتياز المسافات 
الشاسعة » ومنحهم وسيلة لتحمير أقطار كانوا هجروها من قبل ومصدراً 
جديداً للغذاء . فقّد حدث - إذن ‏ فى صحراء العتباى » بصورة مصغرة » 
ما حدث قى صحراء ليبا والصحراء الكترى يصورة أكير . 

؛ - وى أثناء هذا كله اتصل البجه بسكان وادى النيل ء واقتبسوا من 
حضارتهم » وتعلموا الزراعة واستئناس الحيوان . وكان من أهم مناطق 
الاتصال وادى العلاق وما يليه من جهة الحنوب » حيث معدن الذهب 
المشتق من عروق الكوارتس . 

)1١(‏ كانت لبلاد البجه صلات بالجزيرة العر بية تر جع إك زمن قديم جداً . ولكن ليس 
هنالك دليل على انتقال الإبل إلى بلادم مباشرة عير البحر فى ذلك الزمن البعيد . ولو أنها وصلت 
إلبم قبل الحهد الفارمى لانتقلت مُبم إلى مصصر لما بين البلاد من الروابط القدمة . وقد وجدث 
بالصحراء الشرقية بعض آثار قديمة لبعض الإبل . ولكن هذه قدلا تعدو مثالا شاذاً لبعض 
الدواب الوحشية . 


وه 


وقد أثبت سلجان أن البجه والمصرين القدماء من سلالة واحدة » أو 
سلالات متقاربة » وعلى الأخص سكان مصر الجنوبية الذين لم تمتزج دماراهم 
كثيراً بالمهاجرين من آسيا عن طريق برزخ السويس . وقد اعتمد سلجان فى 
إثبات رأيه هذا على مقارنة الاجم » فوجد تشاماً تاما بين أشكال المصرين 
القدماء » ومنهم بعض الملوك » وبين أشكال البجه الذين يعيشون فى أوطانهم 
الخالية2©فالشعبان من أصل واحد » وإن كانت طبيعة البيئة قد سلكت 
بالمصريين طريقاً وأسلوباً فى الحياة » وسلكت بالبجه طريقاً آخر . وانفصلت 
أوطان الفريقين فترة من الزمن إلى أن نشأت بينهما صلات لم يكن منها بد 
حكم التجاور . 

ولا يتسع احال هنا لشرح المراحل امختلفة لاتساع الصلات بين الشهال 
والجنوب . وحسبنا أن نذكر أن الدولة القدعة لم نحاول أكثر من إرسال 
البعقات التجارية إلى الأقطار الجنوبية . ولكن الدولة الوسطى ذهيت إلى أبعد 
من هذاء فأمعنت فى اتوغل فى بلاد النوبة » وتأسست دولة فى الجنوب 
تتصل بالشهال اتصالا سياسياً وثيقاً » وامتد سلطان الدولة الجنوبية إلى أراضى 
النيل الأزرق » وبذلك صارت جميع أوطان البجه مجاورة لهذه الدولة الواسعة 
الأرجاء ء ذات الثقافة المشتركة . فلم يكن بد من أن يسهم البجه فى بعض 
نواحى الثقافة المصرية ء ومنها الديانة البى ظلوا متمسكين مما إلى العهد المسيحى 

ومع أن مسألة استخراج الذهب » هى الى يرد ذكرها على الآألسنة » 
بوصفها العامل الأساسى فى الاتصال بين المصريين والبجه » فإن جاور 
الأوطان كان له أثر أكبر . وقد كان استخراج الذهب من مظاهر اتصال 
المصرين بالأقالم الصحراوية الشرقيةوالتوغل فما . لآن أهم المناجم واقع فى 
وادى العلا والجهات الى تليه جنوباً إلى الإقلم الذى تمتد فيه السكة الحديدية 
اليوم ببن مسمار وسنكات ء وآثار هذه المناجم لا تزال قائمة إلى اليوم . 


. راجع مقالة سلجإن فى مجلة لاشظل لسنة روز‎ )1١( 


املنكا 


ه-وعبى البطالمة بالأقالم الجنوبية أيضاً ع واهتموا باستلباط الذهب » 
بعد أن تعطل قيرة من "الزمن بسبب الاحتلال الفارسى . ومن المعروف أيضاً 
أنهم كانوا يجلبون الفيلة من الجنوب لاستخدامها فى الحرب » واستطاعوا أن 
يستألفوها ويروضوها ء مع أن الفيل الإفريقى لم يستأنس بواساطة الإفريقيين 
أنفسهم . وقد كانت لم عناية بتجارة البحر الأحمر » ولذلك أنشأوا على 
السواحل السودانية بعض الموانىء » من أشهرها برئيس بالقرب من الحدود 
المصرية الخحالية » والعقيق 725عط]أم12 دتهدهماه:12 بالقرب من طوكر + 

5 - وهذه الموانى ظلت قائمة ثى العصر الرومانى » ولكن أهميتها أخذت 
تنقص بالتدريج » لآن الرومانلم يكن لم مأرب فى مناجم الذهب أو الفيلة » 
إذ كانت تجارتهم أوسع مدى وانتشاراً . فلم يكن البحر الأحمر بالنسبة لم 
سوى طريق إلى المحيط الهندى . ومكنهم تقدم الملاحة من الاتجاه من مصر إلى 
جنوب البحر الأحمر رأساً » ومنها إلى الحيط الهندى » دون حاجة إلى التزام 
الشاطئ » والمرور بكل مرفاً . وتم يكونوا حريصين على التجارة الى مجمعونها 
من موائى السودان 2 بل كان جل همهم غلات المئك . وكان اتصال الرومان 
بالبجه مقصوراً على الثاليين مهم الذين يعيشون فى مصر أو على نوم مصر 
فى شمال السودان . وكانوا يطلقون على هؤؤلاء اسم البلميا . . عتتتصدمع1881 وإن 
كان هناك شك فى أن هؤلاء هم البجه أو جاءعة أخرى . 

ذلك العصر كانت دولة أكسوم فى شمال المضبة الحبشية قد نمت 
وقويت شوكبها » وأخذت تغغر على البجه من جهة الجنوب » وتدور ببن 
الفريقين منازعات تثور حيناً مهدأ أحياناً . وهناك لوحة ترجع إلى القرن الأول 
للميلاد » كتب علها ملكمن ملوك أكسوم كتابة يزعم فها أنه اتتصر على 
البجه . وزحف على مصر » ويقول نيوبولد إن هذه أول مرة فى التاريخ 
يذكر فبا البجه باسمهم المعروف اليوم » والظاهر أن هذا الملك لم يذهب 
بعيداً فى زحفه نحو مصر . والأرجح أن انتصاره على البجه لم يكن نصراً دائماً 
ترتب عليه إخضاعهم لسلطانه فترة من الزمن » بل مجرد غارات لا بد أن 

/أه ؟ 
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نحدث بين دولة مستقرة » وبين قبائل على حدودها لا تقبل الاستقرار أو 
الحضوع » بل من دألها هى أيضاً أن تثور وأن تغير . 

وحكام مصر ف العهد الرومانى عانوا أيضاً بعض المشقة فى إخضاع البجه 
الشهالين ء لأن كل الدول المتحضرة تحاول دائماً أن تخضع القبائل الواقعة على 
حدودها » وتسعى فى أن تفرض علهم قيوداً تناق مشار هم فى الحياة : 
ومما زاد الحالة تعقيداً أن المملكة الحبشية من جهة ومصر من جهة أخرى 
ساذتنا التيانة :اكه :رجا "قال الله سكن إببادة ل يدق 4 لي 
اقتبسوها عن المصرين القدماء وظلوا إلى القرن السادس يقاومون كل محاولة 
لتحويلهم عن وثليهم . 

لم يكن بد من أن تنتصر المسيحية فى الهاية . ففى القرن السادس 
أخذت تنتشر بيهم تارة من الشمال عن طريق بلاد النوبة » وتارة من الشرق 
عن طريق الموانى » الى مجتمع فها البجه بطريقة سلمية مع الوافدين من مصر 
من التجار والعال. ونستطيع أن نتصور أن جميع البجه الذين كانت لم صلات 
مباشرة أو غير مباشرة مع مصر والنوبة والحبشة قد اعتنقوا المسيحية بالتدريج 
آما الذين يعيشون فى جهات منعزلة فظلوا على وثنيتهم . 

8 وف القرن السابع بدأ ظهور الإسلام فى الثهال » ثم أرسلت البعثات 
لفتح المناجم القدمة » وقاوم البجه توغل الإسلام حيناً من الدهر . وتعود 
القصة سير تا الأولى كا حدث فى ظهور المسيحية » فالاختلاط فى الثمال 
وف الموانى' أدى إلى التعارف ثم التزاوج . واستمر اننشار الإسلام فى القرذ 
العاشر وما بعده حتى اعتنةه الجميع » ومما ساعد على ذلك أن طريق الحج فى 
ذلك الوقت كان يصل إلى ميناء عيذاب » فى آخر حدود مصر وأول حدود 
.السودان . ومنها إلى جده » ويقال إن سبب تفضيل عيذاب أنها بعيدة عن 
. إغارات الصليبين الذين نقلوا ى ذلك العهد سفلهم إلى البحر الأحمر : 
وقرب عيذابٍ من جده بجعلها موضعاً ملائمآ لاختراق البحر الأحمر : 


مه" 


وقد اندثرت عيذاب بعد ذلك تامو انتقل نشاطها إلى بلدة سواكن » وهى 
أيضاً واقعة فى أرض البجه باولكن م يؤسسما اليهه #وعن هل تازيخ 
تأسيسها » ولعله يرجع إلى العهد الفرعونى أو البطلمى » وإن كانت الروايات 
الحديثة تعزو تأسيسها إلى عرب الجنوب : وعلى الأخص الحضارمة : 

وقد اشير ك فى تعمير سواكن عناصر عديدة غير البجه9©» الذين لم يكن 
لم فى تعميرها شأن يستحق الذذكر . وأهم هذه العناصر العرب سواء من 
الثهال أو الجنوب . . ولذلك وصفت بأنها مدينة عر بية أكثر مما هى مجاوية > 
رمك ارق اللناسن بغقر أخدت مها السقح القادمة مد اخيط المدع :: 
من آن لان » وقصدها تجار من حضرموت » والمن ؛ والهند » والصين » 
والبرتغال . واستولى علبا العانيون فى سئة 1811 وأصبحت ملحقة عصر : 
وازدهرت تحارتها وظلت تلعب دورها الخطر » إلى أن قررت و 
السودان أن تنشئ بور سودان فتحول إلها كل النشاط التجارى الذى امتازت 
به سواكن . وأصاب البلدة الأخيرة ركود لا يزال مها علما إلى اليوم . 


وعل الرغم من أن الببجه ظلوا تفظن بطابعهم فى ال هد العربى . : والكثدر 
منهم الذين كانوا يعيشون فى الجبال والجهات البعيدة لم مخضعوا لأى نفوذ 
أجنبى . فإن رؤساءهم ل و 0 
الرؤساء » عل الأقل » فى النشاط التجارى ٠‏ وتزوج كثير من التجار العرب 
يفساء بن البجد وأفاما رمي م بحى الذخرا قهم ٠‏ وم يكن بد من أن يتأثر 
البجه بالإسلام والثقافة العربية تأثراً شديداً د أن أصبحوا جميعاً 
مسلمين لا يدينون بأى دين آخر . والكتاب الأوربيون مثل نيوبولد سلجهان 


(1) كانت الحملة الى أرسلها الظاهر بيبرس سنة ١48+‏ إلى عيذاب من أم العوامل 
فتخريبا . وقد دعاه إلى ذلك أن بعض رؤساء البجه استولوا على بضائع مرسلة إلى مكة . 

(؟) لا يد انا أن نذكر أن سواكن تتألف من جزيرة ملاصقة للساحل ومن الير اهاور 
لا و الميناء الجز رية عى سواكن الحقيقية » وهى الى لم يؤسسها البجه أما البلد اجاور لما على البر » 
فقد عاش فيه البجه » وهو جزء من أوطائهم :2 


لمان 


لا يفتأون يذكرون أن الإسلام لدى البجه لم يكثر فهم تأثيرا عميقاً وأن بقايا 
الوثنية لا تزال شائعة بيهم » مثل الحتان الفرعونى للنساء » وعادة دق الأجراس 
عناما يولد طفل . ولكن عادة دق الجرس وقت الولادة لها أثرها فى مصر 
أيضاً » ووجود بقايا وثنية بعد اعتناق الإسلام أو المسيحية ظاهرة ليست 
مقصورة على البجه » بل نحد لهذه الظاهرة أمثاه فى مصر » بل وق أوربا 
نفسها حيث لا يكاد مخلو منْها قطر من الأقطار . 

أما الثقافة العربية فقد تأثر مها البجه أيضآ » كا تأثروا بالإسلام : فأصبح 
أكثر هم يعرف العربية معرفة تامة؛ وعلى الرغم من احتفاظهم بلغتهم «التبداوى» 
فإن هذه اللغة قد تسرب إلبا قدر كبير من الألفاظ العربية » كما أثرت 
العربية فى بعض الصيغ النحوية للغة التبداوية . 

4 وهكذا تمت بفضل هذه الأحداث التارئية المتعاقبة ‏ المراحل 
الأساسية فى تكوين البجه كا نعرفهم اليوم » وفى تشكيلهم على الصورة الى 
نراها » كاتم تقسيمهم إلى الأقسام الرئيسية الى سبق ذكرها . ومعظمها يرجع 
إلى وقت حديث . ما عدا الأمرأر ألذين كانوا معروفين ببذا الاسم وقت 
اتصال البجه بالعرب فى القرن التاسع اللاف: . آم البشازيوة واه ندروج 
فقد كان تكوينهم على الصورة الى نراها اليوم فى أوطانهم المعروفة إلى الآن 
حدثا جديدا . 

ولعل أكير تطور ف العهد الحديث ( أى منذ منتصف الةرن الثامن عشر ) 
هو ظهور البشارين والمدندوه فى حالة الاتساع والسيطرة على الإقلم الذى 
محتلونه اليوم » قد اننشر البشاريون جنوباً حتى اخسرقوا العطيرة واحتلوا الجزء 
الشهالى من سهل البطانة وجعلوا عاصمتهم أو مركز الرئاسة لم فى بلدة بعلوك 
على العطيرة » وبذلك أصبحت أوطائهم تمتد من خط العرض السادس عشر 
جنوباً إلى الثانى والعشرين همالا . أى من سهل البطانة إلى تخوم مديرية أسوان 
والصحراء امحاذية لها من الشرق ء وهى ٠ساحة‏ تبلغ نحو 60,6٠١‏ ميل مريع 
ويجاورهم ون الجنوب العرب الشكرية ومن الشرق الحدندوه والأمرأر م 
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وقد اتسع وطن الأمرأر أيضاً من الجهات الجبلية فى الشرق إلى السبول 
الواقعة شثمال العطبرة » أى إلى الوطن البشارى الحالى » وعلى الرغم من بعض 
فى هذا الإقلم بين الفريقين » ولم يفصل نبائياً فى هذا التزاع إلى اليوم . 

أما الهدندوه فكانوا قبيلة قليلة لطر إلى منتصف القرن الثامن عشر . . 
ولكن الحروب الى دارت بين مملكة الفنج والحبشة » وأضعفت نفوذ الفنج 
فى الأقالم الواقعة حول كسلا 712 وإلى شهالمها » قد أتاحت فرصة للهدندوه 
فأخذوا ينتشرون ويزداد نفوذم حبى أصبحت أوطانهم تمتد إلى الأقطار الى 
محتلونها اليوم . وأصبحوا أكير قبائل البجه فى السودان . فى ذلك الوقت 
كانت دلتا الخاش منطقة مستنقعات وأعشاب وشجر » توامها السباع ع وقلك 
طهرت هذه الأراضى وزرعت بعد ذلك ممختلف المزروعات ما ببن 185٠‏ » 
اما ومن بن مزروعاها القطن . 


وهذا الازدياد السريع فى عدد المدندوه » وق خطرهم » وبروزهم لأول 
مرة كأكير مجموعات البجه ء لا بد أنه يرجع إلى تغلهم على عدة وحدات 
صغيرة وإدماجها بعضها فى بعض وتزعمها بواساطة القبيلة الغالبة . 


6 ثم جاء عصر المهدية ؟ وقد كان الحكي المصرى قبله سهلا لينا‎ ٠ 
لم حاول الحكام أن مخضعوا البجه لحك صارم دقيق ؛ يناى ما ألفوه من الحرية‎ 
» ولذلك لم يقم من البجه لمعاونة المهدية سوى بعض الهدندوه بقيادة عمان دجنة‎ 
) ولم تكن ثورتهم فى الغالب عطفاً على المهدى وأنصاره » بل لأسباب أخرى‎ 
ويزعي نيوبولد أنهم قدموا خدمات للجيش ونقلوا بابلهم حملة ولوازمها عبر‎ 
الصحراء » ولم يكافأوا على ذلك المكافأة اابى كانوا يرجونها . ولذلك ثار‎ 
عمان دجنة وأصحابه وناصروا المهدية فترة منالزمن ثم تخلوا عنْهم بعد ذلك‎ 
. بالتدريج » حتى قبل فتيح السودان الأخير أما سائر القبائل : الآهرأر وبى‎ 
. عامر والبشاريين » فلم يشتركوا ف الثورة اشتراكا يستحق الذكر‎ 


لسرا 


الحياة الاجياعية : 

نظمت شئون البجه بعد عهد المهدية تنظها تدريجياً . وجعل لكل قبيلة 
رئيس ( ناظر ) يتولى شئونها العامة » ويكون حلقة الاتصال ببن الحكومة 
وبين القبيلة : وإذا أحسن اختيار الناظر ء وكان رجلا محترما من قبيلته » 
ينتمى لآسرة سبق لها أن كانت ذات مركز ممتاز » انقادتله الآبيلة . وسارت 
الأهور على ما يرام . وقد تعلمت الحكومة بالتجربة أنه لن ينفعها أن تفرض 
على البجه أى ناظر تحبه : مالم يكن محبوباً من القبيلة » معتر فا له بالسيادة . وقد 
أسندت النظارة الآن إلى أسربعينها » وأصبح المنصب ورائياً تقريباً . 

وليس هن الممكن أن نحصى عدد البجه تماماً فى الوقت الحاضر » ولكنا 
نستطيع أن نقدرهم تقديراً تقريبياً والأرقام الآنية المستةاة من نيوبولد وغيره 
تمثل لنا حالة هذه القبائل فى الوقت الحاضر على وجه التقريب + واخختلاف 
عددها يرجع غالباً إلى طبيعة البيئة . فالجهات الثمالية أقل سكاناً بوجه عام من 
الجتوبية » حيث المطر أغزر » ومشروعات الرى أتاحت مورداً جديداً 

فالبشاريون فى الشهال ( أم على ) يعيشون بين البحر الأحمر وأسوان . 
وعددهم يبلغ نحو 110٠١‏ نسمة » لم تجارة مع مصر ف الإبل الى يبيعونما 
لكى يشتروا حاجتهم من الحبوب وغر ها ؛ وبعضهم يشتغل ى مناجم الذمب 
بوادى العلاق » ويدر علهم ذلك بضعة آلاف من الجنهات سنوياً . 

أما بشاريو الجنوب ( أم ناجى ) قيتركزون حول العطرة والجهات الى 
حوله وعددم يقدر بعانية آلاف نسمة ء وأرض البشاريين واسعة فسيحة 
تبلغ نحو 50,٠٠٠‏ من الأميال المربعة . لكن تغلب علبها الطبيعة الصحراوية . 

والآعرأر يعيشون فى مساحة تبلغ نحو ٠١,6٠١‏ ميل مربع » بعضها ى 
الجيال وبعضها فى السهول . وأرضهم أكثر مطراً من أرض البشارين 2 
وزراعهم أكر . مهم نحو "00١‏ نسمة يشتغلون ويعيشون بصفة دائمة ى 


دض 


بور سودان » وهم الذين يزودون المدبنة وسكانها محاجتهم من اللبن والسمن » 
ويعملون فى الميناء . 

أما سائر الأمرأر فيعيشون فى المرتفعات غرلى بور سودان » والمنحدرات 
الى تلمها إلى الغرب ٠‏ وتمتد أوطانهم إلى العطدرة » وعارسون فى هذه 
المساحات حرفى الرعى والزراعة . ويبلغ تعدادهم حسب تقدير ساندرز 
0٠هره؛‏ ملكون نحو "0.6.٠‏ رأس من الإبل » وبضع مئات من البقر » 
ونحو 1706٠١‏ رأس من الضأن والماعز » ولكن هذه الأرقام كلها تقريبية . 

وه ينقسمون إلى ١١‏ قسما ( بدنه ) ونحو تمانين عشيرة > ١‏ 

أما المدندوه قعددم الآن نحو ٠٠١٠٠١‏ أو أكثر » يتقسمون إلى أربعين 
بدنه » وعدد كبير من العشائر » والشماليون منهم رعاة » ولكن الجنوبين 
مارسون الزراعة فى الأودية الواقعة غرب سنكات » وى دلتا الجاش » وقد 
أمكنهم أن مجنوا بعض امال من التقل بوساطة إبلهم » وعلى الأخص قبل 
إنشاء سكة حديد كسلا . ولم فوق ذلك بعض التجارة » كا يستغلون نخيل 
الدوم » وكذلك يبيعون السنا الى » والألبان والجلود » والفحم النباق 
والسمن » والحصي المصنوع من ألياف النخيل . 

أما ينو عامر ثى السودان فلا يزيد عدده على ١0٠٠,١ل‏ م نسمة . ولعل 
هذا العدد إذا أضيف إلى الشطر الآخخر الذى يعيش فى أر تريا يبلغ ثلاثة أمثال 
هذا القدر أو أكثر قليلا » وهم أهدأ عيساً من سائر البعجه » ومواطهم ى 
طوكر » وحوض بركة مكتتهم من الانتفاع بمشروعات الرى : 

هذه مقارنة موجزة لخحالة البجه » بأقسامهم امختلفة » وإذا استتئنينا 
الجاعات الى تعبش فى مدن ليست من صنعهم » بمارسون صناعة وأعمالا 
تناسب بيئة خلقها غبر هم كالزراع فى طوكر وكسلا » والعال فى بور سودان 
( وفها مضى سواكن ) أو التجار المقيمين إلى جوار أسوانٌ . نرى سائر البجه 
يعيشون جاعات صغيرة فى رعوس الأودية » عيشة تغلب علها الشدة » 


سٍ 


ولا عمل لم إلا رعى ماشيّهم . ولا يعرفون القرى الكبيرة » بل يعيشون 
عيشة العزلة » فى بلاد يشتد حرها فى الصيف » وبردها ق الشتاء . فى بيوت 
من الحصير ( البرش ) غذاوئهم اللبن » وقليل من الحبوب . وبعض اللحم من 
آن لآن » وق سنى الجدب يققاسون مرارة الحرمان . 

هذه البيئة القاسية الى تتعرض لنوبات من الجدب والقحط ق بعض 
السنين آنا حدث فى عام ١144‏ » قد صبغتهم بصبغما القاسية » وتمرسوا بها , 
حتى أصبحوا جزءاً منها » بعد أن عاشوا فنهاآ لاف السنين. فأصبحوا وم جلد 
كثر على تحمل الشدائد وشظف العيش » مجتزئون بالقليل من الزاد إذا تيسرء 
ويصيرون على الحرمان إذا جاءت سنوات الجهد والمشقة . ومظهرهم الطبيعى 
يتفق مع هذه الظروف القاسية . 

القامة تمتاز بالنحول والرشاقة : متوسطة الارتفاع أو فوق المتوسط بقليل 
والبشرة سمراء تضرب إلى الحمرة » تشتد سمرتها فى بعض الأحيان . والرأس 
مستطيل باطراد . 

الشعر مموج أو مجعد قليلا . وإن بدا غبر ذلك » بسبب طريقتهم فى ترجيل 
الشعر وربطه على صورة خاصة . كأنه حزمة من الحطب أو الدريس . 
وإذا كان الشعر مجعداً جداً كان ذلك دليلا على الاختلاط ببعض العناصر 
الزئجية . وهذا قليل لدى البشارين والأمرأر ؛ الذين وقهم عزلهم الطويلة 
من الاختلاط والامتزاج » والنسبة الأنفية معتدلة أو متوسطة دائماً . وليس 
هنالك بروز فى الفك أو أى مظهر آخخر للصفات الزنجية المعروفة . وقد سبقت 
الإشارة إلى ها يراه سلجان من الشبه القريب بين البجه والمصريين القدماء . 

والآمر الذى يلفت النظر فى البجدجميعاً على اختلاف قبائلهموأوطائهم 
أنهم لا تصلهم بالبحر أدنى صلة » فليست لم سفن أو قوارب أو زوارق . 
ولا يعرفون حرفة الصيد البحرى . فهملون بذلك مورداً للغذاء هم فى أشد 
الحاجة إليه . وعلى الرغم من أنهم يرعون إبلهم على ساحل طوله 5٠١‏ ميل » 
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وقد ُشرب إبلهم فليلا من ماء البحر أحياناً » فإن البجه أنفسهم لا يلقون إلى ' 
البحر بالا : وقد طافت بالسواحل جاعات عربية » واشتغل بعضها بصيد 
اللول فى دنجو ناب وغيرها من اللجهات . غير أن البجه لم يتعلموا شيئاً من 
ذلك . ومواتهم العديدة أنشأتها شعوب غير البجه . وعلى كثرة السفن والنشاط 
البحرى بوساطة المصريين والبطالمة والعرب العنين والحضارمة والهتود , 
والصين » فإن البجه لم يكثرثوا لشىء من هذه الأعال البحرية . ولم تحاولوا 
أن يتعلموا صنعة من الصناعات العديدة الى تتصل بالنشاط البحرى . 

وفما يل أوصاف خحياة البجه الشمالين » وتنطيق ى جملها على سائر 
اليجه لاحظها مسر كلارك6'7الذى عاش فى بلادهم فرة من الزمن . 


المسكن : 

تقضى حياة البداوة بأن يكون المسكن خفيفاً » يسبل نقله وبناوؤه . ولذلك 
ترئ فى جميع مواطن البجه الثهاليين » أن البيت السائد هو البدجاو نتدجذ1810 
أو اعرش المصنوع من الحصير ؛ وإقامة الممزل وتقويضه من عمل النساء » 
وليس للرجال تدخل فى ذلك ء بل يعد من غير اللائق بالرجل أن يقوم هذا 
العمل » اللهم إلا إذا كان المتزل لضيف أو لرجل مريض » ححيث لا ينبغى 
للنساء أن يظهرن . 

وهذا المأزل يتألف كله تقريباً من الحصير : والسقف المصنوع من هذه 
المادة » يتألف من طبقة واحدة أو طبقتدن طبقة داخلية » من الحصير الدقيق 
الصنع » والخارجية وهى من حصير أغلظ وأسمك ؛ وينصب هذا السقف 
مفرداً أو مزدوجاً على أعواد متحنية ى الطرفين . وفتحة المازل أو بابه من 
الجادت القرق ف الغادة ولك قد تكون :من جيات أخر , 

وجوانب الأزل لبست كلها من الحصير » بل تغطى أجزاء منها من 
الداخل أكسية من الصوف ( كل كساء يسمى شهلة والأماى مها الشرى ) 
)١( 0‏ فى مم1 لصة وعأام8ة سملندك لد ١م‏ (لسنة مم9 )١‏ الجزء الآأول . 
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من الصوف الرمادنى » والخلفى أسود اللون » وتصنع هذه الشملات من 
صوف العم أو شعر الماعز : 

والأثاث بالطبع غاية فى البساطة » فالفراش أيضاً من الحصير الدقيق » 
ومن تحته الحصير الغليظ وق امازل أيضاً أدوات القهوة » وبعض القدور » 
وأوعية من الجلد أو الحوص أو اليقطين لحفظ الماء واللان » وغير ذلك . 

وى وقت الظعن تكون الأكواخ صغيرة منخفضة » وفى الإقامة الطويلة 
تكون أكير وأعلى » لا ينفذ هلها ماء المطر » وهى من هذه الناحية تفضل 
بوت الك الى للأعراب . ولا نجد عند البجه اليوم تلك البيوت من الآدم 
الى أشار إلها المقريزى » ولعله كان واهماً . 
الحتان : 

عند البجه » كما هى الحال عند العرب والنوبة » اللمتان شائع للأولاد 
والبنات » وهى فى الأولاد عملية سهلة يسرة لا تكاد تتلف عما محدث فى 
معبر . ومن الخائز أن تعمل والطفل فى حوله الأول أو الثاى » ويطهر مكان 
العملية بالقسم الباخن:.. 

أما ختان الفتاة فعملية قاسية » فى معظم الأحيان . فهنالك نوعان أو 
طريقتان : الأولى وهى طريقة الحتان السى » وهى لا تحتلف عما نحدث ى 
مصر . والطريقة الثانية » الى تدعى اللنتان الفرعونى . وهى توشلك أن تكون 
عملية جراحية » تعمل عادة فى الحول السادس إل الثامن ؛ وتقطع فها الأشفار 
العليا من الفرج وجزء من الأشفار السفلى » وقد وصفها الأستاذ سلجان وصفاً 
مستفيضاً ء وقد أكدها أيضاً المقريزى إذ يقول : «وأما النساء فقطوع 
أشفار فروجهن » وأنه يلتحم حتى يشق عنه للمتزوج . . . . و0©. 

)١(‏ راجم الجزء الأول من الخطط » طبع مصر سنة 185814 دص 888 ؛ وهذا النوع 
من الحتان متتشر عند بعض القبائل الأخرى من غير اللِجه ؛ ونسيته إلى القراعنة ليس لا سند 


تار يخى معروف 5 


"55 


المراهقة 

عندما يكير الغلام عند البجه حيث يستطيع أن يرعى بعض العم » يعطى 
خنجراً » فإذا بلغ ١4‏ أو ١١‏ سنة أعطى سيفاً ودرقة » اعترافاً ببلوغه مرتبة 
الرجولة . والظاهر أنه لبس هنالك حفلات مشتركة كبيرة مجتمع فا الصبية 
معاً عندما يبلغون هذه المرحلة من العمر كما محدث لدى القبائل الجنوبية من 
لنيليين وأنصاف الحامين » كذلك ليس هنالك نظام لتصنيف المحتمع طبقات 
بحسب السن . 
مركر المرأة : 

من المعروف أن المرأة عند كثير من القبائل الحامية يد تتمتع بمركز ممتاز . 

وهذه الحالة قد لاحظها ابن بطوطة ل 0 
ما لاحظها الكشر عند الحاميين الشرقيين . وعادة المراث الى تقضى بأن 
يرث الرجل ابن" أخته 2 ف يعض مطاهر أهينة المرأة وال بعلو شأنه يعلو 
شأن خاله » وى أهمية الخال ثى الأحاديث والقصص والأغانى عند كثر من 
لعزب الباملة تواهامة 4 ها يذل عل أن عافة:الاعت دك بالأدت وار لذدها 
عادة قدعة عند كثير من الشعوب وعلى الأخخص الشعوب الخحامية . . وحياة 
الصحراء بطبعها تعطى المرأة شأنآ ومنزلة خاصة » حين يغيب الرجل أياماً 
فى التجارة أو الغارة » ولا بد للمرأة أن تنبض بكثير من الأعمال فى غيابه ٠‏ 

وسواء أكانت أهمية المرأة مما استلزمته طبيعة البيئة أم كانت عادة منتشرة 
لسبب آتعر ء فلا شلك أن المرأة عند البجه كان لما فيا مضبى مكان مثاز . 
ولكنها لم تصبح ها اليوم المتزلة الممتازة التى كانت لها من قبل ؛ وإن بقيت 
من ذللك بقية ق بعض النواحى الاجماعية . 

ويقول كلارك فى مقاله المذكور إن المرأة قلها تعاقب أو تلقى جزاء رادعاً 
إذا ارتكبت منكراً » ويزع, أنه أراد مرة أن يوقع عقاباً صارمآ بامرأة شابة 
كان سوء سلوكها سبباً ى تخاصم وشقاق وتضارب بين طائفتين من البشاريين : 


1” 


فطلب تقٌدعها للمحااكة الجنائية » فاحتج أعيان البشاريين وطلبوا منه أن 
يسمح لم بأن يعاقبوها عقابا داخليا . فسأم ما نوع العقوبة الى يقترحونها ء 
فأجابوا أنهم سيقصون شعرها » ويلزمونها أن تقوم بطحن الحبوب . 

وعند البجه - وعلى الأخص البشاريين - لا تقوم المرأة محلب الماشية » 
وقلا تقوم برعبا . وهذه الحال تختلف عما هو سائد عند جير انهم من العرب 
مثل الرشايدة » الذين يشتدون فى معاملة النساء » إذ يشترك نساواهم فى أعمال 
الرعى وحلب الماشية » وق كثير من ضروب النشاط » وقد تضرب امرأة 
عند الرشايدة » ولكلها لا تضرب لدى البجه » وإن كان ذلك لازءا لها فى 

بعض الأحيان عن جدارة واستحقاق . 

وتنحصر أعمال المرأة عند البجه فى القيام ببعض الصناعات مثل عمل 
أوعية من الجلد وتحليتها بالودع » واي التساحخا من بج وففا معز أو الغم 
أو وبر الإبل » ويقمن بتزيين الرحال الى بجلسن علبا حين تنتقل مهن الإبل 
من مكان إلى آخر . وكذلك ينسجن الأسرة » البى تصنع من الحوص ء وتربط 
بسيور من الجلد . وى وقت ١‏ الحريف » أى مومم المطر يصنعن السمن من 
الألبان المتوافرة فى ذلك الوقت من الستة . 

فيا مفيى كانت للمرأة فى الممراث مكانة ملحوظة » إذ كان الولد يرث 
خاله » وقد كان لدخول البجه فى الإسلام أثر فى تغيير هذه العادة » فأصبح 
الأبناء يرثون آباءهم . ولكن صحب هذا التحول حرمان النساء من من الممراث 
تمامً . لأن المرأة إذا ورئت انتقل ما ترثه إلى قبيلة أخرى . وكان من أهم 
الأسباب فى تركيز المراث فى ابن الأخخت » أن الأخت كانت متصلة يأخها » 
فيظل الإرث ف القبيلة أو العشيرة ولا مخرج منها . والظاهر أنهم مخشون من 
توريث البنت لثلا ينتقل إرتها إلى العشيرة الأخرى الى تتزوج منها . 


الزواج : 
وجوه الشبه كشرة بين الزواج لدى البجه وعند القبائل العربية . وأبناء 


ليف 


العمومة أو الحوؤولة مفضلون دائماً » ولا يعطى الرجل ابنته لزوج غريب إلا 
بعد استئذان أقار مها الصالحين للزواج » والصداق محدده العرف السائد : وهو 
عند البشاريين العلياب لا يقل عن ثلاث من الإبل » وثلاث من الغم » جزء 
للأب وجزء للأم وجزء مساو للخال الأكير . كذلك يقدم الحطيب هدايا 
مختلفة من الأقمشة والأسلحة وما إلها . 

هذا بالطبع هو أقل صداق وتبعآ لمقام الزوجة والزوج يرتفع الصداق إلى 
الضعف أو إلى أكثر من الضعف . وتبدأ الخطبة عادة بأن يقدم الحطيب هدية 
من الين والسكر أو بعض الماعز . وهذه الأشياء ترد إليه إذا لم يكن طلبه 
مقيولا . فإذا تمت الحطية » يقدم الصداق الذى يقفى به العرف + ويعطى 
للزوج والزوجة ناقة عشراء وتكون بداية عهد الزوجية . 

وتقوم نساء الى ببناء بيت ااروجية الجحديد : 


وبناء الممزل يشتمل على إعداد الأبراش والشملات اللازمة » وتركيها 
وتحليتها بالأصباغ والألوان برسم دوائر وخطوط علبا » وى اللهاية بحلل 
مدخل المنزل محلية تصنع من الألياف الصغيرة من تيل الدوم » وهذه تربط 
فوق المدخل » ويعلق مها حبل على صورة مقود الناقة » وخف صغير هما يليسه 
الأطفال اند عور والغرفى مق عد جاتن الادة روسو نان اننا 
الأطفال الذكور ٠‏ والإبل الإناث » وهذا بالطبع منتهى السعادة وأقصى 
ما يتمئاه الزوجان . غير أن هذه التعويذة ( الى ندعى ستكواب طه«طاهدة5 ) 
لو تسمز إلا ان زواع للمرة الأرك: 

ومجرى الطلاق عند البجه طبقاً للعرف السائد عند العرب » ولكن لمهم 
عادة خاصة تدعى ١‏ التعليق » أى أن يطلق الرجل زوجته بشرط يفرضه 
علا » فإذالم يستوف هذا الشرط لا جوز لها الزواج من رجل آخر » بل تظل 
معلقة . كأن يفرض علها مثلا ألا تتزوج من رجل يشلك فى أنه عشيقها » 
. وأنه هو السبب فى فسادة الزيجة الأول . 


1 


احترام الحم والمماة . 

حترم الزوج حهآه وحاته احتر امآ شديدا يذكرنا بها هو سائد عند الدنكا » 
بل لله أقوى عند البجه منه عند أية جاعة أخترى . ويبلغ باللحتن هذا الاحترام 
درجة تجعله لا يستطيع الجلوس فى حضرة الحم » ويتجتب حماته كل الاجتناب 


دق الطول . 

وهن عادة الآمرأر أن أقرب الناس إلى الميت محرم على نفسه أن مجلس على 
فروة إذا ركب بعيره وذلك من مظاهر الحداد . فإذا كان الفقيد من الرؤساء 
أو من فى طبقنّهم دق له الطبل مرة واحدة » ثم لا يددق بعد ذلك عاماً كاملا » 
ويطلق على الطبل ١‏ سم النحاس ء وهو الاسم الشائع فى السودان » وذلك لأنه 
فيك اين للد كو ل لاض د قا ساد جا مسولا لات 
الطبل عادة إلا فى ثلاث مناسبات : الأرن بعد وواة هه عام » والثانية 
للدعوة إلى الحرب» والثالثة لحفلة عظيمة نهم القبيلة كلها . ولا بجوز مطلقاً 
أن يدق النحاس حك لق أن ل ناسعن ارين لال ٠‏ يميج 
له الجميع حى الشيوخ الطاعنون فى السن . فلا يكاد الطبل يدق حى ثثور 
الحباسة فى القلوب وترهف الأعصاب » وتجرد السيوف من أخمادها . ولكل 
قبيلة طريقة أو نغمة نخاصة فى دق طبولا » تميزها عن غيرها . 

الحياة الاقتصادية 

الزراعة . 

ليس من المنتظر فى بيئة تغلب علبا الصفات الصحراوية فى معظر سجهاما 
أن يكون فيا للزراعة شأن كبير » ومع ذلك هنالك جهات متفرقة أمكن أن 
تنش فها حياة زراعية . وبقطع النظر من التطورات الحديثة البى جاءت نقيجة 


ننظم الأروة امائية الحدودة لكل من خور بركة » واستخدابها فى ر رى نحو 
تتوردنير من الأقدنة» وق نخور الاش لرىمقدارمعادل » وما ترتب على 


فق 


ذلك من نمو الزراعة فى منطقنى طوكر وكسلا » فإن البجه قد مارسوا الزراعة 
فى جهات متفرقة » وعلى الأخص ف الجنوب » وعلى ضفاف العطرة » 
وف بعض الأودية والأخوار » وق سهل البطانة حيث جود المطر من عام 
لعام » وإن كان من عادته أن مخلف الظنون فى بعض السنوات . 

والزراعة بوجه عام لا تمارس عحاسة وإخلاص » شأن البجه فى ذلك 
شأن جميع الرعاة فى جميع الأقطار . ومن الجائز أنهم لم يكونوا عارسونمها 
مطلقاً » أو كانوا يكلون أمرها إلى الخدم والعبيد . ويمكننا أن نقسم الزراعة 
حسب أنواع الحقول إلى أربعة أقسام : 

اسقى الأقالم الوسطى الشببة بالصحراوية بقع منعزلة ؛ إذا جادها 
الوسمى » ألقى الزارع بالحب فى الأرض »ء ثم يعود إليه بعد ثلاثة أشهر لعل 
الطبيعة أن تكون قد قامت بالواجب فأنبتت الزرع فاستغلظ فاستوى على 
سوقه . وهذه الزراعة وسط الفياق » كثيراً ما تتعرض ها الإبل السائمة » 
فترى فبا مرعى شبياً خصبا فتلهمها عن آخرها . فيصيح صاحها ويضج 
بالشكوى مطالبا صاحب الإبل بغرامة كبيرة » وهذا من أهم أسياب 
التقاضى : 

؟ على ضفاف بر العطدرة » ممكن للبجاوى إذا شاء أن يستفيد من ” 
فيضان النهر » فينتظر ريما سببط الفيضان » ويزرع الشواطئ والجزر » "كما 
حدث على طول بر الثيل . غير أن هذا العمل يتطلب مجهوداً زراعياً خاصاً » 
إذ ليد شمن تطيير «الأوض نوه الأحعات 6 إعذادهااإعدادا اها . 
ولا يقبل على بذل مثل هذ امحهود إلا من اعتاد الإقامة على شواطئ اللهر زمناً 
طويلا » كنا هى الحال فى إقلم النوبة » ولذلك يقوم البجاوى بواجباته اازراعية 
هنا قى شىء من التراخى . 

 #‏ لذلك نراه يوثر الزراعة فى سهل البطانة نفسه ؛ وللشواطئ الهرية 
ميزة أنها لا تتوقف فبها الزراعة على المطر » لأن الفيضان يدع الترية فى حالة 
من الرطوبة تمكن من زراعتها » ولكن سهل البطانة له ميزاته أيضاً » وهى 


الالا 


خصوبة الثربة » ووفرة الحصول لأقل مجهود يبذل » بشرط أن يتوفر للزراعة 
مقدار - ولو معتدل - من المطر : والبشارق ق تيل النطانة لتقائل داكا + 
وقد مهمل زراعة الأراضى الجزرية على شواطئ العطيرة » أملا فى سقوط 
لطر وح عضول وأقرى جب الطانه اوقد عرب طب افتقلك مه الزر اعد 
فى الإقليمين معآ » ويضيع عليه ما عساه أن يكون بذره من الحبوب . والسبب 
الأساسبى » الكامن وراء تفضيل السبل على الشواطئْ هو بغض العمل اليدوى» 
الذى محتقره البدو عامة . ولس عستغرب أن نجده لدى الأمرأر والبشارين . 

وتشبه الزراعة فى سهل البطانة » زراعة الأقطار الجنوبية المتاخمة لحدود 
الحيشة » حيث المطر أغزر وأوفر ء وسقوطه أقرب احمالا » ولذاك نرى أن 
حظ الهدندوه وببى عامر من الزراعة أكثر من حظ سائر البجه : 

8 - والنوع الرابع من الزراعة » هو ما مجرى فى دلتا بركة والجاش » 
وهنا تعتمد الزراعة على الفيضان . وقد نظمت الزراعة هنا حديثاً تنظها خاصآء 
وبدأت زراعة دلتا الجاش فى عهد محمد على » ثم استمرت ف القو والزيادة 
بعد ذلك . ويقول الأستاذ نيوبولد إن الهدندوه فى إقلم الجاش يقبلون على 
الزراعة إقبالا لا بأس به ؛ ولّن لم يكونوا زراعاً من الطراز الأول » فإن 
ما يقومون به فعلا يعد تقدما عظيا بالنسبة إلى أعمالم قبل قبل ذلاك . وفرق كبير 
بين شعب اعتاد الز راعة منذآ لاف السدن + وبين قبائل يدوية فم تكن تقبل 
على الزراعة إلا عن كراهية واضطرار . 

وأهم ما يزرعونه الحبوب » وعلى الأخص الذرة الرفيعة . وى الأقالم 
الشالية . حيث الزراعة قليلة وا حصول ضئيل » نرى البشاريين وغبرهم 
مضطرين كل عام إلى شراء حاجاتهم من الحبوب للطعام » ولكى تستخدم 
عثابة التقاوى عند الزراعة . أما فى الجنوب فإن البجه قلا محتاجون إلى شراء 
الحبوب للقوت أو للزراعة . 

ويصف لنا كلارك بعض المراسم المتبعة فى الزراعة ؛ فيقول إن البجه 
يقربون قرباناً فى الحقل قبل بذر الحبوب » فيذنحون عجلا أو جملا أو كبشا 


؟ 


أو معزى » تبعآ لمقدرة الزارع وسعة الأراضى الى ملكها » وبعضهم ينصب 
٠‏ مودجاً » فتعدوحوله الرجال على ظهور الإبل ء والنساء تزغرد ؛ وبعضهم 
ذوو النزعات الدينية ‏ يلتزمون الصيام فئرة من الزمن » وآخحرون 
يكثرون من الصلاة -صلاة الاستسقاء .- والدعاء والتسبيح . 

فإذا اقرب وقت الحصاد » ضربوا لذلك موعداً لا مخلفونه » وى هذا 
العمل بالذات يبدى البجه نشاطاً كبيرآ » ويتسابقون أنهم يجى غلته قبل 
صاحيه . ومن عادتهم أن من ينبى من محصوله أولا يصيح مجاره : ٠‏ الأرنب 
جاءتك » وهكذا حتى يبقى آخرهم وهو الذى وصلت إليه الأرنب ‏ فيضحك 
الآخرون منه ورعا كانت هذه بقية عادة قديمة . . وهكذا نرى أن البجه 
وإن تماعسوا أو تكاسلوا فى أعمال الزراعة ‏ يبدون نشاطاً هائلا وقت 
الخصاد . 


الرعى : 

على الرغم من احتّراف الزراعة » وتعدد أنواع المزارع » وضرورة 
الغلات الزراعية لاستكمال التغذية » فإن الرعى هو الحرفة الأساسية لدميع 
البجه » على اختلاف قبائلهم وأوطانهم » وقد ازدادت ضروب النشاط 
الاقتصادى تعدداً وتنوعاً فى الأزمنة الحديثة » وأصبحت تتناول البيع يع والشراء » 
والتجارة قى متلف مظاهرها » وتتناول استغلال بعض الغلات الطبيعية » 
كا تتناول العمل فى الموانى وف اللخدمة العامة ( الجيش وما إليه ) » ولكن 
هذه التواحى المختلفة لم تستطع أن تخفى الحقيقة الأساسية وهى أن البجه شعب 

من الرعاة » وإن تعددت وجوه النشاط فيه وتنوعت . ومن الممكن أن 
نتصور أنهم جاء علمهم حين من الدهر لم يكونوا محترفون حرفة أخرى ٠‏ بل 
كان جل اههامهم ونظام حياتهم مركزاً حول القطعان والعناية بها والافاع عنها 
فإذا ثار نزاع حول أرض » فذلك لأنها مرعى لاشيهم أو فها آبار لسقاية 
حواممء وإذا أغاروا على جير انهم فإن أهم أسباب الخصام الحصول على قطيح 
وف 


(م-18) الشعوب والسلالات الإفريقية 


أو اثأر لعدوان على قطيع » وإذا كانت الروح الحربية هى اللحاق الذى يجب 
أن يرنى ى كل فرد » فذلك لأن حياة الرعى تتطلب التأهب الداتم للذود عن 
القطيع » ورد العدوان عنه . والطمع والجشع » لا يتخذ إلا صورة واحدة , 
وهى الرغبة فى الاستكثار بأكبر عدد ممكن من الإبل . فالحياة كلها مركزة 
حول شىء واحد ؛ وإن ظهرت فى مظاهر مختلفة . 

ومن المرجح أن البجه قد عرفوا الزراعة والزراع زمتاً طويلا » دون أن 
عارسوا تلك الحرفة أو يقلدوا من محترفها . ولا شك أنهم منذ زمن طويل 
جداً » عرفوا فائدة الغلات الزراعية » وعلى الأخص الحبوب » وحصلوا 
علها واستخدموها فى غذائهم » دون أن يفكروا فى استباطها يأنفسهم » 
وحسهم أمهم كانوا حصلون علها بإحدى وسيلتين : إما بالإغارة » إذا كان 
الزراع - آنا هى الحال فى كثير من الأحيان - جاعات مستضعفة » متفرقة 
ليس بينها تضامن وتعاون » ولا نظام دفاعى بمكها من الذود عن أرضها : 
وإما بالبيع والك براء » بأن يعطوا ما نفضل عن حاجتهم من الماشية ومحصلوا ى 
نظيرها على حاجتهم من القّر أو الحبوب . 

طل لجعي من الذعر تسلو عل ساجيم :+ هن غلات الزراعة بإحدى 
هاتين الوسيلتين » ولا تزال المبادلة عنصراً هاماً إلى اليوم فى حياتهم » » تمكهم 
- وعلى الأخص سكان الثهال من الحصول على جزء غير قليل من قومم 
الضرورى . 

ولا نعرف على وجه التحقيق مبى ولاكيف أنخذ البجه بمارسون الزراعة ؛ 
مقلدين جيراتهم » من المستقرين » الملازمين لحقولم ومزارعهم » ولكن 
ظاهر الأمر يدل على أن ممارسة البجه للزراعة ليست بالأمر القدم » المدرق فى 
القدم » لأن تقاليدم وشعائرهم وعتلف عاداتهم ٠‏ كلها تشر بأن مجتمعهم 
«وطد الأسس فى حياة الرعى . فالدية تدقع بالإيل » وكذلك المهر » وق 
جمييع مظاهر الحياة الاجهاعية الأساسية » نرى الإبل وسائر أنواع القطعان 
تحتل مكاناً هاماً » فنحن إذن أمام مجتمع قد تطور فى العصور الحديثة بعض 
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التطور » ودخلته ألوان مختلفة من النشاط الاقتصادى » ولكن أركانه الأساسية 
لا يزال قوامها الرعى والعنصر المهيمن علها تلك القطعان الضخمة من الإبل 
والغم والماعز . 

والإبل بالطبع هى أه هذه الحيوانات : وأعلاها شأنآً ؛ ولبست القطعان 
الأخرى سوى أجزاء متممة للثروة الحيوانية . ولا وجه للمقارئة ينها وببن 
الإبل فى الأهمية . والقبيلة الى تتقص إبلها أو تبيد تتعرض لكارئثة مققة » 
ولن تلبث زمناً طويلا حتى تذهب رمحها » ويضطرب كيانها » ولا يد لها بعد 
ذلك من أن تندمج فى قبيلة أخرى أو نتعرض لفناء محقق . 

والأرجح أن الإبل لم تأت إلى البجه عن طريق البحر الأحمر مباشرة » 
فإن الاتصال ببن جانى البحر فى هذه المنطقة لم يكن ميسوراً فى الأزمنة 
المتقدمة » وأكير الظن أن انئشار الإبل كان من الثمال إلى الجنوب » أى 
أنها وصلت إلى بلاد البجه بعد أن وصلت إل القطر المصرى وبعد اننشارها فى 
صحراء مصر » فى عهود البطالسة والرومان . 

وأيا كان الوقت الذى تعلم فيه البجه اقتناء الإبل ‏ إلى جانب ما كان 
لدمهم من الماشية قبل ذلك فإن إدخال الإبل إلى بلادهم صادف تربة خصبة» 
إذا صح هذا التعبير » لانتشارها ورعابنها . وقد كان البجه بلا شك رعاة 
بارعين قبل أن تدخل الإبل ديارهم » فلا أخذوا فى اقتنائها لم يلبئوا أن ألفوها » 
وأبدوا فى تربها براعة فائقة لا تقل عما أبدته أى قبيلة عربية » اشتهرت 
بتربية الإبل . ومن الجائز بالطبع أن البجه قد عرفوا بعض القواعد الأساسية 
لتربية الإبل من المماعة أو الجماعات الى أخذوا عنها هذا النوع الجديد من 
الحيوان . لكن لا شلك أمهم زادوا كثيراً على ما تعلموه » و تخصصوا فى ترييتها 
على طريقهم وأساليهم » وبذلك اختلفت طرقهم عما هو متبع لدى الكبابيش 
مثلا » ولدى غيرهم من القبائل ذات الإيل التى تعيش فى الجانب الغرنى 
من النيل . 

لم يلبث البجه بعد أن اقتنوا الإبل أن أدركوا الصفات الأساسية الى تميز 


يفا 


بعضها عن بعض » وأن الوراثة عنصر هام فى تربيتها » وى تأكيد بعض 
صفانها الممتازة . وهنالك بالطبع صفتان أساسيتان : السرعة من جهة » 
والمقدرة على حمل الأثقال » وأن كلتا هاتين الصفتين لا بد من توافرهما . 
وكان من النائز أن تتجه تربية الإبل نحو الجمع بين هاتين الصفتين » » بأن 
تكون الإبل ذات سرعة معقولة » وفى الوقت نفسه تستطيع أن تحمل أكير 
: مقدار ممكن من الزاد والمتاع . غير أن نظرية البجه فى تربية الإبل » » جعلهم 
يدركون أن الجمع بين هاتين الصفتين على الوجه الأكمل يوشك أن يكون 
مستحيلا » لأن إبل الحمل » جب أن تكون قوية العضلات » ضخمة السنام » 
وبالخماة ث#بلة :الوزن إف درجة بعيدة > ييا المنجن البريعة العدو مي أن 
تكون خفيفة » قليلة الشحم ؟ حتى تكون سريعة الحركة إلى أبعد مدى . 

لذلك نرى البجهقد اتجهوا ى تربية الإبل وجهتدن : الأولى تربية الإبل 
السريعة جداً ء والأخرى تربية الإبل القوية الثقيلة الى نحمل أمتعتهم إذا 
انتقلوا من مكان لاخر . فأخذوا يربون إبلهم بدقة وعناية حتى يصلوا » 
تطريق التوريث ومراقبة التناسل» إلى استنياط هذه الصفات . وبذلك القسمت 
الإبل لدمهم إلى هذين النوعين . 

والإبل |! لسريعة عند البجه تلقى عناية خاصة ء لعلها أعظ. مما يبذل من 
العناية فى تنشئة النوع الآخخر . وتبدأ الاناية مها ممراقبة النسل فلا بسمح لثاقة 
السريعة أن تنسل إلا من بكر سريع . وكل فصيل يولد تكون شجرة نسبه 
معروفة ومحفوظة والعناية الى تبدأ باختيار الوالدين » تستمر بعد الولادة » فى 
جميع المراحل » إذ لا بد من تدريب الفصيل فى السنوات الأربع الأولى من 
عمره ء وإلا تعذر أو استحال تدريبه بعد ذلك . ومبى ثم تدريبه ا صالحاً 
للركوب ولقطع المسافات البعيدة فى سرعة قد تبلغ أحياناً سرعة الحيل . 
واشهرت الحجن البجاوية بذلك فى مصر والسودان » وتحرص الحكومتان على 
اقتنائها لجميع الأعمال الى تتصل عراقبة الحدود » وكانت فيا مضى لا مكان 
فى نظام الجيوش . ولا شك أن الدافع الأكنر الذى “حدا بالبجه إلى العناية 
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بالسرعة » هو مالا من الشأن الأكير فى الحرب وف الكر والفر » وى 
الانتقضاض الفجائى على العدو . فهى تقوم بالدور الذى تقتى له اليل ى 
البلاد العربية . وليس من السهل على البجه أن يربوا الحيل فى أوطانهم الى 
لا يتوافر فها العشب إلا ى جهات متباعدة . والقبائل العربية الى تقتى الخيل 
تضطر لأن تخصص ها عدداً من الإبللتحملالقوت اللازم لها » فى أثناء قطع 
المسافات البعيدة فى الصحراء » ولا شك أن فى هذا تعطيلا لعدد كبير من 
الافية 6 .وإذا أنقن أ سين الأبل عل اليل .+ فإن هنذا أوفق لبينة البادية: 
وهذه الإبل ‏ عدا ما اشْهرت به من السرعة - تعد مطية سهلة الركوب » 
لا بحس راكها نصباً ولا عناء » ويستطيع أن يقطع المسافات البعيدة ويقضى 
على ظهرها الآيام الطوال دون مشةة » لأنها عنودت منذ الصغر أن تمشى مشية 
مستوية سبلة » فى نخطاها السريعة أو المعتدلة . ونظراً لطبيعة البيئة الى جمع 
بين المسالك الوعرة ى الخبال والفياق الرائسة ان الصيعر] رج القادنت هده 
الإيل أن تسلك الطرق الجبلية المنحدرة والممرات والثنايا الحجرية : من غير 
مشقة » وهى ثابتة اللحطا » لا مخشى عليا وي ليها الزعل أو تسر ىن 
الأحجار والمنحدرات والشعاب الضيقة » وهى مبزة قلا نجدها فى الخيل . 
لا شك أن الإبل السريعة تحتل المكان الظاهر العراق من حياة البجه » 
فالنشاط الحرنى والرياضى والحفلات لما فبا المكان الواضح الممتاز . وهى 
أيضاً الى شكلت المحتمع » بأن جعلته جمع بين التفرق فى ممختلف الأنحاء 
والأودية المنعزلة والتجمع السريع إذا كان هنالكحاجة لل" شمل القبيلة وتجميعها 
لغرض من أغراض الحرب أو السلم . ولكن هذا يجب ألا ينسينا أن قوام 
الحياة الاقتصادية هو الإبل الأخرى ء الى تستخدم فى الحمل » وهى الى تدر 
الألبان الغزيرة . وتساعد فى انتقال العشرة من موطن إلى موطن . وهى العاد 
الأسابى للاقتصاد القوى ؛ وهى الى تستخدم فى نقل السلع والغلات الزراعية 
قوق حملها الأبراش للخيام والأمتعة والأوانى . وهى عماد النشاط التجارى » 
يؤجرها البجه للنقل فى الصحراء للحكومتين المصرية والسودانية » حيث 


يفف 


تنعدم وسائل النقل الأخرى . وقد تئجر للأفراد أو للبعئاث » وهى بذلك 
تكون مورداً من أهم موارد الرزق . ولذلك لا تقل عناية البجه مها عن عنايهم 
بالإبل السريعة الى تستخدم فى الذود عن القطعان » وحاية الممتلكات . 

فالعناية بالإبل إذن تشمل النوعين » وإن كانت الحجن السريعة أقرب إلى 
قلوب البجه » لآنها موضع افتخارهم ؛ ولأمهم يصطحبوما » وتلازمهم ق 
أسفارهم » ويركبونها حتى فى غير أوقات الانتقال من مرعى إلى مرعى : 
وكثيراً ما يكون للرجل هجينه المفضل يعرفه باسمه » ويصاحبه ىق غدوه 
ورواحه . وين الاثدن علاقة وصلة » لا يتسبى وبجودها بين الرجل وبين 
الإبل التى تحمل الأثقال . ْ 1 

على الرغم من هذا كله يعى البجاوى بإيله كلها » ويعرف طباعها 
وخصاها » وهو طبيب بعللها وأمراضها » ويسمبا ى كل مرحلة من حيامها 
باسم خاص ء "كا يفعل العرب تماما . ولكل قبيلة علامة : ن على كل جمل 
أو ناقة » وتعرف بالومم » يز إبل كل قبيلة عن إبل القبائل الأخرى . وهى 
علامة واضحة لا بمكن إخفاو'ها أو سترها . وقد تكون على العنق أو البطن 
أو أى جزء آخخر من جسم البعير أو الناقة . وإلى جانب العلامة الأساسية الخاصة 
بالقبيلة » تضيف كل جاعة أو أسرة علامة أخرى خاصة ها » وكثيراً 
ما تكون هذه العلامة الإضافية هى لأسرة الأم إذا كانت الأم من قبيلة أو 
عشيرة أخرى » وهذه بقية أخرى لنفوذ الأم ببن البجه . وق أثناء البيع 
والشراء والمبادلة تضاف علامات أخرى » محيث بمكن للخير أن يطالع 
على جسد الجمل تار مخه فى صورة مصغرة » ولو أن بعض البشاريين يكتفون 
بعدد صغر من العلامات : علامة فى أعلى الساق » وأخرى على العنق تحت 
الرأس مباشرة . 

ويعالج البجه إبلهم بطرقهم البدائية » حيث لا نتوافر وسائل العلاج 
الحديثة . والكى من أهم الوسائل التى يلجأون إلها . وقد يستخدمون السكين » 
فى استئصال كتلة مريضة من اللسان أو أى جزء آخر من الجسم : 
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ورعى الإبل فى بيئة كالتى يعيش فها البجه تستدعى بالطبع كثيراً من 
تتفل » فإن الإبل على الرغم مما اشتهر من قدرتها على أن تقطع أياماً وليالى من . 
فر طعام أو ماء . ليس معبى هذا أنها قليلة الطعام والشراب بوجه عام . 
والصحيح أنها يلزمها الكثر من الغذاء » وقسط وافر من الراحة فى المرعى » 
قبل أن تشرع فى رحلة طويلة . وإذا كترت الإبل فسرعان ما تستتفد المرعى 
القريب » ولا بد أن تساق إلى مرعى آنخر . فإِذا استنفدت المراعى القريبة ق 
موطن من المواطن » فلا بد من الانتقال مها إلى موطن يبعد عن الأول بعشرات 
الأميال . ومن الجمائز للقبائل القليلة البى تعيش علل حافة نهر كبير كالعطيرة 
أن تظل قريبة من مواطها الأصلية » حيث لا تعدم الماء والرعى : ولكن 
القبائل الى تقم فى جوار الجبال » وهى الجهات الى كان لا فضل كبير ىق 
نشكيل حياة البجه الاجماعية والاقتصادية » لا بد لم أن يتحولوا عن موطن 
إل آثخر تبعاً ل يقتضبه البحث عن المرعى ٠‏ 0 


وق السهول الممتدة شمال العطيرة إلى القطر المصرى » حيث يغلب 
الجفاف » ويقل الماء الجارى أو ينعدم » ترى الآبار بعيدة بعضها عن بعض » 
وكشراً ما كانت ملكية هذه الآبار مجالا للنزاع بين القبائل . ونظراً لقلة هذه 
الآبار نرى حوها زحامآ لا يكاد ينقطع ليلا أو نماراً » وعلى الأخص فى 
ابل قاد كاد مو ومن رق اقيم ب« ماي كرما “و الفى ال بايا 
حى نتجىء جاعة أخرى . ولا ينقطع الغناء والنشيد فى أثناء هذا كله . 

وإلى جانب الإبل يرلى البجه قطعاناً كبيرة من الضأن والماعز . ويطلقون 
عليها اسم الماشية الدقيقة ( الصغيرة الحجم ) إذا قورنت إلى الماشية الجليلة وهى 
الإبل بي ا 00 الضأن . 

ويرنى البجه » إلى جانب الإبل والضأن والماعز » قطعاناً من البقر . وهذه 
الثروة الحيوانية ليست مقصورة على قبيلة من القبائل » بل يشترلك الجميع ى 
تربةالقرر »نوإد كان ينهم أعى نين ابن : وبديهى أن تربية البقر 


فا 


لا تتاح إلا لسكان الأقطار الى يتوافر فبا المرعى فترة طويلة من السنة , 
ولا سبيل إلى اقتناء البقر بوساطة سكان العتمور أو العتباى » أو الأقالم الشهالية 
بصفة عامة . ولكن نظراً لأن أوطان البشاريين قد اتسعت وامتدت إلى نبر 
العطرة ء فإن هذه القبيلة أيضاً استطاعت أن تمتلك قطعاناً من البتر » وإن 
كانت أقل بكشر مما يقتنيه الأمرأر أو الهدندوه أو بنو عاءر ؛ أو القبائل الصغيرة 
من البجه مثل الخالتقا والأرتيقا . ولكنا مع ذلك لا نستطيع أن نسمى البجه 
رعاة بقر أو بقارة بالمعبى المعروف » لأن البقر ليست هى الماشية الرئيسية 
لمعظمهم ء وأكثر م لم يفكر فى اقتنائها إلا فى العهود الحديئة2©0. واللماعات 
الى تملك قطعان البقر » هى فى العادة نفس المماعات الى تمارس الزراعة : 
وكثيراً ما ترى قطعانهم فى سهل البطانة ترعى العشب » وهى تشتمل على 
مزيج من الإبل والضأن والماعز والبقر والحمبر . وهكذا نرى أن ماشية البجه 
أكثر تجانساً فى الشمال » حيث تغلب تربية الإبل » ثم تزداد اختلاطاً وتنوعاً 
كلا اتجهنا إلى الجنوب . . . ولعل فى تنوع البروة الحيوانية فى الجنوب » 
ما يفسر لنا تفوق البشاريين الشماليين فى تربية الإبل على جميع البجه . 

وللبجه عادات نخاصة تتصل باللان وحلب الماشية شية ء مها أن الرءجال "كا 
ذكرنا من قبل هم الذين يحلبون الماشية » وينكر“ون من الزبيدية والرشايدة 
(وهم عرب من العن حديثو الهجرة إلى السودان ) أنهم سمحونٍ اللنساء 
محلب الماشية . ومنها ألهم اعون فق أوعنة امن التنكان + وزإن كان للك 
كشر ملهم أوعية فخارية . والواء الفضل للب الألبان هو اليقطين ذو القشرة 
السميكة » أو أوعية الموص : وهى نصنع من الوص الرفيع جداً . ويقول 
سلجان نهم رعا استخدموا قرية من الآدم لهذا الغرض أحياناً » ولكن 
هذا نادر . 


)١(‏ يقول الأستاذ سلجان فى مقاله تضعاطنع”1 علالصسدط ع1 ( مجلة آاخفلال 
سنة 19417 ص 5504 وما بيعدهاأ ) إن بعص البجه يعدون البقر ماشية حقيرة » وها القول 
يتطبق بوجه خاص عل الأمرأر . وقد يتعدام إلى غير هم . 
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ومن عاداتهم أيضاً أن الرجل بعد الحلب لا يجوز له أن يذوق قطرة منه 
قبل أن يتناول منه شخص آخر جرعتن أو ثلاثاً . ومن أكير الوصهات أن 
يرتكب رجل هذا الأمر المنكر » مهما بلغ به الظمأ . وهم يصفون هذا 
العمل المسهجن » بقولم : « فلان حلب وشرب )© 
الصناءات 

حياة البداوة وكثرة التنقل لا تساعد على نشوء صناعات كثيرة » فالصناعة 
مقمصورة على الأشياء الضرورية . ومن الجائر أن تصنع أشياء قلائل لكى تباع 
فى أسواق بعض المدن للراغبين فى اقتنائها . والمادة الأولية بالطبع محدودة » 
وأكثر ها مشتق من التبات أو الحيوان . وأهم النبات نخيل الدوم » وشجر 
السنط » وأهم الغلات الحيوانية الشعر والصوف والوبر والجلود . والألبان 
بالطبع لصناعة السمن » وليس هنالك مجال كبير لزيادة الإتقان والتفئن ىق 
الصناعة » إذا كانت الحمة متجهة إلى الفائدة العملية دون سواها . ومع ذلك 
فإن الطبع البشرى لا بد أن يكون له أثره ء ولذلك لا مخلو الأمر 
العناية بالتجميل . 

ومن أهم أنواع النسبيج » صنع الشملات . وهى تصنع عادة من شعر 
الماعز » وأحياناً من صوف الغ م » ولكن أكثر ما يستخدم فيه الصوف هو 
تحن يتح كدقف لوه . وهذه الصناعة كما سبق ذكره من 
أخص عمل النساء . 

وقد اشتهر بعض الآمرأر فى صناعة اللرذعات والأكوار للإبل » وجميع 
البجه يعير فون لم بالعراعة ق هذه الصناعة . كنا اشهرت بعض العشائر 
البشارية بالمصنوعات الجلدية » وبدبغ الجلود » وبعض هذه المصنوعات قد 
جد سبيلها إل أسواق أسوان . 

ويستخدمون فى الدباغة القرّد » المشتق من شجر السنط » فيقطعون 
0 ملحت ى تمن الغالة بو امومع 
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فروع الشجرة الى تحمل القرد ويتركونها لتجف . ثم يتخذون أحواضاً من 
الطين و مملأونها بالماء » ومجعلون فها القرد بنسبة رطل من القرد لكل قربة من 
لماء وفى هذا امحلول يضعون الجاود ثلاثة أيام » ثم يغيرون الماء . وهذه 
العملية تتكرر ثلاث مرات . تستخرج الجلود بعدها وتغسل بالماء مراراً . ثم 
تملا بالطين وتعلق على الشجر لتجف ؛ وبعدأن يتم جفافها توئخذ من الشجرة 
وينفض علها التراب وتفصل ونخاط على شكل قرب . وتستخدمق حفظ 
الماء ونقله من مكان إلى مكان » ويبقى أثر الدياغة فى القربة فترة من الزمن » 
ثم يزول بالاستعال . ولا شلك أن القرب المصنوعة على هذه الصورة من 
أحسن وأنسب الوسائل لحفظ الماء ونقله . 

وإذا كانت الجلود تستخدم قى صنع أوعية لحفظ السمن » فإنها علاوة 
على عملية الدبغ » لا بد لحا من أن تعالج بوساطة نباتات أخرى تجعلها أشد 
اندماجاً » محيث لا ينفذ مها الدهن . 

والبجه بوجه عام شعب لا تزال تغلب علهم الصفة العسكرية » والطبع 
الحرلى الذى أملته البيئة والكفاح للمحافظة على النفس والمال . وشجاعتهم وقوة 
احهاهم مضرب الأمثال . وعلى الرغم من أن حكم القانون أخذ ينتشر ؛ وقل 
النزاع بين القبائل » غير أن هذه الروح لا تزال سائدة فهم » متغلغلة فى 
نفوسهم . وسلاحهم الرئيسى هو السيف للهجوم » والدرقة للدفاع ؛ وقلا 
يستخدمون الرمح . أو القبى والسهام » ولكنهم حملون فى منطقهم خنجراً 
منذ الحدائة » ويظلون محتفظن به » وليس هناك دليل على أن هذه الأسلحة » 
باستثناء الدرقة » هى من صنع أيدمهم » وليس فى أوطائهم معدن الحديد . 
ولذلك لا بد لنا أن نقرر أنهم يششرون سيوفهم وخناجرهم عن طريق البيع 
والشراء . ويبذلون جهداً ملحوظا فى العناية مها ومحرصون على اقتناء أجودها 
وأحسنها ؛ ومن الجائز » بل المرجح » أن سلاحهم فيا منفى كان الرمح ء 
سلاح أهل الجنوب ٠‏ ولكن السيف جاءهم :من الشهال » أو من جزيرة العرب 
عن طريق البحر الأحمر » فلم يلبثوا أن وضح لم ميزة السيف على غيره من 


نف 


يروب الأسلحة . فأقبلوا على افتنائه . وكثيرا ما يطلق الواحد منهم على سيفه 
اسم خاصاً » كعادة فرسان العرب . ويروون قصصاً عن بعض السيوف 
وحدتها » وكيف سقطت على الحجرء فقطعته من أعلاه إلى أسفله 
وهلي جرا : 

وتظهر النزعة ال حربية للبجه حبى فى لوهم ولعهم . فبر قصون رتمايم 
الحربية على دقات الطبول » وأناشيدمم وأغنياتهم تردد قصص أيطاهم . 
وإذا اجتمعوا فى المساء حول أكواخهم » أو حول نار من حطب السنط » 
أحاطوا برجل يضرب الرباب » ويغتمهم الأناشيد الطويلة عن بطل من أبطاهم 


القدماء . 


اننا 


القصر نالمش شر 
التوبيورن. 


'جاء ذكر النوبيين مراراً فى الفصول السابقة فى مناسبات عديدة » وعلى 
الأحص عند الإشارة إلى مستعمرانهم فى مختلف أنحاء السودان » غير أن 
الأوطان الرئيسية للنوبين هى بالطبع تلك الأراضى الملاصقة لبر الثيل من 
شمالى أسوان إلى بلدة الدبة وكورتى ٠‏ يستقلون أحياناً -بذه الجهات الهرية 
لا يشاركهم فبا أحد : ومجاورهم أحياناً ‏ كا رأينا من قبل جاعات عربية 

فالنوبيون فى أوطاتهم الأصلية شعب نهرى » يلتزم وادى النيل التزاماً 
شديداً » » قل أن نحد له نظيراً فى أى جزء آخخر من الوادى . وذلك لاشتغاهم 
بالزراعة من جهة جهة » ولآن الطبيعة الصحراوية للأقالم امتاخة لذهرشرقاً وغريا » 
أرعحمت السكان عا لى مضى القرون الطويلة أن تظل ملتزمة للبر » وللمساحات 
القليلة الصالحة للزراعة الى نحف به . 

وهذا الإقلم المستطيل الضيق مقدرة كبيرة على امتصاص العناصر الغريبة 
الى دخلته من آن لآن » وعلى تمثيلها تمثيلا كاملا حهى تندمج اندماجاً تاماً فى 
سائر السكان » وقد تلقى النوبيون على مدى 1 لاف السدن ألوانآً من السلالات 
والجهاعات » نزلت ديارهم مهاجرة أو غازية ثم لم تلبث أن استولت علما 
البلاد وأدمجتها فبا . وهذه الخاصية وإن كانت معروفة فى مصر ء فإنها 
أكثر ظهوراً ى الديار النوبية . 

وليست هذه المساحة الطويلة الى يعيش فبا النوبيون »مطردة فى مظاهرها 
الطبيعية ؛ فعلى الرغم من أنه تتفق فى أنها جزء من وادى النيل يقرب طوله 


لم 


من الألف كيلو مر » فإن طبيعة الوادى تختلف من مكان لآخر . فالإقلم 
الجنولى من الدبة إلى أبو فاطمه وكرما » يشتمل على واد سبل متسع » يغطيه 
الفيضان ء فى كشر من أجزائه وى ذلك ما يساعد على يعض المشروعات 
الزراعية » والذبر هنا سبل الملاحة معتدل الجريان. وإلى الشمالم نأبو فاطمه 
يبدأ ما يسمى الشلال الثالث » وهو يكاد أن يتصل بالشلال الثانى » فى مساحة 
تقرب من 4٠٠‏ كيلو مثر »تكتنف البر فيه سلاسل عديدةمن الجنادل وتتعذر 
فيه الملاحة » وتقل المساحات القابلة للزراعة قلة تذكرنا بإقلم المناصير » و إلى 
الجنوب من وادى حلفا إلى جنوى أسوان » يعتدل مجرى الهر مرة أخرى » 
وتكون الاك و سيلة مور وشكدترق الأوطان النوبية الهرية تشتمل 
على ثلاثة أقالم رئيسية » إقلم سبل فى الجنوب » وآخر فى الشمال » يتوسطها 
إقلم وعر كثير الجنادل والعقبات . 

والصحراء "كما ذكرنا تحد الإقلمشرقاً وغرباً » وتحصره فى نطاق ضيق 
جداً » وهى صحراء وعرة ليس فبا ما يغرى سكان الوادى بالحركة أو 
الانتقال إلمبا ء فإذا ازدحم سكان الو ادق بيني انر الطبيعى فلا مندوحة لم 
عن العماس أسباب العيش فى الجهات الجنوبية أو الشمالية من الوادى ٠‏ متبعين 
رق لير عونا أو حرطا + ولكيم »مهما قطة مم الفبان 6 عون 
دائماً إلى تلك الأوطان الضيقة الحدودة . ويودون أن يعودوا إلا مبى استطاعوا 
إل ذلك سبيلا » وإذا لم تفسدم تنشارة فى ازلاد الى ابر لونها يعدا عن 
أوطانهم ء فإنهم يظلون متفظين بطابعهم وطباعهم . الى تمتاز بالبساطة 
والاقتصاد والهدوء » والتعاون فيا بيهم » والرعاية لأقارمهم ىْ أوطائهم 
الأصلية » وكثير من القرى النوبيةالفقيرة تعيش اليوم بفضل ما يصلها من 
المساعدات الماديةمن رجاها الذين يعملون فى مختلف الجهات فى مصر والسودان 
وبوشلك ألا يكون لبعضها مورد آخر يستحق الذكر . 

ولا بد لنا أن نقرر فى بدء هذا البحثما نعنيه بالنوبيين » فالنوبة شعب 
قديم » عرنيق ف القدم . لازموا أوطانهم الحالية بضعة لاف من السنين » 
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وقد نزل العرب ديارهم وخالطوا السكان و صاهروهم ٠‏ فأضيف النسس 
العرنى الجديد » إلى النسب النونى القدىم . وقد سبق للنوبيين فى تارمحهم الطويل 
أن دخلت بلاده عناصرتافة واندمجت فيهم . وظل التوبيون برغم ذلك 
متمسكين بثقافتهم وبلغتهم الخاصة » جما يدل على أن الحجرات العربية لم تكن 
من القوة حيث أزالت الثقافة النوبية . ولذلك رأينا أن معالجة موضوع السودان 
الثعالى معالجة علمية ‏ تقضى علينا أن نجعل من النوبة مجموعة مستقلة عن 
لمهموعات الأخرى . لأن النسب العربى مشترك بين جميع أبناء الوادى : 
ولكن لبعضهم مميزات انفرد مما وفى ذلك ما يبرر النظر إليم كوحدة 
قائمة بذاتها > 


#* ا# # 


والنوبة - بوصفهم شعباً يعيش فى أوطانه الحالية ‏ لم يلق من العلاء 
ما يستحقه من الدراسة » سواء من الناحية الإثنولوجية أو الاجماعية . وذلك 
على الرغم من كثرة ما كتب عن بلاد النوبة فى الأزمنة القدمة وعن لغتهم 
وما لها من الاتصال بلغات تشبها من قريب أو بعيد فى جهات أخرى من 
حوض النيل ؛ وعن الآثار الى اشتمل عليها هذا الإقلم الأوسط من نهر النيل 
ومقارتما بالآثار فى نواح أخرى من الوادى ؛ وعن المقابر وما اشتملت عليه 
من العظام والجاجم . والمقارنة بيبا وبين السلالات المعروفة فى الشمال 
والجنوب » كتبت ى هذه الموضوعات وأمثالها الفصول الطوال20©: أما 
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وصف النوبين فى الوقت الحاضر فكان دائماً يعالج فى بضعة أسطر لا تسمن 
ولاتغى . 

هذه البحوث القيمة والجهود العلمية الضخمة : حاول أصحاببا أن 
يكشفوا عن الأطوار انختلفة الى مرت ببلاد النوبة وعن أصل اللغة النوبية ؛ 
وهل هى تمثل لغة وطنية قديمة نشأت فى البلاد أو لغة دخيلة جاء مها عنصصر 
دخيل فى عصر من العصور . وعن الصلة بين الثقافة النوبية فى الثهال وى 
إقلم مروى فى الجنوب . ولا يستطيع منصف أن يزعم أن هذه المحاولات 
قد قربتنا من حل لواحدة من تلك المشكلات» بل ليس من الإسرافق شىء 
أن نقول إنها زادتها صعوبة وتعقيداً . 

والذى مبمنا هنا هو البحث عن نثأة السلالة النوبية ومبلغ قدمها ى 
أوطانبا الحالية » والأوطان الأخرى الى انتشرت أو أثرت فبها وأهم العناصر 
الى اندمجت فبا على مضى القرون ؛ومن المفيد مع هذا كله أذنعرض للبحوث 
الخاصة باللغة النوبية ونشأنها وانتشارها » بقدر ما تساعد على إيضاح الأطوار 
اختلفة الىمرت بالشعب النوى . 

إن تقدم البحوث الأثرية فى يلاد النوبة السفلى والعليا لم يكن على وتيرة 
واحدة » فهنالك ظروف خاصة دعت إلى البحث الأثرى فى بلاد النوبة 
الشهالية » وإلى التوسع فى هذا البحث يسبب إنشاء خزان أسوان » والحوف 
من ضياع معالم الآثار القدمة فى هذا الإقلم . فترتب على ذلك القيام بالتنقيب 
عن الآثار وعما اشتملت عليه المقابر القدممة فى المساحة الممتدة من أسوان إلى 
جنوب وادى حلفا » ونشرت نتائج تلك البحوث بوساطة مصلحة الاثار 
المصريةء أما بلاد النوبة العليا فإنها لم تبحث محا أثرياً يستحق أن يقارن بالبحوث 
الخاصة بالإقلم الثمالى . والجهات القميلة الى محثت مقصورة على مواضع 
ع هذا خلاف الكتب الخاصة بالسودان مثل كناب ماكايكل وترمنجهام وكتب الرحالة 
أمثال بركهارت » والمراجع العر بية مثل المقريزى والمسعودى وابن خلدون » مما سبقت الإشارة 


إليه . وكذلك الممولفات القديمة لعلاء اليونان واللاتين أمثال إراتوسطين وسثر ابون وغيرهما . 


مذكا 


محدودة جداً . وحتى هذه لم تبحث محثاً وافياً . ولذلك كانت المقارنة بين 
الشهال والجنوب فى نحوث العلاء غير متكافئة » مما مجعل الوصول إلى نتيجة 
طية ابر خا سي ٌ ١‏ 

أما البحوث اللغوية فلعلها كانت أكير الأسباب فيا وقع فيه العلماء من 
الأخطاء » لأن علاء اللغة » وهم عثلون أكبر ل ل 
التؤيةء قد نوا أراعغ عل اخارات لغوية دون أن يدخلوا فى مهم أى 
اعتبار آخر . ولعل أكير خطأ ترتب على ذلك هو الخاط بين الشعب النونى 
ون الججاعات الى يطلق علبها اسم انوبا سكاة. للياك الراقة فى حوب 
كردوفان . وشعب النوبة كنا ذكرنا شعب قديم : والاسى نفسه قديم ع 
أما و النوبا » كاسم لسكان جبال كردوفان الجنوبية فلا يعرفه السكان أنفسهم » 
ا م ل هى أن كل 

شعبة تسمى باسمها الخاص » دون أن يكون هنالك اسم جامع شامل لدميع 
سكان الحجبال . 

وقد وقع فردريك مولر وتبعه بعض الكتاب ٠»‏ فق خطأ كبير » عندما 
رأى أن هنالك نوا من التشابه بين اللغة السائدة فى بعض جبال كردوفان 
الجنوبية وبين اللغة النوبية ‏ فحكم بأن جميع سكان الجبال المذدكورة يتكلمون 
لغة تمت يصلة القرابة إلى اللغة النوبية : وم يكتف بهذا » بل حكم أيضاً بأن 
1 التوبيين والنوباوين من سلالة واحدة : وقد أصبح حكمههذا مضرب الأمثال 
عند علاء الأجناس للخطأ الى يتورط فيه علاء اللغات » حين يبنون قرابة 
النسب على تشابه لغوى90©, : 

غير أن اللخطأ الذى وقع فيه فردريك ملر ومدرسته كان خطأً مزدوجاً » 
فقد أصبح من : الثابت أن الجبال فى -جنوب كردوفان لا تشتمل على لغة 
ل ل لاط مز نات لدو خسلقةا» ران الال ال ل التي 


ش )١(‏ سلجا المرجم المذ كور صن 5١٠١‏ وما يعدها , 
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نقط مثل جبل داير وما يليه » هى وحدها الى يتحدث أهلها بلسان؛ يرى 
علاء اللغات أنه يشبه من بعض الوجوه لغة النوبيين . 

أما الحطأ الثانى فهو أن السلالة النوبية والسلالة النوباوية مختلفتان أشد 
الاختلاف سواء أكان ذلك من ناحية المظهر الطبيعى أم العادات الاجماعية 
السائدة ىق كل من الإقليمين . فالنوبيون شعب قوقازى» بيما سكان الجبال 
تغلب علهم الصفات الزنجية . وقد وصف سلجن كلا منهما فقال : إن 
النوباوى ثمتلى” الجسم والعضلات شديد السمرة إلى درجة تترر وصفه يانه 
أسود البشرة » أما النونى فنحيل متوسط القامة : وبشرته سمراء سمرة تكون 
فى كثير من الأحيان خفيفة . وسكان الجبال شعرهم مفافل والنسبة الأنفية 
عالية » والصفات الزنجية المعروفة واضحة » أما النوبيون فشعرهم مموج ق 
لغالب . وقد يكون أقرب إلى الاستقامة برغم وجود أحوال شاذة . والتقاطيع 
لا نشبه التقاطيع الزنجية فى شىء . 

كذللك من الناحية الثمافية مختلف الاثنان كل الاختلاف ء فالتوبيون قد 
يستخدمون الشلوخ كا تفعل القبائل العربية » وعارسون اللحتان للأولاد 
والحتان الفرعونى لابنات » وهذه كلها عادات لا يعرفها النوباويون سكان 
الجبال . ولكهم بالعكس مارسون عادات لا يعرفها النوبة مثل خلع القواطع » 
وخرق الشفة السفلى لانساء لكى توضع فها حلية . . وكلا الشعبين يصنع 
الفخار » ولكن شتان بن الطريقة المتبعة ونوع الفخار الناتج ف الإقليمين . 
فالفخار النولىمشابه تمام المشاءبة لما يصنعه المصريون » وليس هناك وجه شبه 
بينه وبين ما يصنع فى جبال كر دوفان الجنوبية2©. 

يما يوسف له أن سكان الحبال هؤلاء قد أطلق عللهم اسم النويا » فساعد 
نشابه الأسهاء على كثير من اللخطأ » وعلى الأخص عند العامة وهواة العلم . 
ولين كان هذا الآمر ما لا ممكن الرجوع فيه » فإن من الواجب ٠‏ وعلى 
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(م-5١)‏ الشعوب والسلالات الإفريقية 


الأخص على المتعلمن من سكان السودان ومصرء أن يدركوا أنهذا التشابه 
فى الاسم سطحى » ولا يستند إلى أية صلة أو قرابة نسب بين الشعبين . 

أما التشابه اللغوى فلقد كان من الممكن أن نتصور هجرة نوبية انتشرت 
فى كردوفان متجهة نحو شمالها أولا » ثم ممتدة إلى جنوسها بعد ذلك » حتى 
تستقر فى الأطر اف الثمالية الغربية من الجبال210, غير أن هذا الرأى السبل 
البسيط لا يشفى غلة علاء اللغة » وعلى الأخص المتطرفين مهم » ذلك أن 
اللغة النوبية أو لحجات تشبهها من بعض الوجوه موجودة أيضاً 
فى شمال كردوفات ودارفور » "نا هى الخال فى جبل هيلوب »© 
وكذلك فى الأطراف الجنوبية من البطانة ببن أعالى العطرة والثيل 
الأزرق ؛ وكان من الممكن تفسير هذا التشابه ما كان للثو د من التأثر 
فى إقلم النيل الأزرق وفى مهل البطانة بالذات ٠:‏ كا كان لم انتشار ل 
فى دارفور وكردوفان . ولكن هذا التفسر يأباه كشر من علاء اللغة 
كل وجاتؤفين. جوقرق ذلك كتميق اللتريرن أن مالك لتصائصن فى لضن 
المفردات وفى النحو والصرف ٠‏ »شتركة بين اللغة النوبية وبين لغات البارى 
فى أعالى محر الجبل » والمازاى فى هضبة إفريقية الشرقية ولغة النيليين أمثال 
الدنكا والشلك92© . وكان من الجائز أيضاً تفسر حى هذه الظاهرة يأن هذه 
الجماعات كلها دخلها كشير من الدهاء الحامية وأن اللغة النوبية كالشعب النونى 
من أصل حاى صمم + فن المعقول أن تكون الثقافة الحامية قد تسربت إلى 
جميع هذه الجباعات على بعد ما بينها من المساقات . 

غير أن زيلارتس العالم الفساوى رأى لأسباب بلا شك وجببة فى نظره 
أن لغة جبال كردوفان المشامة للنوبية لا مكن أن تكون مشتقة من لغة النوبيين 


)١(‏ يرى ماكايكل ( تاريخالعرب فى السودان الجزء الأول ص ١4‏ ) أن هذا قد حدث 
بعد الفتح العرلى لمملكة دنقلة . 
(؟) مقدمة كتاب 
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الا 


كان [قلج التوية قوستو مضر وثمالا البودان »يبل جنا فرعات من لغة 
واحدة كانت متتشرة فى شمال كردوفان » ثم انتقلتبوساطة أصحاءها إلى 
كل من الإقليمين ؛ ونورد هنا تلخيصا لرأى ذلك العالم كما رواه سلجان(©. 

كان الوطن الأصل للنوبة ( والنوبا ) فى شمال كردوفان حيث تكاثر 
عدم واتبغت أوطائيم + ته أمكن تقسيمهم فى ذلك الزمن البعيد إلى 
قسمين : ا وب ء تبعاً لاختلاف اللهجات . 

وفى القرون السابقة للميلاد (أى ما بين 50٠‏ و ٠٠١‏ ق )ارخ 
أعداد كبيرة من نوبة | غرباً إلى جبل ميدوب . ونزحت أخرى فى أتجاه 
شهالى إلى النيل حيث عاشوا جنباًالجنب مع الليبيين الذين كانوا سكان البلاد ى 
ذلك الوقت . 

وى القرن الأول والثاى هاجر باق قسم | من كردوفان فى الاتجاهين 
المذكورين » ويزعم المؤلف تأبيداً لرأيه أن هنالك أسطورة لدى بعض 
النوباويين ء بأن أجدادهم وأجداد التوبيين كانوا إخخوة » ثم حدث نزاع حو 
ملكية خئز ير كان قد قرب قرباتاً فى بعض المناسبات . فهاجر أجداد النوبيين 
ونزحوا عن البلاد . وهذه الأسطورة على طرافتها لا تيد وبجهة نظر الموألف 
فى أن النوبين هاجروا من شمال كردوفان ء بل من إقلم الجبال . 

ومهما يكن من شىء فإن هذه الشعبة الثانية من القسم ١‏ » البى هاجرت قى 
القرن الأول والثانى بعد الميلاد قد سلكت طريقين : أولما طريق وادى الملك » 
إلى بلاد التوبة مباشرة » والآخر طريق درب الأربعن ن إلى الواحات الخارجة » 
وهكلاء كانوا قلة » أما الكثرة فقد هاجرت إلى بلاد النوية حيث أقاموا مع 
أقربائهم الذين نزلوا هذه الديار قبلهم ببضعة قرون . 

أما قسم ب فيقول عنه المؤلف إنه هاجر مشرقاً إلى أرض س الجزيرة ىف 
أوائل القرت الرابع ( حوالى سنة 7١‏ ) ثم إلى البطانة حيث أغار على مملكة 
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مروى وقضى علبا » ولكنه لم يقتبس حضارما ولم عمتزج بالسكان » إلى أن 
دخلت المسيحية إلى بلاد دنقلة ثم إلى مروى فانتشر تأثيرها إلى قسم ب ٠‏ بل 
وامتد أيضاً إلى جبل ميدوب . 

والمهم ى هذا كله أن هذا المولف وغيره يزعم أن هوؤلاء المهاجرين هم 
العازلة الى انض كن بانع اللزيه . وهم الذين نشروا اللغة النوبية فى البلاد وقد 
حملوها من أو طانهم الأصلية فى شمال كردوفان . ١‏ 

وقد حاول زيلارئس بنظريته هذه الى تستند إلى بعض الخصائص اللغوية 
أن يعطى صورة كاملة تفسر الظاهرات الختلفة المتصلة بانتشار الثقافة النوبية 
لقح ليخد را ون اما أن زاكر لين ل كارات الى ذكرت 
بأن النوبين وصلوا إلى الواحات الحارجة . ويبدو فى الصورة الى رسمها 
اعد ف ل ا ل ا 
ااذه الوبة »بن عضلك اللا روكت ماح ساق لعي اليس 2 "كا أن 
الجماعات التى أدخلت هذه اللغة ونشرتها هى الى كانت تدعى باسم النوبة . 

وم 2ك الس ين اسل كبرل هده اللطرية الستواع لسببين : أولها ما أوضحناه 
من قبل من أن النوبا ؟ فى كردوفان مختلفون كل الاختلاف عن النوبيين » 
والسبب الثانى أن هذه الحجرات لطائفة /١ ١‏ لنوبية قد دخخلت بلاداً تسودها 
الحضارة منذ قرون عديدة » كثيرة السكان » وإن اتسعت لبعض المهاجرين 
فليس ممعقول أن يضطر هرؤلاء المهاجرون السكان الأصليين إلى تغيير لسانهم » 
بل وإلى تغيير اسمهم . ونحن نعلم أن سكان البلاد لم يكونوابالشعب السبل 
الذى يتيسر إنتضاعه . 

وقد ظلت اللغة النوبية زمناً طويلا دون أن تكتب إلى أن تحولت البلاد 
إلى الديانة المسيحية فى منتصف القرن السادس على أيدى قسس مصريان 3 
فكتيت النصوص الدينية بالحروف القبطية . كما استخدمت تلك الحروف قف 
كتابات أخرى » وبذلك أصبحت اللغة النوبية لغة مكتوبة . أما النصوص 
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السايقة لذللك العهد فإنها نصوص باللغة المصرية القدمة » ولعلها كانت الاخة 
الرسمية للبلاد بها كانت النوبية هى لغة الناس ‏ » مع ما ببن اللغتين من النشابه . 

ويصف لنا مسر مرى اللغة النوبية وصفاً نلخصه فها يل 

ليس هنالك لغة تتفق مفر دانهامع اللغة النوبية اتفاقاً كثيراً » بل إن كثيراً 
جداً من أصول الكلات النوبية ليس له نظير فى جميع اللغات التى قورنت مها. 
أما اللغات الى تشابه اللغة النوبية فى مفر دابا » فأكثر ها بلا شك لغاتحامية» 
وبلا شلك أن الصبغة الحامية هى الغائبة على اللغة سواء من ناحية المفرداتأو 
النحو والصرف » ولكن هنالك اختلافاً كبراً بيبا وبين اللغات الحامية » 
فى ناحية واحدة وهى النظام الصو معادرد عتنومماط ء ولكن له 
نظيراً فى اللغات النيلية فى -جنوب السودان مثل لغة اليارى22© , 

فاللغة النوبية تغتمل حسب رأى هذا المؤلف وغيره على عناصر حامية 
وأخرى غريبة عن الحامية . ولعل مصدر هذا العنصر الغريب بعض الشعوب 
الجنوبية . وقد رأى بعض العلاء مثل راينش طهونمء12 أن الأصل فى اللغة 
النوبية أنها حامية دخلها موثثر ات أجنبية . ولكن بعضهم مثل مرى نفسه يرى 
أنها فى الأصل لغة نيلية جنوبية مثل لغة البارى م تعرضت لاثر ات حامية 
شديدة على مدى العصور . ومع أن الموضوع لا يزال به يفتقر إلى البحث فإن 
الرأى الأول هو الذى يتفق مع التطورات الجحنسية والتارسخية . 

هذا وقد دخلت اللغة النوبية مفردات من مصادر أخرى » بعضها من 
شمال الحبشة » عن طريق مملكة مروى على الأرجح » كا استعارت اللغة 
النوبية » كات عربية بما يقرب من ثلث مفرداتها » كما تأثرت بالطبع باللغة 
المصرية القدممة والقبطية . 

ومع ذلك فليس الأمر المستغرب هو أن تقتبس اللغة النوبية ألفاظاً عر بية 
كثيرة ء بل الآمر الذى يبعث على العجب هو تملك النوبيين بلسانهم على 


(1) راجع درى المرجع السارق من 2 . 
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مدى العصور الطويلة ؛ وعلىالرغم من حولم إلى الإسلام نحولاتاما » ظلوا 

وكا اختلف الكتاب فى أن اللغة النوبية حامية ‏ أى من نفس الأسرة 
اللغوية الى تنتمى إلها لغات البجه وغيرهم - ثم تأثرت بعناصر أجنبية ؛ 
أو أنها لغة جنوبية مثل لغة البارى ثم غلبت علها المؤثرات الحامية ؛ كذلك 
اختلف الكتاب فى الشعب النوتى هل هو فى الأصل نازح من الجنوب » تغلب 
عليه الصفات الزنجية + ثم تعرض لحجرات قوقازية من الشمال ومن الشرق 
والغرب » أو أنه فى الأصل شعب حاى قوقازى تأثر ببعض الهجرات الزنجية» 
أو دخلته الدماء الزنجية كما هى الحال فى سائر وادى النيل »عن طريق جارة 
الرقيق + 

إن الرأى الذى سبق التعبر عنه مراراً فى الفصول السابتة » هو أن السودان 
الشمالى بوجه عام لم يكن فى وقت من الأوقات وطنآً أصلياآً الجنس الزنجى » 
ول يقصده الزنوجمن تلقاء أنفسهم بال هجرة والاستقرار » وقد ببى هذا الرأى 
على دراسة تاريخ هجرات الجنس الزنجى من القارة الاسيوية فى زمن قديم ١‏ 
والطرق الى سلكها وأسلوب المعيشة الى مارسها ء والى ل تكن تصلح لها 
الجهات الثمالية » فلتنظر الآن إذا كان هذا الرأى مما يتفق وتطورات السكان 
فى بلاد النوبة » كنا كشفت علها الحفائر » ودلت علا الأخبار : 

ونظراً لآن الاستقرار فى بلاد النوبة يرجع إلى زمن قدىم جداً - إلى 
الألف الخامسة قبل الميلادعلى الأقل - ولأن البلاد تعر ضتهجراتوغزوات 
متنوعة فى هذه العهود الطويلة » نرى العلاء يتحدئو دعن النوبيين فى الأعصر 
امختلفة » بأنهم يكونون مجموعات : ١‏ » ب » ج وبعضهم يضيف أيضاً 
مجموعة رابعة د » ومجموعة نخامسة س(©. والاتفاق العام ببن هؤئلاء الكتاب 


)١(‏ هذه المجحموعات التارخية لا صلة بيبا وبين الأقسام | ب الغوية !لىسبقت 
الإشارة إلها . 
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هو أن مجموعة ١‏ ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ » والعصر السابق للأسر » 
واستمرت إلى الأسرات الأولى » ومجموعة ب ترجع إلى عصر بناة الأهرام » 
وهى تمثل مجموعة | معدلة تعديلا ملحوظاً فى حضارتها وثقافتها » ومجموعة 
ج ترجع إلى عصر المملكة الوسطى أى الأسرة الثانية عشرة وما بعدها » 
أما جموعة س ففيرجعونها إلى العصر الرومانى ابتداء من سنة "٠٠‏ ميلادية . 

ولا يتسع الام لتتبع حوادث التاريخ فى جميع هذه المراحل ولكن من 
المهم أن نذكر أن محور هذه الحوادث واحد فيا يظهر » وهوالعلاقات بن 
مصر وبلاد النوبة . وكانت هذه العلاقات تمتاز بالاتصال الثقاقى والتجارى » 
وعلاقات حسن الجوار : ثم تتخللها فئرات اضطراب » تجند فها حملة 
عسكرية للحد من طغيان عدو من الأعداء . وجميع الشواهد تشير إلى أن 
هذا العدو دخيل » أغار على بلاد النوبة وقد بمتد عدوانه إلى الحدود المصرية . 

ويسبل القسلم بأن بلاد النوبة » وهى البقعة الخصيبة وسط الصحراء 
والفياق قليلة الماء والنبات ء قد تتعرض للعدوان من ثلاث نواح : من الشرق 
حيث قبائل البجه » أو طوائف منهم » ومن ليبيا الى كانت وكراً للهاعات 
طمحو ونبنو وغبرهم » الذين تردد عدوانهم على وادى النيل قرناً بعد قرن ؛ 
م من الجنوب » من شمالى كردوفان » حيث الطريق ممهد بوساطة الأودية 
الى تنتهى إلى مهبر النيل . 

والإغارات الأولى والثانية يقوم بها على الأرجح جاعات حامية شرقية 
وليبية » تزيد فى نسبة الدم القوقازى فى البلاد » أما المجرات الجنوبية فإن 
من الخائز أن تقوم مها جاعات فها بعض الصفات الرنجية 216850105 بقيادة 
قوقازية . وهذه الظاهرة مألوفة فى القارة الإفريقية . 

هذه هى الاعتبارات الأساسية الى جب أن نذكرها ونحن نتتبع التطورات 
النوبية من مجموعات | إلى ب و ج وهم جرا . وسنجد ى كتابات بعض علاء 
الآثار ما يؤيد هذا الرأى . 


نلك 


فجموعة ١‏ خخصصت لا فترة طويلة فى تاريخ بلاد النوبة إذ تمتد من نحو 
عام 5.٠٠‏ إلى عام 8950٠‏ قبل الميلاد . هذه الفئرة الطويلة هى عصر تكوين 
السلالة النوبية» وإن لم تكن البلاد فى أثناء ذلك عأمن من الاضطراب . ويقول 
سلجان فى وصف النوبينفق ذلك العصر : إن الحفائر قد كشفت أن بلاد 

النوبة فى أقدم الأزمنة كانت آهلة بشعب يدفن موتاه بنفس الطريقة المتبعة 

فى مصر ف العصر السابق للأسرات ؛ ويصنع فخاراً على نفس الأسلوب 
المتبع ى مصر ف ذلك الوقت ؛ وتشتمل مقابرهم على أدوات وآ لات عديدة 
تتفق تماما مع ما عثْر عليه فى المقابر المصرية لذلك العهد ؛ وقد وجد الأستاذ 
إليوت سميث بعد دراسة العظام والجماجم أن التويوين من مجموعة | لا حتلفون 

عن المصرين فى ذلك انزمان ؛ ثم يتطرق الأستاذ سلجان إلى الإثيات بأن 
هاتين السلالتين المتشاءبتن كانتا تعيشان فى عصر واحد2"). 

كان هذا الشعب النونى القدم إذن من السلالة الى ينتمى إلمها المصريون 
القدماء : وتمتاز هذه السلالة بالقوام النحيل والقامة المتوسطة أو فوق المتوسط 
بقليل : والرأس مستطيل بارز من الحلف » والتقاطيع قوقازية » وهى فرع 
من الجنس الذى يطلق عليه اسم جنس البحر المتوسط لانتشاره فى أوربا 
وإفريقية على سواحل هذا البحر .. وهو عتاز فوق ذلك بالأنف المعتدل والشفاه 
المعتدلة » وبشعر جموج أو أقرب إلى الاستقامة ولون الد: ة أسمر أو فى لون 
الحنطة. 

هذه السلالة الى عمرت بلاد النوبة دهراً طويلا »والى كانت حرفا 
الزراعة وهى حرفة تساعد على التعير وازدياد السكان: هى عثاية الأسس 
لتى بنى عله الشعب النونى من الناحية الجنسية ‏ والى لم تحدث فبها الإغارات 
على مضى القرون سوى تغيرات يسيرة . 

وكانت العلاقات مع مصر بوجه عام طيبة » وتدخل فها التجارة والمبادلة » 
وكانت البعثات المصرية تمر من بلاد النوبة نحو بلاد جنوبية مثل يام » كما 
050 ععالة ماة 3 ماش .ل إسنة ١91‏ السابق ذكرها ص 51١9‏ . 


دآ 


حدث للوزير حرقوف فى عصر ببى بيى الثانى » دون أن تلقى معارضة أو 
ادف عدوانا ‏ ولذلك ينو أن الإغارات القن قام مها صنفرو »لم تكن 
موجهة إلى النوبيين الأصلين ‏ بل إلى عنصر غريب ء مختلف عن السكان 
الأصليين بأنه لم يكن حرف الزراعة ٠‏ بل حرف الرعى . ولذلك نرى 
صنفرو أخذ يسجل أنه قد حصل من هذا العدو على غنائم تقدر عاتى ألف 
رأس من الماشية الصغيرة والكبيرة . 


وهذا الاضطراب الذى ظهر فى عصر صنفرو أخط يتكرر ف صورة أشد 
وأوضح ى عصر الأسرة الثانية عشرة . وأخحذت تظهر قى البلاد عنساصر 
جديدة : وتتوغل فا توغلا عدائياً . وقد ترك أمينمحعت الأول كتابة يقول 
فها : و لقد استوليت على , شعب واوات وقبيت عل تحب الازوى 6:* 
ولا نعرف بالضبط ما شعب الواوات وهو على الأرجح قبائل ليبية : أما شعب 
المازوى فقد سبق لنا أن أوضحنا أن المازوى هم البجه . 


ويرى غير واحد من العلاء أنه فى هذه الفترة وما بعدها أخذت تظهر » 

فى فرات الإغارة هذه » عناصر تشبه السلالات الزنجية : وأخذت تؤؤثر قى 
التكوين الجنسبى للسكان بعض التأثير » هذا ين احير الذى أطلقوا على 
سكانه | سم المجموعة النوبية ج ؛ وهى الى قرر الأستاذ إللوت سفية اننا 
قا ادن عرد اهن ارين الم يالوم ؛أما العنصر الرنجى 
الذى دخل البلاد فى ذلك الوقت » فالأرجح أنه لم يدخعل مع المازوى ؛ ولعله 
دخل مع الواوات . 

هذا وقد كان المصريون القدماء يشير ون إلى سكان الجنوب بكلمة نهس ؛ 
وهى لا تفيد أى معنى آخخر » وليست ا أية دلالة من ناحية الجنس والسلالة » 
وأحياناً تستخدم تلك الكلمة مى الأراضى الواقعة جنوب مصر على اختلافها 
وقد ترك ببى الأول كتابة يقول فيها إنه شن الحرب على سث مجموعات من 


اليبس وم بس إرثت ونبس مازا ومبس يام ونبس واوات وهس كاو 
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وهس طمح . ونستطيع أن نمز من بين هوئلاء الستة ثلاث سلالات على 
الأقل لا صلة بينها وبين السلالات الزنجية » وهى الإرئت والمازا ( البجه) 
والطمح وهم من ليبيا . 

وهذه الوثيقة توكيد الرأى بأن كلمة بس لا تعدو أن يكون معناها سكان 
الجهات الجنوبية . ومع ذلك قد جرت عادة كثير من الكتاب على ترجمتها 
بكلمة زنجى » ومن بين هؤلاء الكتاب العالم الأمريكى هترى برستد . ولكن 
عارضه فى ذلك علاء كثيرون مثل الأستاذ ينكر . 

وقد اضطرت حكومة مصر فى الأسرة الثانية عشرة إلى أن تحفر قناة عند 
الشلال الأول لتيسر الملاحة للسفن الى ترسل لتأديب المغرين » كنا اضطرت 
إلى توسيع إدارتها حيث شملت بلاد النوبة الثمالية إلى أول الشلال الثالث . 
وفى الأسرات الثانية عشرة إلى العشرين ثم « تمصير » بلاد النوبة الشمالية 
والجنوبية من النواحى الثقافية والاجّاعية والسياسية » وأنشئت لها عاصمة 
نيتا » بالقرب من بلدة هروى الحديثة . 

وهنا تظهر مشكلة لا تزال تفتقر إلى حل مقبول : وهى أن تصوير 
المصرين القدماء للنوبيين فى عصر الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها » بمثلهم على 
أنهم زنوج ء مع المبالغة ى تصوير التقاطيع الزنحية » فكيف يتفق هذا الوصف 
مع ما ذكره إليوت سميث استناداً على دراسة الجهاجم والعظام والمقارنة بين 
النوبيين فى ذلك العصر والنوبين فى الوقت الخاضر» والرأى الذى انهى إليه 
بأنه ليس هنالك فرق جوهرى بين الاثنين ؟ 

ويرى سلجان فى تفسر ذلك التناقض أن البلاد كانت تشتمل فعلا على 
عدد عظم من الجماعات الزئجية أغارت علبها من الجتوب ء ثم طوردت تلك 
الماعات واضطرت إلى أن تعود إلى بلادها . ثم جاء الاتصال المستمر بين 
مصر وبلاد النوبة عاملا جديداً على زيادة الدماء الثمالية القوقازية . 

ويرى غيره من الكتاب أن مةارنة المياجم والعظام دليل أقوى من الصور 
والرسوم » ولا بد أن المصور المصرى كان يقوم بتصويره وهو فى أوطانه 


للحا 


الثمالية » ويببى رسومه على ما يشاهده من جاعات الأسرى ؛ النى كانت 
ترسل إلى الثمال ؛ وهؤلاء يشتملون على عدد من الجنود الزنوج وإن كان 
معهم أحياناً بعض قادتهم من غير الجفس الزنجى : 

وهنالك تعليل آخر . لعله لا مختلف كثيراً عن الرأى الثانى » وهو أن 
لمصور المصرى كان يرسم صورة للأعداء الذين أغاروا على بلاد النوبة ثم على 
حدود مصر الحنوبية . فكان يصورهم زنوجاً قحا على سبيل الزراية والاحتقار 

غير أنه ليس مستبعد أن بعض الإغارات الى حدثت فى بلاد النوبة فى 
لور القدممة كانت تقوم مها ججاعات زنجية أو شبية بالز نجية 2 
بقيادة جاعة من الحاميين . وهذا ما نجده فعلا فى آثار الجماعات الى أطلق 
علها اسم امجموعة النوبية س . وهى ترجع إلى سنة "٠١‏ بعد الميلاد والفترة 
الى أعقبتها » وقد وجدت آثارها وعظامها فى بعض المقابر فى إقلم بلانه إلى 
الثمال من وادى حلفا وغيرها » وقورنت محتوياتها بما اشتملت عليه بعض 
المقابر فى جزيرة مروى0©. 

والبحث فى هذه المقابر لا يصل بنا إلى نتيجة حاسمة لأن أكثر ها » وعلى 
الأخص مقابر القادة والزعماء » قد نيشت و.خربت مراراً"©2: وقد قام ببحث 
الجاجم والعظام الدكتور بطراوى وقرر بعد فحصها أن هنالك سلالتين تتميز 
إحداهما عن الأخرى : الأولى تظهر فى جاعات امحاربين والرؤساء » وتمتازون 
بالقامة الطويلة وصفات أبعد عن الصفات الزنجية والأخري تان بالقافة 
القصيرة والصفات الزنجية وتظهر فى النساء بوجه خاص » كا أن هنالك 
أمثلة تشير إلى اختلاط بين السلالين0©. 





)١(‏ جزيرة مروى هى الإقلم الواقع بين المطبرة والنيل » وى شاله يلاة مروى القديمة 
وآثارها اليوم أطلال بالقرب من كبوشية . ومن المهم القييز بينها وبين مروى الحديثة المجاورة 
لبلدة نيعا . 

(؟) هقالة كروات عن أصل التوبة فى ا لد العشر ين من -5:,11.13 ص 5ه . 

(م) 180 .م ,(كة-1929) ومتطسةة 6ه حرعء ميرك لمعنومامعطععة : اججمماد1 


ذف 


ولا يدع بحث الأستاذ البطراوى مجالا للشلك بأن التوبيين رقم س » وإن 
كانت تغلب علبهم الوثنية والعادات انخالفة لما كان يسود بلاد النوبة » فإنهم 
لم يكونوا مثلون سلالة زنجية خالصة » بل جاعات حامية اقتادت معها سياً 
من الرئج . 


ما ا 


والظاهر أن مجموعة س قد انجلت عن البلاد بعد ذلك » وإن تركت 
آثاراً مها وأخذت الأحوال فى شىء من الاستقرار فى القرن الخامس والسادس» 
والتقركة سدح بعد ذلك + و أندق علكة مسيضية » غاصة) بلذة قرس + 
ثم تحولت العاصمة بعد ذلك إلى بلدة أنشئت ف العهد المبيحى وهى دنقلة 
القدعة » ( أو دنقلة ال لعجوز ) » ثم انتشرت المسيحية بعد ذلك إلى جزيرة 
مروى » كا أنشئت بعد ذلك مملكة علوة : وعاصمها سوبة » وفى عهد 
الفتح العربى لمصر كانت هنالك دولتان مسيحيتان : الأولى دولة دنقلة أو 
دولة النوبة والأخرى دولة علوة : وكان هنالك دولة أخرى تدعى مقرة 
اندجت فى دولة دنقلة قبل الفتح العربى لمصر . 

هذا وقد دخلت المئثرات والسلالات العربية من طريقين : الأول من 
الثمال حيث اننشرت قبائل عربية أكثرها من ربيعة ما بن الشلال الأول 
ووادى حلفا : وهذا هو الإقلم الذى كان يطلقعليه اسم مريس » وهى 
كلمة قبطية معبى الجنوب أو الإقلم الجنونى » والطريق الثانى الذى سلكته 
المثرات العربية من الجنوب » كنا يتببن ذلك عند الكلام على اننشار 
الجعليين فى الفصل التالى . 

يتبين مما تقدم أنه إذا كان هنالك محل لاختلاف الرأى فى أمر اللغة النوبية 
وهل هى لغة من اللغات الى تسود اللماعات الزنجية » ثم تأثرت بعد ذلك 
تأثرً شديداً بالمكثرات الحامية أو بالعكس » فليس هنالك أقل شلك فى النوبيين 


0 


أنفسهم كا نعرفهم اليوم » فإن أصولم فى السلالات القوقازية الحامية عريقة 
قدعة » وأن الصفات الزنجية الى قد نراها أحياناً بيهم هى العنصر الطارئ 
الدخيل . 

وكذلك لا شك أن النوبيين » كا نعرفهم اليوم » كانوا أوسع انتشارا ؛ 
وبلادهم مصعدة فى النبر إلى مدى أبعد مما تصل إليه اليوم » فالمديرية النوبية 
المصرية التى كانت حاضرتها بلدة نيتا هى الى أنشأت عاصمة فى الجنوب ى 
بلدة مروى القدعة » بالقرب من بلدة شندئ الحدينة . وقد ازدهرت مروى 
بدورها » واتسع نفوذها حبّى وصل إلى ملتقى النيل الأزرق والأبيض وإلى 
أرض الجزيرة : وهذه كلها أقطار كانت تسكها بلا شك سلالات » وتصل 
إلها مؤثرات ثقافية خلاف السلالات والمؤثرات النوبية ء ولكن بتايا الثقافة 
النوبية ظاهرة فها أيضاً . وقد يكون من الغلو أن تزعم أن مملكة المرويين » 
أو ملك علرة ١‏ كارك ملكة توبية تخالصة . ولكن لا شاث أن بلاد النوبة 
الثهالية هى العامل الأكر ىُْ إنشاء هاتين | المملكتين . 


وقد اختلف العلاء فى أصل امم النوية » كا اختلفوا " فى تارعخهم وى 
نثأة للتهم » والأصل الصرى القدم لكلمة مشيق من لفظ نوب أو نوبواء 
معنى الذهب ٠‏ أى أنها بلاد الذهب : وهو أحد الأساء الى كان يطلقها 
المصريون على هذه البلاد » وإلى جوارها 5] هو معلوم مناج قديمة لذلك 
المعدن العين » وقد وصفت البلاد هذا الاسم فى كتابة فى الأسرة الثنية عشرة 
فيك الملا أمسجعت الأول20: ومع أن هذا الاشتقاق الواضح ثما يسبل 
الي به » فإ م جد بولا من لك لكاب الذين يرون أن شما قي 
اذى اح لوي ار اد عا عر الوا اام 0 
الز نيجية » فى عصر يعد نسبياً عصراً متأخراً : وأن هؤلاء المغير ين الذين لا نكاد 
نعرف عنهم شيئا هم الذين أكسبوا البلاد اسمها الذى تعرف به الآن . 


)١(‏ ماكايكل : الرّء الآول ص,؟١.‏ ( حامقن.( نقلا عن بر سعد 
2 0 ,[ رملممعع] أمع عمسم 


لين 





توربيع المجموعءات التوسة 
((شكل وقم )١١‏ 


ومهما يكن من شىء » فإن والى مصر الأمير عبدالله بن سعد بن 
أنى السرح عندما عقد معاهدته فى سنة 501 ميلادية مع ملك هذه البلاد سماه 
فى المعاهدة عظم النوبة12»» ونص على أن المعاهدة المعقودة تشمل البلاد الى 
تمتد من حدود مصر إلى حدود علوة : ما يدل على أن عظم النوبة المذكور 
كان مسيطراً على كل ذلك الإقلم » من الشلال الأول إلى إقلم كان يدعى فى 
ذلك الوقت إقام الأبواب » لعله عند الشلال السادس . 

وقبل زمان عبدالله بن سعد بن أنى السرح بنحو تسعة قرون كان الجغراق 
الإسكندرى إيراتوسطين يدعو سكان تلكالبلاد باسمالنوبة0©. وهكذا ترجع 
النصوص التار مخية باسم النوبة إلى القرن الثالث قبل الميلاد . أى فى زمن سابق 
بعدة قرون لظهور تلك الطوائف الى سموها نوبة س » والى يقال إبا هى 
الى أثرت فى البلاد وأكسيّها اللغة والأسماء وقسطاً غير قليل من الدمساء 
الجنوبية . 
الباحثين » ولم يعن بوصفهم فى الأزمئة الحديثة من الكتاب إلا عدد من 
السائحين مثل بركهات وغيره . ولا يزال هنالك مجال 0 
الخالية ودراسةأحوالم الاجّاعية والأثتوغرافية . 


وحسينا أن نذكر أن النوبيين فى الوقت الحاضر حتلون مساحة من مر 
الن:هد كوت أئز من قت المباحة الى انوا غتاويا شن قبل :+ وممند 
أوطا' نهم اليوم من أسوان فى الثمال إلى الدبة فى الجنوب : وهم ينقسمون إلى 
خس مجموعات رئيسية : الدناقلة فى الجنوب ما بين الدبة وأى فاطمة » ثم 


(9) خطط المقريزى الجزء الأرل من 987 . 
7 .2 رقصاعا0 منتطسك ع ممتحصئكل 


(؟) ماكايكل نفس المرجم ص ؟١‏ وكروان 
فى امجلد العشر ين من 5.21.5 . 
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الحس والسكوت فى إقلم الثلالات والجنادل » م الفدية ما بن وادى حلفا 
وكرسكو » والكنوز فى الجزء الثهالى الممتد من كرسكو إلىأسوان . ولسنا 
نعرف حبّى على وجه التقريب عدد النوبين فى أوطائهم الأصلية » ولكنهم 
على الأرجح لا يقلون عن ربع مليون من الأنفس » أما عددهم فى جميع أنحاء 
وادى النيل » فيوشك أن يكون من المستحيل تقديره . 

والدناقلة يعيشون فى إقلم يعد من أحسن اما اشتملت عليه الأوطان 
النوبية » فالهر معتدل الجريان خخال من الجنادل سهل الملاحة » ويتسع السبل 
الفيضى فى عدة مواضع عا يتيج المكانه عرض لازر اع عل نظام رى 
الحياض » مع الاستعانة بالسواق وتحوها » ومن أجل ذلك تعد الساقية من 
الممتلكات الحامة فى بلاد النوبة » ومع اشتغال الدناقلة بالزراعة نراهم من أنشط 
الجماعات فى السودان كله فى التجارة وى مختلف الحرف . 

ويشبه الدناقلة فى مظهرهم, الطبيعى جير انهم العرب من البديرية » ولا شلك 
أن النسب العرنى فمهم قوى ؛ وى مجلس يضم جاعة من البديرية والدناقلة ليس 
من السبل أن مميز المرء بينهم فى يعض الأحيان . 

أما المحس فإن أوطامهم تتخللها جنادل الشلال الثالث : وفها يضيق مجرى 
الهر من آن لآن . محيث لا يتسع للزراعة إلامقدار ضئيل » ومع ذلك فهنالك 
جهات يتسع فبا الوادى وتتيسر فها الزراعة » غير أن لاإثلء ادن بكرت 
بوجه عام محدود الموارد » وسرعان ما بضيق بسكانه » ولذلك كرت الهجرة 
من هذا الإقلم أكثر من غيره » وعلاوة على هجرة الأفراد فى طلب الرزق * 
نرى النحس قد هاجروا فى صورة جاعات كبيرة » ونزحوا عن عن أوطانهم إلى 
أوطان جديدة فأصبحوا محتلون جزيرة توق وإقلم عيلفون » وف هبدرن 
الإقليمن قد استعر ب امس ء وأصبحوا لا مختلفون عن جير امهم من العرب » 
وأصبحت لغتهم الوحيدة هى هى العربية » كذلك كان امحس هم العنصر الأكير 
فى المهاجرات الى كانت وجهبا جتّل ميدوب ؛ وغيره من الجمهات فق شمال 
كردوفان ودارفور . ١‏ 


4 


وى هذا ما يؤيد الرأى بأن الإقلم الذى هاجر منه الجعليون إلى السودان 
هو إقلم مريس » الذى تقدم ذكره وما يليه من جنوب القطر المصرى . 
فقد أخمرنا المقريزى أنه على أثر الفتح العربى لمصر ١‏ قد احتلت هذا الإقلم 
واستوطنته جاعات عربية أكثر ها حجازى قرشى . فن هذا المصدر أخحذت 
الجهاعات !١‏ دري ارح كل رماوا نويع . متجهة عير صحراء العتمور 
إلى أنى حمد ثم إلى سائر أوطان الجعليين . 

نزل الجعليون إذن محكم ظروف هجرنهم » وطرقهم الى سلكوها ؛ على 
ضفاف النيل حيث العمران والسكان . ولذلكضموا إلهم المجباعات الى 
كانت تسكن هذه الجهات من قبل ؛سواء أكانوا من أصل حاى أمنو بى أم 
مجاوى . أو من تلك السلالة القددمة الى لا نكاد نعرف عنها أكثر من اسمها 
المسماة بالعنج . وبذلك تم للمجموعة الجعلية احتلال الإقلم البرى : فأصبحوا 
أكير مجموعة عربية فى السودان . 


جهينة : 


تعد قبيلة جهينة » كنا ذكرنا من قبل :فرعا من قضاعة » ولكن هذا 
الفرع قد نما نمواً عظما حتى فاق كل أصل وفرع » وقد ظهروا ظهوراً قوياً 
فى الفتوح الإسلامية » واننشروا بوجه خاص فى مصر وإفريقية والمغرب » 
ومع ذلك بقيت لم أوطان» بل لم تزل لهم أوطان على شواطىء البحر الأحمر 
وهذا التضحم الكبير لقبيلة جهينة واتساع مواطلهم على شواطئ البحر الأحمر 
فى مقابل مصر والسودان هو وحده يفسر لنا كيف تسنى لم أن يتخذوا كل 
هذه الأوطان العديدة » وأن ينتشروا فى كل إقلم دخلته الفتوح الإسلامية . 
وإذا كانت المحموعة الجعلية بوجه عام » قد انتشرت فى الإقلم اللبرى 
من السودان » فإن المحموعة الجهنية قد انتشرت فى الشرق > وف الغرب » 
وبذلك ينسى لنا أن نقسم الجهنين إلى مجموعتين : الأولى شر قيةوالثانية غربية 
وقلا تدعى قبائل جهينة فى السودان هذا الاسم » لأن هجر انهم وانتشارهم 
ام 


(م - 5١‏ ) الشموب والسلالات الإفريقية 


كان متفرقاً وموزعا فى أزمنة مختلفة » وسلكوا إلى أوطاتم الحالية طرقاً 

مختلفة . ولم محتشدوا كالجعليين فى إقلم واحد » ثم انتشروا منه فى سائر 
أوطانهم . لذلك نرى القبائل الجهنية يدعى كل منها باسمه الخاص . مثل 
الشكرية أو المسعرية أو رفاعة أو غيرهم . 

والشعبة الشرقية من جهينة تحتل الجزء الأكير من إقليم البطانة بين العطيرة 
والنيل الأزرق من أطرافه الشمالية إلى أقصى الجنوب » حيث نجد قبيلة الشكرية 
التى طلما كانت هى القبيلة البارزة فى هذا الإقلم وحيث نجد أيضاً القسم 
الشركى من قبيلة رفاعه . أما القسم الغرنى منها فإنه يعيش ف الجانب الغرنى من 
النيل الأزرق . 

بالل المريرة تزكر فيه اللباعات بالعمنة إل ينه عار إن كانت 
قد تسربت إليه عناصر أخرى من ممتلف القبائل . 

وهكذا يكون محال الأكير لهذه الشعبة الشرقية » هو جهات البطانة 
وحوض النيل الأزرق » فإذا أكذنا أن طذهئة أوظانا “شرق البنير الألحمر 
وأن عبور البحر سبل ميسور ء جاز لنا أن نتصور أن الجهنيين الشرقيين 
هاجروا إلى السودان من الجزيرة العربيةمباشرة ثم انتقلوا بالتدريجنحو الجنوب 

حتى نزلوا بأوطانمهم الحالية . 

ا : فلها قصة أخرى » فإن 
القبائل الجهنية » البى اتخذت أوطانها هنا لم تأت من الجزيرة العربية مباشرة » 
بل كان هاما كدان الجعلين . نزلت عصر أولا : ولعلها التزمت الحجانب 
الغرنى من وادى التيل » ثم اتجهت إلى النصف الغربى من السودان » والأرجح 
أنها ل تمس بر النيل إلا مسا خفيفاً . ونستطيع أن نسمى هذا الطريق الذى 
سلكته الشعبة الغربية الطريق اللبى » وهناك طريق مثل درب الأربعين عتد من 
وادى الثيل يالقرب من أسيوط متجهآ بعد ذلك إلى دارفور أو كردوفان * 
وهو طريق معروف منذ الأزمئة القدعة . ولكنه ليس الطريق الوحيد من 
هذا النوع : بل هناك طرق أخرى ع وبعضها لا يبتعد كثيرا عن الهر ؛ 


وفرضس 


المجموعاث الرئيسية 
لسكان السودانالثشمالى 
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ولا يزال الكبابيش وه من الجهنيين الغربيين إلى وقتنا هذا يستخدمون بعض 
هذه الطرق الليبية لنقل إبلهم من السودان إلى أسوان ومصر . 

ورمما كان بين الجهنين الغربيين من هاجر إلى السودان بعد إقامة طويلة 
أو قصيرة فى برقة أو طرابلس . فإن أقوالم وأساطيرهم تو توكيد هذا الرأى . 

هذا والجهنيون الغربيون ممثلون تمثيلا قوياً فى كردوفان » ولكنانتشارم 
فى دارفور أضعف ٠‏ ومخاصة فى النصف الثمالى » يسبب تكوين سلطنة 
داز قور وامتداة تقرنذها فى تلك الأراحاء بوه عرد بروج عام إل فسن 
رعاة إبل فى الشهال ورعاة بعر فى الجنوب » ومن أهم القبائل الى ترعى 
الإبل الكباييش » ثم الحمر » ورعاة البقر أكثر عدداً ويطلق علهم اسم البقارة 
وهو اسم لا يطلق على أى قبيلة تمارس رعى البقر » بل يطلق فقط على القبائل 
الجهنية ق كردوفان ودارفورىء الى تعبى برعى اليقر :وهو عماد ثروبها » 
وجميع البقارة من الجهنيين » بيما رعاة الإيل فهم قبائل ليست من جهينة . 

وأشهر قبائل البقارة من الشرق إلى الغرب الأحامدة وسلم» المحاورون 
نهر النيل . ثم لفبانية والمسرية والحمر والرزيقات ( وحولاء بلا شلك أهم 
قبائل البقارة ) . ثم التعايشة وبى هلبه فى أقاصى الغرب من السودان . 

ولم يكن العرب رعاة بقر عندما دخلوا السودان » بل رعاة إبل » ولكهم 
عندما توغلوا فى الجنوب فى أقالم السفانا » نفقت إبلهم بسبب الذباب الفتاك » 
فاضطروا إلى التحول إلى رعى البقر : وأصبحوا أعظ رعاة بمر فى السودان 
كله » وقد كان للبقارة فضل فى اتتشار الثقافة العربية والنفوذ العربى ق 

ت محر العرب وحر الغزال : والجزء الجنوى الغربى من السودان . 
الكواهلة : 

تعد الكواهلة مجموعة صغيرة إذا قيست إلى 0 الكبيرتين » 


الجعلية والجهنية . غبر أن لم فى تاريخ عروبة السودان شأناً يستحق مسشحق الذكر . 
فهم كا سبقت الإشارة من قبل قد نزلوا فى وقتمتقدم على السواحل السودانية 


تان 


للبحر الأحمر » ما بن عيذاب وسواكن » وخالطوا البجه » وتعلموا لسانهم 
وصاهروهم ٠‏ كما شهد بذللك ابن بطوطة نفسه . فحملوا النسب العرنى إلى 
هذه القبائل الحامية القديمة » كما كان لم أثر كبير فى نشر الثقافة العربية فى 
أرجاء القسم الشرق من السودان . 

وقراد الخراملة ٠‏ الارى سااطرا الج وماعر ري قلغيو تيع 
كل الامداح كيت ل يمدالم وجوه 1 فى أقالم البجه كوحدة قبلية مستقلة . 
غير أن بطوناً أخرى من بنى كاهل : انتقلت فما يبدو من شرق السودان » 
واتخذت لها أوطاناً فى أقالم عطبرة والنيل الأزرق » ثم هاجرت جاعات 
أخرى ونزلت على النيل الأبيض » حيث تدعى تارة بامم الكواهلة ء وأحياناً 
باسم الحسانية والحسينات » كما أن هناك جاعة من ا حسانية اتمخذت لما أوطاناً 
ق صحراء ببوضه . 

ولعل أهم قبيلة كاهلية اليوم » هى قبيلة الكواهلة ى كردفان » ويقال 
إن هجرمم إلى هذا الإقلم حديثة لا ترجع لأكر من قرنين اثنين : ومع 
ذلك استطاعوا بفضل ما رزقوه من الحيلة والنشاط أن يصبحوا من أكر 
لقبائل الى ترعى الإبل فى كردوفان . ش 

وبعد فَإِن المقام لا يسمح بالتحدث عن القبائل العربية فى السودان ء 
بأوسع مما أوردناه . ولا بد لمن يطلب المزيد أن يرجع إلى المراجع الخاصة 
مهذا الموضوع 20 . 


)001 راجم السودان الثماك للمؤلف وسر هار و لد ما كيكل عن تاريخ خ العرب فى السودان 
( بالاتجليزية) . 


لكان 


اصح كس سم 
الشعب المصرى 


فى الجزء الشهالى من وادى النيل : يعيش شعب مصر الذى يزيد تعداده 
اليوم على الثلاثين مليوناً : والذى بدأ حياته فى هذا الوادى منذ بضعة لاف 
من السنين ؛ وإن كنا لا نستطيع أن نبت فى مدى قدمه » ولكن الرأى متفق 
على أنه عريق فى القدم . . وقد استطاع أن صرح الحضارة فى أررجاء 
هذا الوادى قبل أى شعب آخر . ولذلك كان من معجزات التاريخ بقاه 
هذا الدهر الطويل ٠‏ على الخ ين ظلنه الأحذات » عباسياة بعتملة > 
متطورة ء يتعرض فها لبعض امحن أحياناً » ثم لا يلبث أن مخرج منها فائزاً 
منتصراً . 

ولاشك أن شعب مصر أقدم شعوب العالم على الإطلاق » فإنه على فرض 
ااي عاص امار د ري بير لكايه تدحا يعمو امات 
الآسيوية . فلا شك فى أنه لم ينشأ فى أى بقعة فى العالم شعب يعمل متعاوناً 
ومنتجاً » فى حياة اجماعية وسياسية منتظمة + قبل ظهور شعب مصر . ومع 
ذلك فإن قول البعض إن أهم عناصر الحضارة . وهى الزراعة » نشأت فى غير 
مصر » لا ممكن للمحقق أن يقبله . لأن الزراعة الى بنيت علها الحضارات 
الأولى كانت تقوم على زراعة الحبوبٍ » ومخاصة زراعة القمح . ومن المسلم 
به أن نشوء الزراعة كان فى بعض السبول الهرية » الى يغطها الفيضان فترة 
من الزمن + ثم ينحسر عنها انار حتولة واللبعة تقدة وميياة /31 تكو 
فها الحب . وبعد أشهر قلائل بحبى منها الحصول . . وأقل علم بفيضان التبل 


هرضن 


بربنا أنه الوحيد الذى تنناسب دورته مع دورة زراعة القمح . فالفيضان يتم 
فى آخر الصيف وأوائل الخريف : ثم تنحسر المياه . أو تبدأ فى الاتمسار فى 
شهر أكتوبر . وتكون الأرض مهبأة لتلقى البذور فى منتصف نوفير . وهذا 
هو أنسب موعد لزراعة القمح .. وهذا النظام المرى الملائم للزراعسة 
مخالف ما نصادفه فى جهات غرب آسيا » حيث يكون الفيضان فى أشير 
الربيع وأول الصيف ٠‏ على أثر ذويان الجليد . أو يكون فى الشتاء على أثر 
سقوط الأمطار الشتوية . وهذه الدورات لا تلاثم دورة زراعة القمح ؛ إلا 
بعد أن تدخخر المياه وتحفر لها القنوات: ونحو ذلكمن الأمور البى تلاثم مرحلة 
متأخرة فى التطور الحضارى : أما المرحلة الأولى فيكون الاعهاد فنها على 
الطبيعة . والمساعدات الطبيعية : وهذه لا نجدها إلا فى عبر النيل وفيضانه . 

كذلك وجد النظام الملكى ووحدة المذكم فى البلا فى وقت تبكر تعدا 
لم يتح لأى بلد آخر . . رعا كان لمر النيل فضل فى هذا أيضاً . فإن نهر النيل 
ف القطر المصرى ٠‏ نجرى بانحدار معتدل : لا هو بالاتحدار الضعيف » 
فيسبب المستنقعات ورك . ولا هو بالسريع جدا الذى لا تستطيع السفن 
أن تصعد فيه : واتفق فى الوقت نفسه أن الرياح الى “هب على الوادى هى 
ريح الشيال ؛ فتستطيع السفن أن تصعد ضد التيار -. من الشمال إلى الجنوب - 
فإذا أرادت بعد ذلك أن تنحدر آنية بالناس وبالسلع من الجبنوب » فإن التيار 
كفيل بأن تحمل السفن ويدفعها دون مشةة . 

وهكذا تضافرت الظروف الطبيعية لتيسير الاتصال بين الذمال والجنوب» 
وقبادل الأفكان والآراء وللتاجر + وتوتسد الأقاء: لبلاد كلها + :وقد كان 
الاتحاد فترة من الزمن يقسم البلاد إلى مملكتين : العليا ى الصعيد © والسفق 
فق الدلتا :م اعدت النولنان قب يولة واعدة ىوقت مكبر جداً » قبل أن 
يكون فى العام أى شىء يشبه مثل هذا الاتحاد . 

إن التاريخ الطويل لوادى النيل الأدنى . مع ما ظهر فيه من حضارة » 
وما تخلف عنها من آثار فنية رائعة » قد شغل العلاء والباحثين أجيالا طويلة » 


يفسن 


إن ريه بعر اوهرا ها انا كدان حفظ عمافات العصور الغابرة . وأصبحثك 
مصر مضرب الأمثال فى ثروتها التارمخية والأثرية المنقطعة النظير . 
لم يكن بح لنا أن نتوقع مم وجوه لفريات اللةبابحث وأعقيب »7 
ميم الكثير من العلاء بالبحث ال 
دحت كرد ملحي لاف اليد » وهل ولد هذا الشعب فى هذا الوادى. 
وفيه نشأ وترعرع؟:أم نزل أكناف الوادى آنياً من أقطار أخرى . قريبة 
أو بعيدة © 
إن بعض هذه الموضوعات قد عولج - ولو معالجة يسيرة - ولكها 
لا تقارن إلى أضحهود الضحم الذى بذل فى الكشف عن الآثار » وتحقيق أحداث 
التاريخ بعامة » والعصور القدعة مخاصة . . وألفت فى ذلك الأسفار فى كثير 
من اللغات والأقطار » ولم بحظ البحث الأنئروبولوجى عن سكان مصر 
إلا بالنذر البسير . 
ومع ذلك فإن جرد التفكر فى التاريخ الطويل لوادى النيل على مدى 
آلاف السئين يدعونا حا إلى التسلم بأن سلالات أو جاعات عديدة قد 
نزلت أرجاء الوادى على مر العصور . ولا بد أمها أضافت إل السلالة القدعة 
عناصر جديدة . لم تكن من قبل ممثلة فى جمهرة السكان . ١‏ 
ولعل من المفيد أن نفرق بين العناصر الى نزلت البلادو استوطنت بعض 
أرجائها واندمجحت فى سكانها » وبين العصابات الى جاءت للغزو والسلب 
والنهب . ثم انجابت عن البلاد » وعادت أدراجها . فعصابة قميز وأتباعه من 
الآسيويين » الذين جاعوا غزاة فاتحين + ثم ارتدوا بعد نحو قرنين على أعقاموم 
خاسرين . لا مككن أن يكونوا قد أثروا فى البلاد وسكاما . وهذا يقال عن 
الرومان وقد كان حكام البلاد منهم بضعة قرون . 
وعلى نقيض ذلك العناصر الى كانت تدسخل البلاد من الأقطار المحاورة 
أفراداً أو ججاعات مسالمة » تنشد التجارة أو الالتجاء ثم يستقر مها لتقام وتندمج 
فى السكان على مدى القرون . وهوئلاء هم العنصر الذى يثر فى تكوين السكان 


يبلن 


لأنه ينزل البلاد فى هدوء ء لا يشر عداوة ولا ضجة . ولا يقوم بتخريب 
ولا تدمير » فلا تؤلب القوى الوطنية ونحشد لإخخراجه هن البلاد . 

وعلى الرغ,ى من أنه ليس من السهل أذنرمم صور ةكاملة للمراحل الى 
مرت بالوادى » وعمارته بالسكان على مضى الزمن » فإن هذا لا عنعنا من 
أن تحاول رمم شىء تقريى ‏ لا يبعد عن الواقع كثيراً . . 

واللخطوة الأولى فى هذا السبيل أن نشير إلى الظروف الطبيعية للقطر 
المصرى » التى قل أن يكون لما مثيل فى العالم » فوادى التيل كا نعلم تحف به 
الصحراء من الشرق والغرب . وتمتد تلك الصحراء شرقاً عير سيناء إلى 
جزيرة الغرب: ولا تتبئ الاعل شواط + الخيط امدق ...وعلةاالصخراء غرياً 
حبى شواطيء المحيط الأطلسى . 

فى العهود البشرية القدمة إلى نحو عشرة آلاف من السنين »؛لم تكن 
الصحراء -- بشقها الشرق والغربى ‏ مجدية جافة كما هى اليوم » كان هنالك 
عصر يدعى العصر المطير يقابل ما كان فى أوربا ويدعى العصر الجليدى . 
كانت الصحراء فها مراع وفها من الوحش أنواع وضروب » وغير قليل 
من الشجر . . وهذا العصر الذى اشتمل على فترات طويلة » لم ينته فجأة » 
بل بالتدريج . . ولعل المرحلة الأخيرة منه منذ نحو عشرة آلاف من السنين » 
هى الى ممنا بوجه خاص ى تصوير بدء احتلال الوادى . 

لقد كان الوادى » فى نظر كشر من الكتاب ٠‏ يتلقى نصيبه من المطر » 
أسوة بالأقالم انمحاورة » وكان بجرى فيه النيل » ويترتب على هذا أن تكثر 
فيه البرك والمستنقعات . وتمتلى“ جوانبه بالأحراج والأدغال » وتجول فيه 
قطعان الوحش . 

وأكير الظن أن السكان كانوا يعيشون على حافة الوادى » دون أن 
يتوغلوا فيه كثيراً . وينالوا عن يله عدا عه + يع أنه ليس لدينا. جاجم 
ترجع إلى هذا العصر الحجرى القدم » فإننا عثرنا على الكثثر من الصوان 


اطزقرا 


المنحوت فى صورة أدوات مما ترى به الفريسة أو تقطع » ومن اللألوف أن 
تكون المرحلة الأولى للمجتمع البشرى مرحلة الصيد . 

ثم أعذت الصحراء بعد ذلك تحف تدريجياً » ونزحت إلى الجنوب 
حيوانات كالزراف كانت تعيش فى وسطها . . . وهذا الجفاف كان بحل 
فى وموجات » أو فترات من الزمن يندر ة 0 فظوت النكان 
ويلتمسون الماء والعشب ف الماع التى فها بقية من الماء والعشب . ثم تنجل 
هذه الفيرة وتجىء بعدها فيرة من الرخاء النسبى . فيستقر الناس © وتعود 
حيوانات الصيد : ويتكائر السكان . وقد أنقيية هذه «الفئرات » إلى 

عصر الفراعنة و فى الدولة القدممة والوسطى ٠‏ بل والحديثة أيضاً . 

أما الوادى فإنه أيضاً أذ يتطور » فت لأمطاره؛ وتتككش فيه المستتقعات 
والرك ويكثر الناس من التزول فى أكنافه . ولكثرة الحيوان أنذ الناس 
حتبسون صغار الدواب ؛ حى تكر : أو إلى الوقت الذى يريدونها لطعامهم 
والأنى را أبقى علما إذا بدا أنها توشلث أن تلد . . وهكذا تعلم سكان 
الوادى ؟ لف اده قري كاي انيرك الموران اوكا أول تحواق 
استكنس فق الغالب الضأن والماعز . والأرجح أن الكلب استؤنس فى وقت 
سابق لأنه خير معين لتر الصيد . . وبالتدريج تحول سكان الوادى إلى 
قوم مولعين باقتناء الحيوان . ثم لم يلبتوا أن أحذوا يستأنسون النبات أيضاً » 
وأن يصبحوا زراعاً . إن المصرى شخص زراعى بالفطرة ‏ وهذا يرجع إلى 
قدم عهد السكان وأجدادهم هذه الحرفة الى سبقوا مها الأثم » واللى تعلمها 
منهم معظ. الشعوب فلم تكد تقترب الآلف الامسة قبل الميلاد حى كان ى 
الوادى شعب يعرف الز راعة وتربية الحيوان ؛ ولم يلبث أن برع فى الصناعات 
و نخاصة صناعة الفخار » وكل هذا قبل العهد الفرعونى بألف أو ألفن 
من المت 

ونستطيع أن نتصور أن جفاف الصحراء » جعل كثيراً من سكانيا 
ينزحون إلى الوادى » بأعداد قليلة تزداد على مضى الزمن . وقد تعلم أكثر هم 


١ للرع‎ 


كيف يربون الماشية » ولذلك كانوا يفدون مماشيتهم محيون حياة الرعاة » 
حتى يتعلموا على مدى السن كيف مارسون الزراعة أيضاً . وقد دخلت 
البقر فى اوقت مكر ف عداد الطيؤانات الغافة فى واد الل وف ليا 6 
وعبى القدماء ان ركاذ القاصدون إلى مصر من الغرب يقدون تارة 
مسالمين وادعين . ويعيشون بقطعانهم قريباً من الدلتا دون أن يتوغلوا ى 
الريف . وكذلك العناصر الوافدة من الشرق هما ندعوه الآن سوريا وفلسطين 
والأردن وجزيرة العرب . ومخاصة أطرافها الثمالية . . . وتارة بالطبع كان 
الوافدون جيشاً محتشداً نحاول الغزو والعدوان . 

وعندما تبدأ الأحداث التارمخية الخطرة تسجل ٠‏ يتجل أمامنا العراك 
لفرت وي العافت لقو والعر ب مويق لمك اليه عيفر 

وتروى لنا الأساطر العراك الدائم بين أوزر يس و« أيه » » بين قوى 
الحضارة والاستقرار »: وقوى البداوة والعدوان » ويروى بعض هذه 
الأساطر أن أعداء أوزريس ظفروا به ومزقوا جسده إرباً » ونئروا جزءاً 
من الجسم » فى كل مقاطعة ع حى جاءت الأخت الحبيية إيزيس فجمعت 
الأشلاء » وبعثت فيه الحياة » وأمكن لنجله هورس أن يطرد الأعداء ويوردهم 
موارد الحلاك . 

ومن الإشارة إلى أوزريس وأخيه ست يتبين أنه من ناحية السلالة » 
ليس بين البدو الغزاة والحضر المستقرين فرق » وإنما الفرق ى أسلوب 
المعيشة » ولذلك لم يترئب تغبير جوهرى فى تكوين السكان بسيب الهجرة 
المستمرة من جزيرة العرب ٠‏ الى لم تكد تنقطع فى أى وقت من الأوقات . 
' وقد اللزمت المجرات العربية الجانب الشرق من مصر السفلى والعليا . 

(1) / يعرف المصر يون القدماء الجاموس برعم انتشاره الآن . وأوطانه الى جاء مها 
إلى مصر فى الحند وإندونسيا . . وأكير الظن أته نقل إلى مصر ق عهد البطالمة باقساع العجارة . 
وجاء إلى مصر مباشرة ء لأنه غير معروف فى سائر إفريقية » وقد لاءمته البيئة المصرية 


فتكائر وازدهر : 


تقرس 


كا أن أكثر الوافدين من الجانب الليى كانوا يأزلون فا تسميه الآن 
مديرية البحرة . . وف الصعيد . 0 ْ 

جملة ما تركه المصريون من الرسوم » صورة نحكى مظهر الشعوب 
الأربعة الى لها بوادى النيل صلة . فقد رسم المصريون أنفسهم باللون الأحمرء 
وأهل الجنوب فى بلاد كوش وما يلها باللون الأسود » وصوروا أهل الشرق 
باللون الأصفر . وسكان ليبيا باللون الأبيض . وقد كانت مصر فى تارعخها 
الطويل » ومنذ عهد النئأة تفد إلها عناصر من هذه لهات : ومخاصة من 
جهة الشرق » وأكير الظن أن الوافدين من الشرق بدأوا قبل التاريخ 
المكتوب » أى قبل عهد الأسر بزمن طويل جداً » وأكير دليل على هذا أن 
لغة مصر القدعة قد انطبعت بالطابع السانى » فى وقت متقدم جداً » وقد دامت 
المجرة واتصلت فى كل عصر . حبى أصبحت مصر وجزيرة العرب قطرين 
مرتبطين بأقوى الوشائج . وبدسهى أن هذه الصلات اشتدت وقويت بعد أن 
أصبحت مصر جزءاً من الدولة الإسلامية . فعروبة مصر ليست ظاهرة حديئة 
ولا ترجع لعهد الفتوح الإسلامية: بل ترجع إلىما قبلالتاريخ المسجل المكتوب . 

وهكذا يتألف سكان مصر من اللجماعات الأولى الى نزلت إلى الوادى » 
وما أعقبته من نسل على مدى السنين ء ومن سيل لاينقطع من المهاجرين من 
جزيرة العرب . وبعض النازحين من شمال إفريقية . . هذه هى العناصر 
الرئيسية » وقد انضم إلهم بعض عناصر أخرى » بسبب تاذ الملوك فى بعض 
الأزمنة جنوداً من المرتزقة » وبسبب التجارة مع سكان البحر المتوسط ء 
وبعض العناصر الشركسية والبلقانية وتحوها . ولكن هذا لا يؤلف إلا نسبة 
صغيرة من السكان . 

.أما الصفات الطبعية الأساسية لسكاة مضر فقد الخضبا:الد كتوو:البطراو 
فيا ي0©. نتيجة لدراسته للجاجم فى المقابر القديعة . 
)١(‏ مقالة تشرت بالإتجليزية فى المجلة الأنثروبولوجيه الملكية فى مجلدى 7٠‏ » ١لا‏ 
ىعاى 945( - 1947 . 


بغران 


ومنذ أوائل العصر الحجرى الحديث كانت هتالك سلالتان متميزتان » 
ولكنهما مرتبطتان إحداهما بالأخرى : الأولى فى الشمال فى مصر الوسطى » 
والثاتية فى مصر العليا . ويتميز الجنوبيون بأن نسبة الرأس أكثر اتخفاضاً . 
والنسية الأنفية أعلى : والفنك فيه بروز قليل » وهذا الاختلاف بين الجنوب 
والفهال اتتمر إلى عهد .ما قبل الأسر + وق أول العهد الفرعوق + مد 
العنصر الجحنوبى يبراجع إلى الجنوب » وإن بقيت منه بقايا ى الصعيد . . 
وأخخذ العنصر الثهالى يزحف تدربجياً حبّى صارت له الغلبة الواضحة فى وقت 
الأسرة الثانية عشرة فى جميع أنحاء البلاد » . 

ويرى الأستاذ سلجان أن المصريين القدماء يشاءبون البجه : فالرأس 
مستطيل نسبته بين 7 و 7 . والجسم نحيل . والشعر المموج لا بد أن كان 
قليلا على الوجه ء وهو أسود والعيون سوداء . والقامة فوق المتوسط ( نحو 
4 سم ). 

وقد حفظت المقابر جاجم كثيرة وقد شت ودرست . وتدل على أن 
تغيير ا كبيراً ل يطرأ على سكان مصر » وكانت المقابر الأولى بيضية الشكل أو 
مستطيلة » تقع نحت الأرض بنحو مثر . والميت يرقد على جانبه الأيسر 
والأرجل والأيدى مضمومة إلى الجسم . وهو ملفوف عادة فى جلد أو قهاش 
من التيل . ومن حول الجسم بعض المقتفيات الى قد يظن أن الروح تحتاج إلا 
فى العالم الآخر . ومن هذه الأشياء أوعية من الفخار ومن المرمر وهى من 
أجمل ما صنع فى أى عصر وف أئ بلد » وألواح من الاردواز » وحبات 
عد » وتماثيل صغيرة » وخناجر » وأدوات مختلفة » ونحو ذلك . ويعض 
هذه النخائر قد يكون مكسواً بالذهب . وكان النحاس قليلا أول الأمر » 
ثم أخذ يزداد فى مقابر العصر السابق للتاريخ . 

وهذه المخلفات المحفوظة فى المقابر من أهم الوسائل فى الاستدلال على 
أسلوب المعيشة فى العهد النيوليى . وهى تدل على شعب زراعى » يزدع 
أنواعا من الحبوب » وكان لديه أبفاً كثر من الماعز والحمير . وكانوا 


ادارانا 


بارعين فى الصيد البرى والنيلى . وخلفوا كثيراً من الحراب النحاسية البى 
تستخدم فى صيد فرس البحر . وهى مشاءبة تماماً لما يصنعه سكان أعالى النيل 
الرؤم اضيد اكير ان امي . وكانت براعتهم فى صناعة الحزف فائقة » ومهارهم 
فى صنع أوان من المرمر متقطعة النظير . : 

وصفوة القول إن المصرى يكون ف الغالب أسمر البشرة » مموج الشعر » 
العيون سوداء واسعة ولوزية الشكل » والشعر أسود أو ببى داكن . و 
قليل على الجسم . والرأس مستطيل والقامة متوسطة أو فوق المتوسطة والأصل 
فى الجسم أن يكون نحيلا » على الرغم مما نراه مخلاف ذلك فى المدن . والعنق 

هذا هو الأصل وهناك اختلافات نتيجة هجرات قدعة أو حديثة » 
فقد دخل إلى مصر فى عصر بناة الأهرام سلالة ذات رأس عريض نوعاً 
وجمجمة ممتلئة . نراها بوضوح فى تمثال « شيخ البلد» وتمثال « الكاتب » . 

كذلك نرى أحياناً أن الشعر لولبى مع أن سائر الوجه قوقازى . وهذا 
يرجع فى الأرجح إلى الزواج أو اللنسرى مجوار من الحنوب 000 
وليسوا بالقليلين ٠‏ ألوامهم أكثر بياضاً . والشعر فيه صهوبة أو شقرة والعيو 
قد تكون أيضاً رمادية أو عسلية خفيفة . 

وليس لدينا أرقام ولا دراسات لهتدى ما إلى توزيع هذه الصفات » 
وهى ترجع فى الغالب إلى دخول عناصر شركسية » أو مرتزقة فى العهد 
الفرعونى المتأخر . أو عناصر ليبية ؛ ومع ذلك را صادفناها فى صمم الدلتا 
أو الصعيد . وقد كان للحكم الركى أثره فقددام بضعة قرون . ولكن هذه 
الأثار قليلة على كل حال . 

وجميع الكتاب الذين تناولوا موضوع سكان مصر بالدراسة 
الأنئروبولوجية قد قرروا أنه ليس هنالك أى فرق بين القبطى وأخيه المسلم . . 
لا عرة بم يزعه الرجفون خلان ذلك » والاخلانات ف السحة الى 
نجدها عند إحدى الطائفتين » نجدها أيضاً عند الطائفة الأخرى 


ايان 


والمصريون كشعب زراعى مجد فى حاجة إلى استةرار أموره وإلى حكومة 
قوبة تنظم شئون الزراعة والرى . وإذا اختل الحكم فى مصر . اخختلت الحياة 
كلها : وأعملت الأعمال الزراعية . ومشروعات الرى . وهلك الناس ونقص 
السكان كما حدث ما بين أوائل القرن السادس عشر إلى أوائل القرن التاسع 
عشر إذ هبط عدد السكان إلى ثلاثة ملايين . ولعله ليس ف العالم بلد ى مسيس 
الحاجة إلى الحكم الصالح صر . 

ولاتزال مصر يفد إلبها البدو من الشرق أو من الغرب . ثم ممرون بمرحلة 
طويلة تنتهى مهم إلى الاندماج التام فى السكان الأصليين . ولذلك نرى النظام 
القبى معدوما فى مصر » وليس من المعقول فى شعب زراعى عاكف على 
حقوله ومواشيه وغلاته : أن محتفظ بنظام بدوى لا بمت إلى حياته بصلة . . 
والقبائل البدوية لا وجود لها إلا فى سيناء والصحراء الشرقية والغربية , . 
وعددها قليل لا يكاد يتجاوز الثلائين ألفاً . . وقد امتلأت الصحراء عواقع 
عديدة للاستقرار فى ثهال ليبيا وق وادى النطرون » وى مشروعات 
التعدين ا#تلفة و بعض المشروعات الزراعية فى الجهات الشرقية . 
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ستقرار البدو فى جع .م 


الفضرالن اومن شر 
الأقطار الغربية 


فى أوج اتساع الدولة العربية » كان الكتاب يتحدثون عن « المشارقة » 
و «المغارية) وكان هذا العيز ينصرف عادة إلى الإشارة إلى رجال الثقافة 
والعام . فيقال إن هذا الموضوع عند المشارقة له حكم وعند المغاربة حكم . 
وأن كاتبآ «مغربياً » ينحو أحياناً نحو المشارقة . أو أن موضوعاً أو مذهباً من 
المذاهب الفكرية قد اختص به المغاربة : وهلم جرا . 

وهكذا قسم القدماء سكان العالم العرنى إلى المشارقة » وهذا الاصطلاح 
يشمل سكان العراق والشام والجزيرة العربية . والمغاربة وهذا الاصطلاح 
يشمل العالم العربى فى الأقطار الثمالية من إفريقية مثل برقةوطر ابلس وتونس 
والجزائر والمغرب الأقصى والأندلس . وف الأرجح لم يشمل هذا التقسم 
مصر ء الى أخذت بنصيب من الطائفتن : وكانت مثابية حلقة الاتصال 
ولم يكن بد يعد أن اتسع العالم العربى » وانقشر إلى شواطيء امخيط الأطلسى » 
أن يشير الناس إلى -جناحه الشرق وجناحه الغرنى . 

وهذا الانجاه يؤكد على كل حال الصفة العربية الخالصة هذا الإقلم 
الغربى العظم . الذى ظهرت فيه شعوب فى التاريخ القدم بأسراء مختلفة » 
وغشيته الحضارة الفونيقية » وهى ذات الصلة الوثيقة بالثقافة الساميةء فترة 
من الزمن . ولكن جل تأثير ها كان مجاوراً للشاطىء . . وكذللك ألمت به الثقافة 
الرومانية ع وحلت به أيضاً جاعات الوندال 5421ه'١.‏ ولم ترك هذة التجارب 
كلها أثراً فى حضارة الإقلم وثتمافته » إلى أن جاءت الفتوح الإسلامية فى 


فيان 


(م - ؟م) الشءوب والسلالات الإفريقية ) 


القرن السابع والثامن » فإذا العروبة تزدهر » وإذا الثقافة تنتشر » وإذا العلوم 
العربية والإسلامية يرتفع لواها » وتثبت قواعدها » كأحسن ما نجده فى 
أقطار المشرق العرلى . 

ولا شك أن من المسائل التاريخية البى تفتقر إلى إيضاح ٠‏ أن هذا الإقلم 
من شمال إفريقية ظل ععزل عن سيل الحضارة برخم مجاورته للرومان. إلى أن 
أظله النتح العربى . فأصبح من الأقطار الممتازة بنتاجها العقلى والفنى . وأبدى 
فى ذلك تفوقاً وامتيازاً » وأصبحت فيه مراكز للثقافة والعلوم الإسلامية فى مدن 
مثل القّبروان » وفى مسجد القرويين فى فاس . وبطريقة غير مباشرة نال مصر 
أبضآ حظ من هذا التغاط بتأسيس الجامع الأزهر . 0 

وهذا الانتعاش الثقانى فى العهد العرنى دون ما سبقه من العهود رمما كان 
من أسبابه قرابة فى السلالات أو نوع من القرابة الروحية . إن الكتاب العرب 
حين يتحدئوزعن القبائل العربية فى -جزيرة العرب وما يلما من الأقطار » 
كثيراً ما بشر بعضهم إلى أن البربر من سكان إفريقية الثمالية للم صلة نسب 
قدعة بالعرب200, 

ولئن كان من الصعب أن ندرك صلة النسب القديمة بين العرب القدماء 
والربر » إنه ليس من الصعب أن نتابع الأستاذجر برج فيا ذهبإليه من أن 
لغة التربر واللغات السامية تم تكلها إلى أصل واحد . وقد سماها المجموعة 
الأتروابيوية()»: ولن تكر القرابة اللغوزة قائة حون أن تقد إلى كىء من 
القرابة الروحية ببن العرب وسكان إفريقيةءكان له الفضل فى استجابة سكان 
إفريقية الثمالية للمكثرات العر بية والإسلامية . 

ولن نكون أيضاً مسرفين إذا ذهبنا إلى أن سيل الممجرة من جزيرة العرب 
قبل الإسلام وبعده لم يكن ضعيفاً ولا نادراً » بل كان قوياً دائماً ومتصلا على 
0 (9) راع شدسن الأعثى الجزء الأول ص 75٠‏ وما بعدها . 


(؟) مقال جر يتبرج كتاب الثقاذات الإفريقية 1 41151311 طبع جامعة 
شيكاجو 4 وهم ع رمك دل مدن علاء اللغات فى المصر الخاضر 1 
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مدى القرون . ونستطيع قى ضوء هذه الحقيقة أن نصحح ما ذهب إليه الأستاذ 
سلجان من أن معظم سكان شمال إفر, بقية ( باستثناء ليبيا ) من الدربر المستعربين» 
وأن العنصر العربى فيهم قليل . 

وهو يستثى ليبيا لأن الطبيعة الصحراوية أكثر ملاءمة للعرب البدو . 
وهو هنا مخطئ خطأ مزدوجاً لأن من العرب من عرف الزراعة والاستقرار » 
ومن الربر من عاش عيش البداوة والرعى . 

ولا شك على كل حال أن ليبيا بلد عربى » ومعظ سكانه ينتمون إلى 
قبيلة « أولاد على » وهو فى هذا يعد امتداداً لما نجده بى الجانب المصرى من 
ليييا » حيث نجد الفروع الشرقية من تلك القبيلة الى تمتد بطونها غرباً إلى 
نهاية طرابلس . . وى وسط هذا البحر الحضم من العروبة : قد جد يعض 
«والجزر » ذات الثقافة اللربرية » فنجد فى واحة سيوة فى مصر » وفى واحة 
أوجلا وغبرها فى ليبيا بقية من السكان الذين لا تزال لهم لغات أو جات 
بربرية . ْ 

وإذا انتقلنا هن ليبيا إلى تونس وجدنا قطراً عتاز بثقافته العربية ؛ وليس 
فيه بقية من اللهجات الي برية إلا فى الأطراف الثمالية الغريبة » ولا يزيد من 
يتكلمون تلك اللهجة على اثنين فى المائة من سكان البلاد كلها . . والكتاب 
عن تونس ير ددون كثيراً ما حدث من هجرة ببى هلال تو العصور الوسطى. 
إذ وفدوا مجموعهم من جزيرة العرب بإيعاز من الفاطميين » ووجهوا نحو 
تونس لغزوها . ومن الجائز أن هؤلاء الملالية قد خربوا ودمروا كثيراً . 
ولكنا نشك فى أنهم زادوا فى عروبة تونس م0 
سكان تونس هن الربر » وأمهم استعربوا نتيجة الزحف املالى . 
«الزحف » العربى سابق للهلالين بقرون عديدة . ولا تعدو ا 
لحلالية أن تكون عدوانآ من عصابات من البدو عل بلاد عربية مستقرة . 
وإن يم عن هذا العدوان اضطراب فى الحياة الاجماعية . 

إذا مضينا غرباً نحو الجزائر انتقلنا إلى أقطار تزيد فها نسبة المتكلمين باللغة 


كر 


الربرية إلى نحو ستة فى المائة » وأكثرهم فى الجهات الجبلية المنعزلة . 
وجمهورية الجزائر اليوم تعد من أكير الوحدات الإفريقية مساحة . هى 
والسودان والكنجو . . والكلام هنا على الجزء الشمالى منها أما الجزء الجنونى » 
فأكثره واقع فى الصحراء : وسكانه القليلون سنتناولم بالكلام فما بعد . 

وى نباية الانجاه الغربى ملكة المغرب المطلة على البحر المتوسط والمحيط 
الأطلسبى . وهنا نجد نسبة المتكلمن باللهجات الربرية يقرب من ١١‏ ف المائة 
أما ما جاء فى كتاب سلجان عن أجناس إفريقية2١6‏ من أن ثلبى سكان المغرب 
يتكلمون لهجات بريرية » فإنه ضرب من الوهم . وسبب ارتفاع نسبة 
المتكلمين بالير برية فى المغرب : وجود أقالم جبلية عالية وهى جبال الأطلس 
الشبيرة الى تشتمل على مساحات واسعة منعزلة . فن المعقول ألا تسهم هذه 
الجهات فى حركة التطور السكانى للبلاد . وكان الاستعار الفرنمبى حريصاً على 
التفرقة بين العرب واليربر . تبعاً للأساليب الاستعارية البالية فى كل مكان . 
وكان أكر المعادين ذه السياسة مم قبائل البربر أنفسهم ٠‏ وكثراً ما كان 
يسأل الرجل ٠‏ بن النربر : فيرد على السائل إنه عربى صمم . . وليس هتالك 
من ناحية الصفات الطبيعية فروق يتميز لبا الواحد عن الآخر . ركلاخها 
معتنق للإسلام . وقد تساوى الفويكان ف مكافسة الاستعار والمستعمرين . 
وقد سبق لنا أن أشرنا إلى أن الفرق بين ا حاميين والساميين : ليس مما ممكن 
استبانته وكان الكلام عندئذ عن الحاميين فى إفريقية الشرقية . فكذلك الحال 
فى الحاميين الثهالين وعرب المغرب . . لا يستطيع المرء من الصفات 
الطبيعية أن يستبين أحدهها عن الآخر . 

وعلى الرغم من أن الحاميين فى شرق إفريقية كتون بصلة النسب إلى 
الربر أو الحاميين الثماليين » ومع أنه حق لنا أن نتوقع تشاماً ى الملامح 
- :1) طلعة اكسفورد عام باهذ صى, ١١8‏ بقول اأواف : 
ععطع»8 معد عأومعم عطا 5ه ملغلط) وغ غتتمطج مععه20ه3210 صل 


مقادععلم صا 0طنطا عده للتختحد لع12مم تدمع رعمتلدع مره 
( وكلا التقدير ين خاطى” ) 


كنا 


الأساسية للفريقان ؛ غير أنه لا بد لنا أن تحسب للبيئة حسامها » وتأخل بعين 
الاعتبار الموقع الجغرانى لكل منهما . إن هذا الموقع بالنسبة للحاميين الشرقيين 
مجعلهم فى شبه عزلة إلا بالنسبة لأقار-هم العرب فى الزيرة العربية » شرقاً » 
وبعض القبائل الزنجية فى الجنوب . 

أما أهمية الموقع بالنسبة للرير » فإنه إقلم بعيد عن العزلة » ملاصق 
لأوروبا عند جبل طارق ٠‏ مما يساعد على الاتصال - كاحدث فى عصور 
التاريخ وما قبل التاريخ - بشبه جزيرة إييريا وما وراءها + والبحر المتوسط 
مختلف عن. البحر الأحمر » بأنه طريق مزدحي ٠‏ يعج بالحركة البشرية » 
ويرتاده القرصان والمغرون . وهولاء قد مجرئون من شواطئ سوريا أو 
الأناضوال أو باذة الزوتان أو تعيرهاامق القواطرء الفيالية ...د وف التويف 
جهات صمحراوية كانت يوما١٠‏ أكثر سكاناً » وبعض سكانها نزح دون شلك 

نحو الثمال . كذلك لم ب يكن المؤثر الزنجى منعدماً » سواء جلبه الجلابون » 
أو جاء مجنداً فى جيش يقوده' بعض القادة من سكان منطقة السفانا . هذا 
بقطع النظر عن أن شمال إفريقية كله كان يوماً جزءا من الإمير اطورية 
الرومانية . 

وهكذا ينتظر أن تكون هنالك مظاهر متعددة للصفات الطبيعية : نلخصها 
فها يل : 
١-أول‏ ظاهرة يتحدث عنها الكتاب عن سكان المغرب وجود عناصر 
تمتاز بالشقرة » ألوانها بيضاء ناصعة » لا يغشاها سوى السمرة الحفيفة الى 
تتولد من التعرض لأشعة الشمس » وإلى جانب يي » قد تكون 
العيون تمتاز بلون خفيف رمادى أو أخضر أو أزرق . وقد يكون الشعر 
أشقر أو أصبب أو بنياً فاتحآً أو داكناً . . هذه الصفات من خصائص ما نسميه 
الآن «الجنس الثمالى » . وهو الآن منئشر حول البحر البلطى فى اسكندناوه 
وشمال ألمانيا وحول نحر الشمال : وبلاد الصقالية الشمالينء كما أنه موجود ى 
روشيا ذو الفير هنا تكلب فيه القنيوية له القتر وي 7 
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هذا هو التوزيع الحالى للجنس التردى ( الشمالى ) بقطع النظر من هاجروا 
من أوربا إلى أمريكا وسائر جهات العالم الخديد . 

فن أين جاءت هذه الصفات ١‏ الثمالية » إلى الأقطار المغربية ؟ 

لقد قيل فى تفسير وجود هذه الصفات أن بيئة الجبال فى المغرب » جعلت 
الإقلم فى برودة الأقطار الثمالية » فتولدت الصفات المتشامة فى كلا الحالين 
لتشابه الإقليمين ؛ وهذا الرأى - وإنكان صدوره فى أواخر القرن الماضى 
من أستاذ محترم » لكن الجميع يتكرونه ء ونحكمون ببطلانه . . ومن لمق 
أن نستبعد هذا الرأى ٠‏ وإلا لحق لنا أن نتوقع الصفات الأردية ى جميع 
الأقطار الجبلية وى هضبة التبت وأثيوبيا . . . 

كذلك استبعد الرأى بأن هذه الشقرة ترجع إلى إغارة الوندال لهفسها 
فى القرن الحامس » وهم شعب جرمالى فيه شقرة بلا شلك . . أغار من اييريا 
على شمال إفريقية وأقام حكومة فترة من الزمن . 

وكذلك نستبعد الرأى الذى يتوهم أن الشقرة ى شمال إفريقية ترجع 
لتجارة الرقيق الأبيض ٠‏ وإلى القرصنئة فى سواحل البحر المتوسط - وقد 
اشهرت هذه السواحل بأعمال القرصنة فترة من الزمن -- والاستيلاء على 
المدن بوما بها مل بضائع وس + 

إن هذه الأسباب الأخمرة ينفبا أن ظاهرة الشقرة قد ملها المصريون ف 
صور رسموها لليبين + وجعلوهم ذوى بشرة بيضاء وعيون خضراء وشعر 
أشقر » وليس من الضرورى أن يكون كل المغرين مما تتوافر فهم هذه 
الصفات » ولكن الرسام المصرى يسجل الظاهرات الغريبة . ويعى بإبرازها . 

وهذه الرسوم تضطرنا لأن نقرر أن وجود عناصر شثمالية ى ليبيا أمر 
قديم يرجع إلى ما قبل القرن الرابع عشر قبل الميلاد . وهذه الجماعات كانت 
تغغر على الجهات الغربية من دلتا نهر اليل » فهم يزحفون برا » ومعهم 
قطعانهم ودواهم . . بما يدل على أنهم وافدون من أوطان فى شمال إفريقية . 


ذفان 


والتعليل الوحيد لوجود عناصر شمالية فى الأقطار المغربية هو أن هؤلاء 
نزحوا من جهات خارجية -- أوربية على الأرجح - ونزلوا ديار المغرب 
واتخذوا لم أوطاناً فها . 

وهؤلاء « الثماليون» لا عثلون إلا عنصراً واحداً من العناصر - وهم 
يوجدون بوجه ماص ف الحزائر ف جبال الشاوية » وق إقلم « القبائل » 
الجبلى إل الغرب من مديئة الجزائر . ونجدهم أيضآ فى المغرب فى جبال 
« الريف » الواقع فى شمال المغرب » ويوصفون بأن قامنهم فوق المتوسط » 
وأن البشرة بيضاء » ولعلها أكثر بياضاً مما نجده فى السواحل الشمالية للبحر 
المتوسط . أما العيون فر نما كان ٠١‏ أو ٠ل‏ فى المائة من السكان متازون بعيون 
ذات لواف رافق أو أحم تعيفة اونا ور قن اما الشور الأشقر قلا يوجد 
فى أكثر من 72٠١‏ غ وربما كانت هذه العناصر الشمالية قد تعدلت صفاتها 
بالاختلاط الزوجى على مدى القرون . 

وقد تكررت هجرة هذه العناصر غرب دلتا النيل » ولعل ما نشاهده 
من هذه الصفات فى بعض جهات مثل حوش عسى ونحوها » يرجع إلى هذه 
ا هجرات . 

؟ ‏ الشكل السائد فى الأقطار المغربية » مستطيل الرأس متوسط القامة' 
يشبه العنصر السائد ى مصر . ولكن لون البشرة أقل سمرة . والشعر مموج . 
والأنف ضيق بارز نوعاً فى كثير من الأحيان . 

وسكان الواحات لا مختلفون كثيراً عن سائر السكان » سوى أنهم أكثر 
سمرة »© ورما زادت فهم نسبة الصفات النائجة عن نجارة الرقيق » أو جلهم 
من إفريقيةلكى يشتغلوا بالزراعة ( حراتن ) . 

وى جزرجربه » فىخليج قابس فى جمهورية تونس ممتاز السكانبرءوس 
عريضة حيث تصل النسبة الرأسية إلى 8١‏ والقامة متوسطة والنسبة الأنفية أعلى 
ثما تجده لدى عامة السكان » والرأس عال والقذال مستطيل . وهذه 


يذلل 


الخصائص تشابه صفات السلالة « الأرمنية » أو سلالة غرب آمسيا . ووجودها 
على شاطىء تونس عائل المواقع الساحلية فى جزر مالطة وغيرها الى توجد فببا 
تايا هذه السلالة.. الى يدعونها أحياناً سلالة الباحشن عن المعادن ومماءءمدم1 

وفى الجهات الجحئوبية المغربية مما يلى مدينة هراكش تظهر صفات مولدة 
من اختلاط بالسلالات الإفريقية . 

وإلى جانب هذا كله يوجد أعداد غير قليلة من أتباع الدين اليودى . 
ا اا م 
التزامهم الحياة الخاصة مهم : وتزاوجهم فما بهم » جعل مهم طائفة خاصة 
وكثير منهم من سلالة البود الذين عاشوا من قبل آمنين 00 
الإسلام فى الأندلس والأقطار المغربية » وفى الأزمنة الحديثة جاءتهم إضافات 
من جهات أخرى . 

هذه خلاصة موجزة لخالة السكان من حيث الصفات الطبيعية . و 
الناحية الاجمّاعية لا يزال الاعمّاد الأكير على الزراعة فى الأجزاء الثمالية من 
ليبيا : ومخاصة فى الواحات والجبل الأخضر فى إقلم طرابلس . . ولا تزال 
حرفة الرعى لما شأنها إذا اقتربنا من الصحراء وتربية الضأن تلقى عناية فائقة 
وناجحة فى المغرب والجزائر مخاصة . وفى سائر جهات شمال إفريقية بعامة . 
ويترتب على وفرة الجلود براعة فى الصناعات الجلدية » الى اشّبرت ما 
الأقطار المغربية . ْ 

وفى تام هذا الفصل لا بد من الإشارة إلى ظاهرة خاصة فى مملكة المغرب 
وهى أن على شاطئ البحر المتوسط نجد بلدتن أغلب سكانمهما من الأسبان 
وهما بلدة سبتة على بوغاز جبل طارق ومّدلاة بالقرب من الحدود الشرقية 
للمغرب . وسكان سبتة نحو /8,.٠٠‏ نسمة » ومللا سكانها يقربون من 
+ تسعة أعشارهم جميعاً من الكاثوليك الأسبان » وعشرة ف المائة 
موزعة بن المسلمن وبعض الهود . 
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انض سيا رسا 
تكن افد ال 


إذا ذكرت كلمة الصحراء انصرف الذهن دائماً إلى الصحراء الكرى » 
الى تحتل الجزء الأكير من إفريقية شمال خط "١٠6‏ من العروض الثمالية ؛ 
ع :أن الأو بيط اله مناعر :0 إلا ركلنة والحدة وه الميكر اح ودر 
وإطلاق كلمة عربية على هذه البضعة الملايين من الأميال الحدبة يوهم بقوة 
العروبة فى هذه الأقالم الفسيحة ء مع أن توغل العرب فى أعماق الصحراء 
قليل ( وسكانبها على الإطلاق قليلون) . وإنما أذ الاسم العربى نقلا عن 
العرب الذين يسكنون الجهات العامرة المطلة على البحر المتوسط ء وبدمبى 
أن يشير سكانها إلى الجهات الجنوبية ياسم الصحراء . 

إن الصحراء حيط بها من الشمال إطار من الأقطار العامرة » الى يزداد 
مزه ل ايت من الشرق إل الغرافة رن اماه مر قعمة بالسكات ن 
أما الصحراء فسكانها مبعترون . فهم العرب ٠‏ وأكثره من البربر . وى 
الجهات الشمالية من الصحراء واحات نحتلها مدن مثل غردايه فى إقلم مزاب » 
الذى يصيبه شىء من المطر » وآباره كثيرة » ومياهها قريبة المثال . . كذلك 
رما وجدنا فى الصحراء كتلا” جبلية » يساعد ارتفاعها على إسقاط قليل من 
المطر ؛ فينبت العشب »ء الذىتجد فيه الدواب قوتها وينمو النخيل الذى ساعد 
ثمره على حياة الناس . 

كانت هذه الصحراء الكرى إلى وقت قريب من « الممتلكات » الفرنسية 
فقد استطاعت فرنسا وقت التكالب على القارة الإفربقية فى أواخخر القرن 


نا 


التاسع عشر ء وبعد أن استولت على الجزائر وبسطت « حايتها » على تونس 
واستولت على نصيب طيب من سواحل خليج غينا ى الجنوب » وابتدع 
الاستعار النظرية القائلة بأن من تملك الشاطيء تملك ما وراء الشاطىء ؛ استطاعت 
فرنسا أن تطبق هذه النظرية محيث عتد نفوذها إلى ما بين شواطئٌ البحر 
المتوسط ء وسواحل غينيا » ولأن كان هذا الإقلم الواسع أكثره صحراء 
مجدبة » فإنه على كل حال يشعر من ينظر إلى الخربطةبضخامة الأرض الى 
تسيطر علها فرنا » وتبسط علها نفوذها » وتستأثر مخيرها إذا كان فها خير 

ولكن الهضة الاستقلالية الحديئة تناولت الصحراء فها تناولت من 
الأقطار الإفريقية . فأصبحت الصحراء موزعة بن طائفة من الدول الجديدة : 
لكل من نسي من تهذه الأمطان القجلة لاه والمر عياب 

وبقطع النظر عن الجمهورية العربية المتحدة » الى لها نه يب من الصحراء 
يدعى باسم صحراء ليبيا » نرى أن المملكة الليبية لها نصيب عظم من الصحراء 
يشمل القطر الجنوى من برقة » وإلى غربه إقلم فزان . يى ذلك جمهورية 
الجزائر . فقد نالت من الصحراء نصيباً كببراً بسبب امتداد أراضها جنوياً 
إلى ما بعد خط العرض العشرين . واستطاعت المزائر مهذا الاءتداد أن تصببح 
إحدى الدول الثلاث الأكير مساحة فى القارة الإفريقية ( السودان والكونغو 
والجزائر ) . 

أما المملكة المغربية » فإنها تمس الصحراء مسا خفيفاً . . وجبالها العالية 
وفرت ا الماء والمرعى . والمطر الغزير . ولكن إلى جنوب المغرب إقلم يدعى 
« الصحراء الأسبانية » قليل السكان وقليل الحرء وأسبانيا تعتيره محرد نقطة 
عسكرية » وبدسهى أنه ليست هتاك مصلحة عسكرية » فى تلك الجهات . 
وقد جاء فى بعض الات حديئاً أن أسبانيا تفكر جدياً فى التخل عن الصحراء 
الأسبانية وإقلم إفنى للملكة المغربية0© » لعل هذا أن ينسها وجود بلدتين 


١ (‏ ) جاء هذا الكلامق عاة 5أة للك معاءعه1 الأمر يكية ى عدد أبريل سنة 418458 


امدق 


أسبانيدن على الساحل المغرنى من البحر المتوسط » كما أشرنا لذلك فى 
الفصل السابق . ْ 
فالجرء الشيالى من الصحراء داخل أكثره فى مملكة ليبيا وجمهورية 
الجزائر » والصحراء الأسبانية والجزء الجنوبى من الصحراء فى حدود السودان 
الشمالية الغربية وجمهورية تشاد وجمهورية النيجر » والجزء الشهالى من 
جمهورية مالى وموريتانيا . 
ونلاحظ أن الجزء الثمالى يستند إلى أقطار مطلة على البحر المتوسط » 
والجزء الجنولى يستند إلى أقالم السشانا ذات المراعى الغنية . . ومع ذلك فبعض 
سكان الصحراء يتصل بالثمال والجنوب فى آن واحد : ويسيرون القوافل 
كجارة عر لكر 1 ١‏ 
وعلى الرغم من أن سكان الصحراء جاعات قليلة العدد » فإن بعضهم 
اكتسب شهرة بعاداته وأسلوب معيشته . مما ييرر الحديث عنه بشوء من 
الوضوح . 
والججاعات المستقرة فى صمم الصحراء هم سكان الواحات الثمالية فى 
إقلم مزاب وهؤلاء المستقرون استطاعوا أن يبنوا عاصمة لم فى مدينة غردايه » 
ومن حوطا مدن أخرى . ويتألف السكان من عناصر مختلفة . ولكن الذين 
يطلق علهم امم المزابيين » والذين لم الفضل الأكير فى تعمير الإقلم هم 
عبارة عن طائفة من الحوارج الإباضية هاجرت من البصرة فى القرن الثامن » 
فلا بلغت هذا القطر المغرنى - إلى الجنوب من جبال الأطلس فى الجزائر » 
وعينت الناس فى جدل دينى عنيض » حول بعض المذاهب النصرائية - فلم 
جد الأباضيون صعوية ( على حد كلام الأستاذ برجس 2185 ) فى تحويل 
اراق 1801 عار م ب زقا فترصيل اد 2 اموي لتر و نن اللرن "عا سار 
سكانه ايدو والحضر آربمين ألقاً . أما الصحراء الآسبانية إلى جتوب المغرب فلا يزيد سكانها 
على 00٠.٠‏ معظمهم من اليدر المور 8400# . 


ل 


السكان جميعاً ‏ وأكثرم من الربر -- إلى الإسلام مع اعتناق المبادئ 
الإياضية المشددة . ولما كانت هذه المبادئ مما لا يروق لأولى الأمر فى البلاد 
الثمالية » فان الإياضيين اختاروا أرض مزاب واتخذوها وطناً لم حبى 
يكونوا معزل عن الاضطرابات الى قد نحل فى الجهات الشمالية » وليتقوا 
بعزلهم أى نوع من أنواع الاضطهاد . 

والمزابيون يتكلمون العربية والربرية » ويشتغلون بالتجارة » وأصبحت 
عاصمتهم سوقاً لسكان الصحراء وسكان الثمال . ورعا وجدنا فى مدن الجزائر 
الشهالية عدداً غير قليل من المزابيين + للم دكاكيهم الخاصة للبيع والشراء . 
ولكنهم لا يستقرون نهائيا : فى الشمال ٠‏ بل يعودون إلى مزاب من آن لان . 


وى الإقلم عدد كبير من الواحات الصالحة لزراعة البساتين . ولكن 
اين يعونوة بالفعل الرراعي جاعات بالق يغلي ام الحراثين » وى جميع 
جد دراك سف اجام اريت او الزراعة . وهؤلاء الحراثون 
يبيدون كأنهم خلاسيون ع لاختلاطهم ب ببعض العناصر الزنجية » وهم سمر 
كر را كي 0 ولكن التقاطيع » مثل شكل 
الأنف والشفتين ٠‏ أقرب إلى ملامح القوقازيين . وهم عادة يشتغلون بالزراعة 
لحساب صاحب المزرعة ؛ الذى يوفر لم البذور والمياه والأدوات الزراعية » 
على أن يأخذوا نظر عملهم «خحمس» المحصول . ولكن نظراً لأن صاحب 
المزرعة لا يعيش فها ولا يزورها إلا نادراً » فإن نصيب الحراثين يصل عادة 
إلى نحو الربع أو الثلث . . وحالهم بوجه عام حسنة . 

وهناك ججاعات أخرى نزلت ؛ فى إقلم مزاب . مها جاعة عر بية تدعى 
مضابح » وأخرى تدعى بى مرزوق . وقد جاءوا أول الآمر لتقددم 
مساعدات عسكرية ٠‏ واتخذوا مساكهم فى ظاهر المدن . وعلى مضى الزمن 
انديجوا فى السكان الأصلين . . وفى هذا ما يواكد مرة أخرى أن السكان 
فى إقلم مزاب خليط من العرب واللربر . ومنهم جاعة تدعى امخادمة » 


ان 


الربرى . وجدوا الفرصة سانحة لتأدية الأعمال الى يتفر منها سائر العرب 
والتجار . فأخذوا يكتسبون رزقهم بالعمل الجاد » ولذللك أطلقوا عليهم اسم 
١‏ امخادمة » وهم لا ختلفون كثيراً فى مظهرهم الطبيعى عن سائر السكان . 

إلى جانب هذه المماعات توجد طائفة من البود » لا تكاد تختلف قى 
صفاتها الطبيعية عن الماعات الى تعيش حوما . وإن كان هناك اختلاف فى 
السحنة أو الملامح شرا فى الدكر !! لى التزامهم الزواج * مع أتفسهم ع 
ا . وأحياناً ابن أخيه . . و وأكر ما محر فونه صناعة 
المعادن ء والى : والنجارة ؛ ويكادون ممتكرونها . ويصنعون الآثاث 
أيضاً » كا أنهم بالطبع يشتغلون بالتسليف والريا : ا ل 

ع قرا والغوانه ؛ اا اموق 5 يقومون 
ط لد ا ٠‏ وترجع عجره إل 0 إلى هجرة فوطق 
فى اقهرن الثامن قبل الميلاد . ويتكلم هؤلاء اللغة العربية فيا بيهم . وإن كانت 
الدعاية الصبيونية حاولت إفسادهم . 


#0 


إذا تركنا منطقة مزاب 320 : وأخذنا نتعمق فى الصحراءء ألفينا 
أمامنا نظاماً للحياة لا يكاد مختلف من مجتمع إلى آخر . وهذا النظام السائد 
يستند إلى البداوة . والانتقال من مكان إلى آخر . مع وجود منازل ثابتة يعود 
إلها البدو بعد النجعة الطويلة . ويعتمد البدو على الإبل فى رحلاتهم الطويلة » 
أياً كان القصد مها ال ل 
أغراض . وكذلك يعتمدون على الضأن والماعز لغذائهه0) 





(5) 91 .م ,(1960) ممععامظ الآ عوط وعقطدك عطغ 1م وعط1 1 


كان 


ولكل جاعة من رعاة الإبل هوثلاء نظامها الخاص » وطبقاتها . وأسلوما 
فى الحياة . ولو أن أعماهم متشامبة إلى درجة بعيدة . فكثير منهم بمتلك واحات 
أو شبه واحات يمكن أن تزرع » فيستخدمون الحراثين لذلك . وبعضهم 
يستخدم الإبل فى النقل والتجارة أو حهاية القوافل . . أو الإغارة علها . 
وقد كانت الإغارة عند أكثر هم جزءاً لا يتجزأ من ال حياة البدوية . وقد تخبر 
الجماعة على أحياء من قبيلها » ولكها فى الأغلب تتجه للإغارة على قبيلة أأخرى 
وقد يذهبون بعيداً فى غاراتهم . . وقد يقطعون ف الغارة الضخمة مئات من 
الأميال بين الذهاب والإياب ويتمون هذه العملية فى بضعة أشهر : 

وتنقسم الغارات الصحراوية إلى قسمين : القصيرة المدى ٠‏ والبعيدة المدى 

ففى الحالة الأولى يكفى اتفاق بضعة أشخاص » يبر صدون قافلة آنية من 
بعيد » وبمعنون فى التخفى » ثم ينقضون على القافلة مفاجئين . فلا يلبثون ى 
بضع دقائق أن مجمعوا غنيمة تحتوى على سلاح ومتاجر ودواب » ثم يفرون 
هاربين . ومثل هذه الغارات الصغيرة هى من صنع أفراد وليست من النشاط 
النظاتى للقميلة . 

أما الغارة البعيدة المدى » فإن لما مكاناً فى نظام الحياة عند القبائل البدوية 
ذات القوة والجبروت . وهذه الغارات قد يبلغ عدد المشتركين فها الحمسين » 
ويتوقف عنصر النجاح فها على المفاجأة التامة » وعلى السرعة وتنظم العمل 
بحيث يتم جمع الغنيمة والهرب مها بمنبى السرعة . محيث يتعذر أو يستحيل 
اللحاق بالمغيرين . ولذلك يرسم المغير ون خطهم للإغارة على حلات قد تبعد عن 
خيامهم بنحو 5٠٠‏ ميل » ويسيرون نحو غايهم فى الطرق الوعرة ٠‏ الى 
لا يكاد يطرقها أحد . فإذا اقتربوا من متازل العدو اختفوا عن الأنظار تماماً » 
واستراحوا قليلا » وأخذوا يرسلون عيونهم ليتعرفوا حالة القطعان ومنتجعاتها» 
حى إذا آنسوا وجود قظيع كبير» منعزل عن سائر الإبل . بادروا بالانقضاض 
عليه عند الصباح الباكر . واندقعوا بكل سرعة نحو ديارهم » مصطحين معهم 
الرعاة الذين كانوا محرسون القطيع المبوب » حى لا يسرعوا بتنبيه القبيلة . 


و٠‎ 


مثل هذه الغارات كانت جزعاً لا يتجزأ من أعمال سكان الصحراء » 
عارسها الجميع سواء أكانوا من العرب مثل الشاحمبه ء أم المورء أم من 
المربر مثل الطوارق أو التيدا . وقد قلت هذه الغارات أو أصبحت نادرة 
0 بسبب سيطرة الدول الحديثة » ووجود موارد جديدة لاحياة . فقد 
اختطت الطرق وسارت فبها قوافل السيارات » وجد نشاط جديد فى استنباط 
الببرول » فى جنوب الجزائر » وفى ليبيا ؛ وى هذا كله ما يفتح مجال العمل 
وأبواب الرزق : أمام كثير من البدو . وإن كان هذا لا منع وجود بعض 
اختمعات الصحراوية المحافظة على تقاليدها » ولكن النواحى العدوانية فى هذه 
التقاليد قد تضاءلت كثيراً ولا يتسع امحال هنا للتحدث بالتفصيل عن كل 
قبيلة من قبائل الصحراء .. ونكتفى بأن تم كلامنا بالإلمام بذكر قبيلة الطوارق 
الطوارق : 

إذا ذكرت الصحراء لم يتبادر إلى الأذهان شىء كا يتبادر إلها ذكر 
الطوارق » فد ألف الناس التحدث عنبها » حنبى كأن الصصحراء لا تشتمل 

على قوم أحرين » وهذا يشبه ما ذكره ابن خلدون عن شعب صنبهاجة ( أجداد 

الطوارق ) إذ يقول9©: « إن هذا القبيل من أوفر قبائل البربر وهو أكثر 
أهل الغرب هذا العهد وما بعده » لا يكاد قطر من الأقطار مخلو من بطن 
ار ل لتر كاي أنهم الثلث من 
أول الربر . . . وذكر آآخرون من مؤرخى العربر أن بطونهم تذهى إلى سبعين 
كا وك بن الكلبى والطرى أن بلادهم بالصحراء مسيرة ستة أشهر » 

هذا ما قاله ابن خلدون عن الأصول الضخمة لشعب صنباجة أنجداد 
الطوارق . ثم محدثنا بعد ذلك عن « الطبقة الثانية » مهم وسهاهم صنهاجة الملثمين 
الذين يلبسون اللثام على النحو الذى سنشرحه فيا بعد . ويقول ابن نخلدون 
عوم : 


(1) تاريخ ابن خلدون جزء ١‏ ص ١١4‏ (طيع القاهرة) . 





ليان 


و هذه الطبقة من صبباجة هم الملثمون » الموطنون بالقفر » وراء الرمال 
الصحراوية بالجنوب ؛ أبعدوا فى الحالات هنالك منذ دهور قبل الفتح 
لا يعرف أولما » فأصحروا عن الأرياف » ووجدوا -ا المراد » وهجروا 
التلول وجفوها ء واعتاضوا منها بألبان الأنعام ولحومها » اثتباذ عن العمران» 
واستئناساً بالانفراد » وتوحشاً بالعز عن الغلبة والقهر » فنزاوا ريف الحبشة 
( !) جواراً وصاروا ما بين بلاد العربر والسودان . واتَْحْذُوا اللثام خطاماً 
تميزوا بشعاره بين الأثم 006©. ١‏ 


هذا وصف دقيق لأنجداد الطوارق ى عهدم الأول . وفيه زعم صربح 
بأن صنهاجة آثروا الصحراء على العمران. . وهذا قول يسترعى الانتياه. فليس 
من عادة الشعوب ذات العزة والمنعة أن تؤثر الصحراء وتجلو عن الريف . . . 
ورما كان الأرجح أن يقال إن صنهاجة كانوا فى أوطان كثيرة النبات والمرعى 
والمزارع والبساتتن » وسط ما يسمى الآن الصحراء » الى ل تكن بعد قد 
تسرب إلها الجدب والجفاف . . وابن خلدون يعترف أن وجودهم فى أوطانهم 
هذه يرجع إلى دهور قبل الفتح الإسلاى لا يعرف أوا . ومن المعروف أن 
الصحراء فى هذه « الدهور » القدممة كان الماء والمرعى فما متوافراً . . فليا أخحذ 
الجدب عتد إلها انكاشت أوطان لكان قروا ل أرضاء الصحراء حى 
وصلوا إلى إقلم السثانا جنوباً . ( بلاد السودان كا يسمها ابن خلدون) . 

أما أن صهاجة أجداد الطوارق فها لا شك فيه » فهم وحدهم من دون 
ااناس الذين الخ رجاهم اللثام شعاراً . 

والذين يتحدثون عن الطوارق اليوم يذكرون أن لسانهم فرع من اللغة 
العربرية الصباجية9©. فشعب الطوارق اليوم بشقيه الصحراوى والسودانى » 
هما بقية الشعب الصبهاجى العظم ٠‏ الذى كان له على الأرجح شأن فى تارممه 





0 ابن خلدون ئقس المرجم عن ١8١‏ 8 
١(؟)‏ 5 تقس المر جع صن ١١6‏ . 


ونيرا 


الأول . وحسبنا دليلا على ذلك أن الطوارق ه, الوحيدون -- دون جميع 
البربر - الذين لم كتابة خاصة نهم ورثوها عن أجداده ويكتبون ما لغتهم . 
وتسمى اللغة تماهق وعطقسة" والكتابة تفناغ طعمم اك , 

على أن أحداً لا يذكر شعب صنهاجة اليوم » بل الكلام كله على الطوارق 
ولا بد لنا أنه نستنتج أن الطوارق شعبة من صنهاجة ذات التاريخ الحيد . 

إن الطوارق اليوم موزعون فى أنحاء مخنلفة من الصحراء » يستوطنون 
أوطاناً «تباعدة بعضها عن بعض ء وهذه الأوطان ما هى إلا البققية الباقية من 
أوطان أوسع وأعظم . . . ولعل التفسير الصحيح لتوزيع الطوارق فى الوقت 
الحاضر ؛ أنهم حينا أخذ اليدب سبيله إلى الجهات الصحراوية . أخذت بطون 
تنزح إلى الجنوب » ملتجتين إلى إقلم السفانا بالقرب من تمبكتو » وما يليها 

وعلى مضى الزمن استقر هؤلاء الطرارق ١‏ الجنوبيون ؛ كا يسمون » ق 
هذه الأوطان الجديدة » وانصرفوا إلى اقتناء البقر » وقل اقتناؤهم للإيل » 
وأخذ الكثشر منهم يشتغل بالزراعة . ولا يزالون على حاهم هذه إلى اليوم . 
وهلاء قد يصل عددهم إلى ربع مليون من الأنفس . 

أما الذين آثروا البقاء فى الشهال » فإنهم تفرقوا والتجأت كل فرقة إلى 
منطقة من مناطق الصحراء الجبلية » لأن بيئة الجبال أتاحت للإقلم أن محتفظ 
ببعض المطر » إلى جانب ما يشتمل عليه هن العيون والآبار . 

فأصبح الطوارق الذين لا يزالون يسكنون الصحراء ثلاث شعب : 

١‏ - تاسيلن - آأجر ( بتعطيش الحم  )‏ ©عززخس الول 


؟ ‏ سكان جال أهجر 27 الحجر ) دمج دطم 
“د وأدرارن إفوجاس قذجزه] [-ن ه80 


إرنكىا 


(م - م7) الشعوب والسلالات الإفريقية 


وهؤلاء الثماليون الثلاثة » مجتمعين » لا يزيد عددهم على 15,٠0٠١‏ » 
والشعبتان الأولى والثانية تقعان فى الجنوب والجنوب الشرق من جمهورية 
الجزائر . . والثالثة تقع فى أقصى الثمال الشرق من جمهورية مالى . . وكل 
شعبة من هذه الشعب مستقلة عن أخواتها . ولا تعمل متحدة ولا متشاركة فى 
أى مجهود . ورعا كان الأهجر أكر عدداً من الشعبتين الآخريين © وأكثر 
احتفاظاً بالصفاث الأساسية للطوارق » وأقل اختلاطاً بعناصر أجنبية . 

من ناحية الصفات الجسدية يوصف الطوارق بأمهم أطول قامة عن سائر 
سكان الصحراء ولم قامة نحيلة ولكنها مفتولة متينة « كأن عضلاتهم أسلاكاً 
من الصلب » برغم ما يبدو من النحول فى الصدر والكتفين » والأطراف . 

والبشرة بيضاء فى الأجزاء غير المعرضة للشمس والضوء . . والوجه 
بيضى الشكل أو فى شكل يقرب من المثلث عريض ف أعلاه » ثم يضيق 
تدريجياً إلى الذقن : والأنف دقيق مستقم أو و3 بانحناء يسير إلى أعلى . 
والشعر أسود عادة : ومن النادر أن تكون هنالك عيون صافية . ولو أن هذا 
حدث أحياناً . وقد يوجد أفراد عتازوك بالصهوبه وزرقة العينين » ولكنهم 
قليلون جداً . 

ينقسم الطوارق - كا ذكر نا آنفاً... إلى ثلاث شعب : وكل شعبة تتألف 
من الناحية الاجماعية من ثلاث طبقات : السادة أو النبلاء : والموالى والعبيد . 
هذه هى الطبقات الى يتألف مها امختمع . ويكون فيه مقام الفرد تابعاً للعشيرة 
البى ينتمى إلها . ولذلك يتحدث الطوارق عن العشائر النبيلة » وعشائر الموالى 

لذلك كانت الأقسام الى تنقسم إلها كل شعبة : هى القبائل © ثم 
العشائر » ثم العائر ء ثم الخصص . وعلى رأس الشعبة كلها رئيس أهم قبيلة 
فها . ويدعى أمينوكال 1هادسعدية . وهو قلا يستيد بالحكم ء بل يشاور 
الجماعة من طبقة النبلاء فى كل ما محزب من أمر . 

وطبقة الموالى دون مرتبة النبلاء من الناحية الاجماعية » ولكلها تتمتع 
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بالحقوق الفردية » وإن كانت لا تسمو إلى مرتبة النبلاء : : وعلى الموالى أن 
يقدموا بعض حراج الأرض إلى زعم قبيلهم أو إلى الأمينوكال . 

والموالى يدينون للنبلاء بالاحئرام والولاء » ولكنهم فما عدا ذلك أحرار : 
أما العبيد » فأكثرهم جلب من المنوب فى أزمنة سابقة » وهذا لا حدث 
كثيراً الآن ولكن نسل العبيد السابقين ٠‏ يعدون أيضاً من العبيد » ويوئدون 
جميع أعمال اللخدمة المازلية . . للأسر النبيلة ؛ التى يعنى رجالا بالتجارة 
وبرعى الإيل » والإغارة وحراسة القوافل ونحو ذلك . والطوارق اليوم 
مسالمون » على الرغم من كل ما اشتهر علهم فها مغبى » والعمران والتقدم 
كفيلان بأن مجعلهم قادرين على الإسهام فى بناء الوطن الجديد . 


إن المقام لا يتسع لأن نطيل الكلام عن الطوارق » وحسبنا أن نحم 
الحديث علهم بالإشارة إلى « اللثام » الذى انفرد يه الطوارق دوك جميع 
الشعوب فى جميع الأقطار : والذى يستعملهالرجال دون النساء . هذا اللثام 
يدعى عند الطوارق تجلموست 6ؤنامصماءنجء7 وهو عبارة عن شال شيه 
شال العامة » ولعله أكير نوعاً » يلف حول الرأس والوجه » تارك فتحة 
صغيرة بمحاذاة العينين » لا يرفعه الرجل ولا محركه إلا عند تناول طعامه . 
وى تلك اللحظة يسثر مه بيده» وبدسبى أن لبس « اللثام » قدم » ويرجع 
إلى ما قبل زمان ابن نخلدون والبكرى وغيرهما من الكتاب العرب . ول حاول 
أحد منهم أن يشير إلى الأسباب التى حملت الطوارق على وضع هذا اللثام . 

ولا يدرى أحد متى ولا أين فكر الطوارق أو أجدادهم الصهاجيون 2 
ولا غير الصحراء شعب خطر له مثل هذا الحاطر ء كنا أنه ليس من السسبل أن 
'ندرك كيف فرض شىء كهذا على الرجال دون النساء . إن نساء الطوارق 
سافرات دائماً » ويتمتعن بمكان ممتاز فى المختمع » وباحترام وتقدير منقطع 
النظر ولكبن لا يضعن لثاماً , 


ووم 


والكتاب العرب بلم بحاول واحد مهم أن يتساءل عن هذا اللثام » ما سيبه 
وما فائدته . . كأنهم لم بحدوا فى وجوده غرابة . أما فى الأزمنة الحديئة . فقد 
حاول كشر من الكتاب الأجانب بحث الموضوع واستقصاءه » فلم بحظوا من 
الطوارق أنفسهم بأى تفسير سوى : أنه هكذا جب أن يكون » . أو ( إنه ليس 
معقول أن يكشف الرجل عن وجهه ؛ أو وإنه ليست هنالك أسباب خاصة 
يو أو نحو ذلك » بل إن الشىء الطبيعى أن يلبس 
الرجل اللثام ؛ . . . الخ . 

وقد تعرض الأستاذ وعع81ة ى فصل طويلن ى كتابه عن سكان 
الصحراء17© ؛ لهذا الموضوع وانهى إلى أنه بالرغى من إنكار الطوارق, » 
لا بد أن تكون طبيعة البيئة الصحراوية هى الى فرضت هذه العادة . ولم تفرض 
على المرأة » لأا تعيش عادة فى حفظ وصون من تقلبات الجو والمنخصات 
الصحراوية : 


#0 © 


الا 0 ا 1 
«تيداع الذى لسمية اكات 00 002 يدعون 7 
تيدا 1'602 . لهم بيهم الجبلية فى جبال تبسبى 71056 إلى الجنوب من 
حدود المملكة الليدية . وهى واقعة الآن فى الجزء الشهالى من جمهورية تشاد 
وكانوا فها مضى يكثرون من الإغارة فى النصف الشرق من الصحراء : ومن 
المؤكد أنه كانت لم فيا مضى صلات مع الطوارق » على الرغم من تبادل 
الغارات ى الأزمنة الحديثة 50 وم إبل وضأن وماعز 9 وأشجار وتمل ه 
وف بيثنهم الجبلية قم بركانية يصل ارتفاعها إلى أكثر من 7٠٠١‏ مبر م 
كنا هى الخال فى بيئة طوارق الأهجار : 


)1١(‏ ص ١١8‏ ومابعدها. 


لمكا 


ولكن علاوة على بعض التشابه بن مجتمع التيدا ومجتمع الطوارق : 
فهناك فرق كبير فى اللغة » فإن لغة التيدا بعيدة كل البعد عن اللغات الير برية . 
كان الجيل القدم من علاء اللغات يصف لغة تيدا بأنها وسودائية » . ولذلك 
كانت الخرائط القدعة ‏ بل وبعض الحديثة - تتساهل وتمد انتشار السلالاات 
الزئجية إلى حدود ليبيا . ولكن الأستاذ جريدرج العام الضليع فى لغات 
إفريقية . قد جعل لغة التيدا لساناً مستقلا كل الاستقلال عما حوله من اللغات 
وليس له نظير فى الجموعات الإفريقية الأخرى . ولا عيرة ما يكون قد 
تسرب إليه من ألفاظ من بعض الأقطار الخاورة . 000 

وقد نفذ تأر جبال تيستى إلى السودان » فى الجزء الشهالى من هديرية 
دارفور حيث نجد ججاعات تتكلم لخة التيدا مثل التقرعان واليداياتوالرغاوة0©. 
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